رس 


مسف سس د ١‏ 
عد توحصل 
بمناسّبة 'نمقاد مؤستمرالاه مطاء الجائئس 
ومورهان الو راضاء سن 
1 في بغياد 
مدا ها- شباط كود 


الجوء. الثامن ”ب السنة الاولل 
ذى الحجة مه 
يسان متعدام 
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أن مواد العدد ترتب لاعتبارات فتية 
لا علاقة ككاتة الكاتب أو آهمية البحث بها 


فصي الاجر 
اللكويع ا لرعزةافالقيسى ١‏ اللكزرممبلؤواد 
#سعياس ااعوا 0 يريا 


سكرتمااضري .عا رشيد الشاملق 
را إسسللات + باسسم سك تير ري + لايش ينلكات + دينارواسد داعلا لمق د.» فثاللطئية وديناروتصف شلارج الملواق 


تيل كتب تدمء.ودعمملمه .هدم ةطاطة/إتطاغط 


(ثزور!كد روت 01 26 
الكو رعب ليده رك 


يمر المجتمع العر بي بثورة شاملة تهدف إلى تحقيق حريته وضمان 
وحدنه واطلاق امكانياته وبناء مجتمع تسوده العدالة ويعمه الرخاء ٠‏ 

وهي ثورة متصلة الجوؤنب والحلقات في البلاد العربية , على الرغم 
هما يبدو من تركيز أو تحديد ٠‏ فهي ثورة على النسلط الاجئبي اولا فيجزهم 
وثورة على الاستغلال والتخلف في جزء . وانورة على التجزثة في جزء ,2 وثورة 
على هذه جميعا في اجزاء أخرى من الوطن العربىي + 

والثورة في #سمولها اى في جانب منها لاتقتصر على التخنص من وضمح , 
قذلك لابعدو ان يكون أتهيئة او تمهيدا للثورة الفعلية . وهي عملية البناء 
التي نخلف التغيير الكلى » فتكون جذورها في التربة عابرة الواقم الىالمستقبل 
امسوم ٠‏ 

وللفكر دوره الكبير في التوعية وفي التمهيد للثورة , ولابد ان يكون 
له دوره الاساسي في البتاء ٠‏ ولكن الفكر لن يؤدي دوره ان ركن الى النقل 
أو اقنصر على التأمل + بل لابد ان بنبثق من التراث والواقم ويتفاعل معها 
باستيرار ٠‏ 

والمجتمع العربي الان في فوران متصل وحركة دائبة , تعمه رغبية 
جارفة لتخطي الزمن واللحاق بركب المدنية وتحقيق أهدافه الكبرى ٠‏ وقد 
أدى هذا الى إن 'تسبق الحوادث نطاق الفكر في كتير من الأاحيان وان ؛ 
التطبيق قبل ان نتحدد النظرية ٠‏ ان هذه ظاعرة حيوية قوية اورانتت ١‏ 
والامل والهبت الطموح » لذا فانها تفرض على الفكر مسؤولية خطسيرة في 
متابعة الاحداث وتفهمها وني التخطيط للمستقيل ٠‏ 

ان محتوى الثورة العر بية في الحقل. الاجتماعي والاقتصادى يمتسل 
جانبا حيويا لهذه الثورة . وهذا المحتوى يتمثل في الاشتراكية العربية, 
لانها نمثل مفهوم العدالة الاجتماعية بمعناها الواسع في المجتيع العربي 
الجديد ٠‏ 


* 


وطبيعي ان يتجه الفكر العربي الى بحث الاشتراكية العسربية والى 
اتحديد اطارها الفكري ورسم خطوطها إبة ٠‏ وطبيعي في مرحلة ملل 
ذه إن ترى محالا للاجتهاد وللنقل . وان نحس بازمة فكرية قوية ٠‏ 

ولكن الفكرة إن تش ولن “ترس الا اذا نطقت من لاقع واد جات 
جذورها في التراث , والا اذ! كانت تحقيقا لآمال الامة وتجسيدا الامانيها 

ولنا ان نتساءل مبدئيا عن المفهوم الذي تدطوى عليه الاتسستراكية 
المر بية وعن محتواها , وان نفحص سبب نعت هذه الاشتراكية بأتهسسا 
عربية لنرى وجهتنا ٠‏ فهل نعتبر التطبيق أساسا للتسمية فننعت / 
اشتراكي باسم البلد الذى يطبقه ؟ ان هذا الاتحاه يغترض ان 
الاشتراكية واحدة . حيثما وجدت . وكيف طيقت »2 ولن تعدو التسميات 
الاوصاف الجغرافية أو الاقليمية - والاشتراكية ليست مجسرد نظسام 


اقتصادى , بل مي تظام كلي له قيمه ومفاهيمه ونظرته للحياة ٠‏ كل هذا 
يعني قبول هذا النغلام وما بنطوي عليه والملالمة النسبية في التطبيق ٠‏ اننا 
لانقر هذا التفسير فهو لاينطبق على الاشتراكية الع بية . ولا يمكن قبوله 


مفهونا لها + 

ان الامة لا نسنتطيع التخلي عن إرانها الحضاري وعن قيمها ولا يمكنها 
ان اتتسملخج عن ذاتها ان أرادت البقاء ٠‏ قكيف اذا اراد تجديد ذاتها وتحقيق 
كريمة لابتائها ؟ 
ان الاشتراكية العربية ليست صورة اخرى للماركسية ؛ وانما انبعشت 
ومن ارئها الحضماري : وانها نتمثل قيمها الاسا. 
٠‏ وهذا لايعتي عزنتها بل انها في الوقت نفسه تسسشفيد 
من خبرات الامم الاخرى ومن نتاج الفكر الانساني لاغناء ذاتها ٠‏ 

اننا حين تؤكد على الجذور العربية الاسسلامية للاشتراكي 
ونؤالد على انمشلها للقيم العربية الاسلاعية وللنظرة الاسملامية اللسياة ,الا 
نقصد البحثك عن مبررات الاشتراكية منقولة , في التراث أو ني أحدات 
التاريخ العر بى الاسلامي ٠‏ لان هذا لايعدو وضع اقئعة شفافة على نظسام 
منقول ٠‏ اننا نريدها اشتراكية عربية في جنذورها الحضارية وفي قبمهسسا 
ونظلرنها ٠‏ مفائوحة على خبرات العصر الحديث وعلبه ٠‏ :7 

ان ما ذكرنا لايعدو إن يكون: ضدغا عامااء ون حكن له دلالته وتمتاءا 
الا بالنظر الى الاصول التارب 

اننا لانربيد دراسة الفكر الاشتراكي هنا , ويكفي ان تتحذث عن 
الماركسية بايجاز تتطلبه طبيعة الموضوع ٠‏ 

اننا نجد في عدد من الحضارات آراء عن العدالة الاجتماعية » وعن 
'نوفير الفرص المتكافئة . وعن انكار الاستغلال - اننا تجحدها و بن لفك 
اليوناني , وتجدها في الفكر الهندى والصيتي , وتحدها في الغ 
الوسيط ونجدما في العصور الحديثة قبل قيام اللأركسية - ولم 


حياة 
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الآراء الا زدافعل للمسارية الاجتماعية وتعبير! عن تطلع المفكرين والجماعات 
الى. حيأة أفضل ٠‏ 

ولم تكن الماركسية خارجة عن هذا الاطار العام ٠‏ فهي نتاج الحضارة 
الاوربية الصناعية في القرن التاأسح عشر » وي تقدم صورة كلية للمجتمعم 
الذي تريده ٠‏ فهي تعطى تحليلا دبالكتيكيا ماديا للتاريخ البشرى » و تعقبر 
تغير وسائل الانتاج أساسسا لتغيير المجتمع وأ قيمه ومثله وهي تنكسر 
الدين .وانعتبره ظاهرة تاريخية عابرة صارت وسيلة .استغلال ٠‏ انها نتاج 
'نطور الحضمارة الاوربية التي قامت مبدتيا على الارث اليوناني والديانة 
المسيحية واخيرا على النهضة العلمية وعلى ما تخفيه من صراع بين الدين 
والعلم وعلى هذا الازدواج القلق المتصادم بين النطاق الديئي والنطساق 
الدنيوي ٠‏ 

ولسنا عنئأ بصدد بحث الثورة الدينية في أوربا على الكنيسة » وقيام 
اليروتستانية , وما كان لها من اثر في الرأسمالية , ولسنا بصدد 
'تحليل اثر الثورة الفرنسية في ضرب ٠‏ الاقطاع الاوربي ودفح الجركة القومية 
الاوربية وما لازم هذه الحركة من محاولات لتوسيع رقعة الاستعمار . ويث 
مفاهيم المساواة بيد والسيادة الغربية بالاخرى وما صحب ذلك من آثار 
عميقة , ولكنا نشسير الى الثورة التي ت لقيام الماركسية وهي القورة 
الصباعية ٠‏ فقد احدثت الثورة الصناعية تحولا واسعافي المجتمعات الغربية, 
رافقته مآس اجتماعية خطيرة واوجدت إندفاعا من الاستشلال تجاوزت كل حد 
وابرزت تناقضات اجتماعية اقتصادية شديدة ٠‏ وحصل هذا في عصر صن 
التقدم الفكرى الواسع ٠‏ 

ظهزت الماركسية في اطار الحضارة الاوربية في القرن التأسم عشر , 
وهي نتاج مجتمع اوربي متغطرس برى مفكروه ان تجارب البشرية انتهت 
الْه , وأن كل ما حصل إى يمكن ان يحصل فيها لايخرج عن نطاق أتجربة 
المجتمع الغربي ٠‏ 

ولم يشذد ماركس عن هذه النظرة , بل انطلق منها حين التفت الى 
التاريع الغربي وحاول تفسيره ثم حول ذلك إلى قوانين عامة (تطوزالمجتمعات 
التق ٠‏ والواقع ان مؤرخي الغرب وفلاسفة تأريخه استمرو! يحملون 

نفس الفكرة الى اواسطٍ هذا القرن + فلمأ قامت الثورات التحررية الكبرى 
بين شعوب آسيا وافريقيا بدأوا يدركون خطأ الفكرة وضيقها ويرون اله 
لايمكن تعميم أى تفسير لتجارب المجتمعات الغربية على المجتمعات البشرية 
الاخرق < 

جاءت الماركسية بتفسير دبالكتيكي مادي للتاريخ البشري » واعتبرت 
تغسير وسائل الانتاج وملكيتها أساسن. تغيسر المجتمع وتغير مثله وقيمه 2 إذ 
برافق تغير وسائل الانتاج صراع بين الطبقة المسيطرة حاليا والطبقة 
الجديدة الصاعدة . وهكذ! فالتغيير الجذري لايكون إلا بصراع الطبقات ,2 


٠ 


مرحلة ذهعول تارجح غيها الفلسطينيون بين اليآس والاحساس الكني بالضياع, 
وكان طبيعيا أن يشعر الادباء بعقم الكلمة في موقف أعدرت فيه كل !ل 

حي حي ع 0 الآجن اتشبعالا: بمطالب العيثس في الاماكن 
ال لتي تزحوا اليها , وخضوعا لتحديات تتصل + بشؤون حياتهم اليوهي 
ات تحرم عليهم اصلا الكلام في قضيتهم لانهسا 


وحياة 


وف فترة ما بعد التكبة كانت بعض المواهب الفلسطينية الناشئة قد 
استكملت بعضا من أسباب النضح » وقد أتاح لها انفمالها بالحياة العربية 
الجديدة واتصالها بمرحلة التجارب أن تكون أقل بأسسا وأكثر انفتاحا» وان 
انس أممية 'تحريك المشاعر عن طريق تصوير الد 
ورواية وقصة 'تصويرا حمل شيئا من ملامح الاصالة توفر له من المعائساة 
الشخصية , والتصاق عؤلاء الادباء التصاقا أوثق بطبيعة الأساة الا أن 
اتفعالهم بالحيا ف البيئات الجديدة قد زجهم في دوامة من القضايا صر فتهم 
عن التماس موضوعاتهم من المعاني المباشرة للتكبة » كما أن الحس الشمو 
والاسديطان الذي يلم بشستات الابعاد ظل مفقودا , وظلت النكبة وطلالها ا اكب 
بكثير من كل ما قاله ابناؤها مجتمعين ٠‏ فهل وفق غير الفلسطيد 
كانت ظروفهم أفضل على أية حال  »‏ حين قصر أولئك عن الاتصباب !نصيايا 
زخما في مسارب القضية ؟ 


اكثر ما كتبوه » وكانت آنية الاستجابة لا توفي ا أدبية اتفتقر 
الى الرؤبا الصحيحة أو المعاناة الحق» وكان سموء القهم العام للدو بواحي السياسية 
الى الاجتماعية للقضية يفضح نفسه في ثنايا العمل الادبي لدى بعضهم ٠‏ 

وكنا نتساءل ونحن نرى الصهيونية العالمية تنشط على كل الصعد , 
ولا تستثنى الادب بل لا تقصر بي شراء الاقلام والمودصب + ألم يكن حيو 
النكية كافيا بحيث يهز أدياءنا وفنانينا العرب همزا ويدقمهم إلى الدوران في 
فلكها فلا يكتفوا بتناولها من بعيد أو بشكل جانبي لا يقرب الجذور ولا يتعمق 
الاشسياء ؟ 

ومرة أخرى انيه إلى أن عذ! إلحكم يحتمل بعض الاستثناءات ولكن هل 
الستطيع ان نعتبر قصيدة تقال أو انعشر + أو رواية انعرج اتعريجا هامشميا على 
قضية فلسطين , أو فصلا في كتاب اسهاما حقيقيا في القضية ؟ 

نحن لا نريد أن نغمط أصحاب هذه المنجزات ما انجزوه , ولا صدق 
عاطفتهم فيما قالوه , ولكن الابعاد التي تريدها لمعالجة هذه القضية أوسع 
يكثير مما استطاعت هذه النجزات أن تبلغه ٠‏ 

ان التفاعل الحقيقي بين القضية وبين الاديب العربي ما يزال بعد سبعة 
عشر ماما من قيام النكبة » وبعد توفر المنظور الذي يتيح شيئا من صدوء 
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والماركسية تنكر الدين وتعتبره ظاهرة تارب 

وهكذا فالماركسية تخضم بطور البشرية لقوانين حديدية /؛ وتفرض 
الحتمية في التاريج ٠‏ وترى ان قواتينها تصدق على كل المجتمعات 2 بمعنى 
ان حتمية التاريخ تفرض مرور المجتمعات بنفس الادوار من التغيير التي 
أتراها هي في المجتمح الغربي ٠‏ فهي صور متتالية متوازنة من التغيير في 
المجتمعات اليشرية > 

وقد نقرب المفاعيم الماركسية لابناء مجتمعنا اذا اشرنا الى محاولات 
بعضى المؤرخين الماركسيين تفسير التاريخ العربي ٠‏ قهم يرون ان المجتمح 
العربى مر قبل الاسلام بالمرحلة البدانية ( الرعي ) إلى رحلة امتلاك الرقيق 
وشارف المرحلة الاقطاعية ٠‏ وهذا التطور ولد إزمة اجتماعية اقتصادية 
انتجت الاسلام ٠‏ وحاولت ارسنقراطية الملاكين ( أنجار الرقيق ) الخروج 
من الازمة بالفتوحات . ونتج عن الفتوحات تحول المجتمع كليا الى مجتصع 
اقطاعي وتم ذلك في العصر العباسي ٠‏ 
فالاسلام اذن نتاج ازمة اقتصادية اجتماعية سبيلها تبدل علاقات 
وهو 'نعزيز لصالح الطمقة التاشسئة ولا يعدو ان يكون ظاعرة 


الانتا 
مادية ٠‏ 

ومح ذلك فهم مضطر بون في رسم الخطوط + قمتهم مان يسرى ان 
الاسلام يلائم مصالح ارستقراطية الرفيق » بيئما يرى اخرون اله يلالسم 
مصالح الطبقات المستغلة من ملاك وارستقراطية الاقطاع / في حين يسرى 
غيرهم انه لايلاثم مصالح الطبقات الحاكمة الجديدة قلجأ أصحابه الى الوضصعم 
في الحديث لتبرير الاستغلال الاقطاعي ٠‏ 
0 وبينما يقول البعضن-ان الارستفراطية وحدت القبائل العربية لتحفيق 
أغراضها » يقول غيرهم ان القبائل كانت تتوثب للوحدة فجاء الاسسلام 
موحدا يعبر عن ذلك التوتئب ٠‏ بل يضطرب الموقف حتى من نسأة الاسلام 
ذاقه + فبيئمأ يدعي البعض إن محمدا (ص) واحد من عدة انبياء ظهروا 
وبشروا بالتوحيد. يذهب اخرون الى نفي شخصمية التبي العربي والى اعتباره 
شخصية اسطورية ٠‏ وذهب البعض الى ان الاسلام نشاً عن اسطورة وضعت 
0 ة الخلافة اصلحة الطبقة الحاكمة وان جذورما تعود لاعتقادات سابقة 

وهذا الاضطراب في الرأي والانحراف عن تغهم التاريخ العربي ان هق 
الا مظهر لفرض نظرية خارجية على التاريخ العربي . وهو نتيجة لاتخاذ 
التاريخ سبيلا لتبرير الماركسية ودعمها , وما ١بعد‏ ذلك عن طبيعة التاريخ 
العر بي وعن البحث التاريخي العلمي ( تخد تفصيلات ذلك في دراسسات 
بيجرلفسكايا . وبلاييف .. وكليموقيج . وتولستوف ) - 

ولسنا هنا بصدد تقييم الماركسية حتى بالنسبة لتطور المجتمعالشربي» 
ويكفي ان نقول إن الجدل حولها واسع > وان الماركنسية حولت بعض نظراتها 


3 


من اجهة /, كما أن تطورات خطيرة حصلت في غير ما إفترضتها نظرتها ٠‏ 
ولكن يلزمنا ان نتذكر آن الماركسية نظرية كلية .» وان اسسها تقوم على 
اعطاء سبب واحد لتغيير المجتمعات , وو نيدل وسائل الانتاج . وان التغيير 
يحصل عن طر بق الصراع بين الطيقات . وان التواحي الروا أن الفكرية 
عي ظاهرة لا سبب في تطور المجتمعات ٠‏ وعذه النظرية تختلف آساسا عن 
قولدا بأهمية العامل الاقتصادى في تغيير المجتمعات » لان التفسير الاقتصادى 
لايمتبر الاقتصاد العامل الوحيد بل عأملا مهما مع عوامل اخرى في تغيبير 
المجتمعات وفي التطور الحضارى ٠‏ 


لننظر الان الى التاريخ العربى لنرى سير المجتمع عبر العصور ولنتفهم 
كع - 


لقد كون المجتمع العر بي الاسلامي حضارة تتمثل فيها عبقر يتنه 
ومفاهيمه ٠‏ وادق مالي آية حضارة . الروح التي تتخللها , والقيم والمثل 
التي تعتن بها ٠‏ 

وجدير بنا ان نتذكر ان هذه الحضارة وجدت اولياتها في الارث الثقاني 
العر بي القديم ٠‏ وهو ارث عريق يعود لاكثر من الفي سنة قبل الميلاد 
وبشسارك فيه وادى الرافدين واليمن وسورية ومصر ٠‏ وقد مر النشاط 
الحضارى العربى بفترات من الازدهار والركود . ولكن مناطق نشاطسه 
انمشلت ة الاسلام في شممال الججز ة العربية وجنوبها ٠‏ واوضح مظاهرمه 
اللغة العربية والشمر العربي ٠‏ وكانت له اصول قديمة فى التوحيد على 
الرغم عن طغيان الوانية في هذه الفترة + 

وظهر الاسلام , ووجد العرب فيه مثلهم وقيمهم ونظرتهم للحيساة , 
كما وجدوا فيه وحدتهم وطريق انتشارهم على الارض ؛ ورأوا فيه منطلقا 
لبناء حضاري جديد ٠‏ 

ومع ان العرب اخذوا في العصر العباسى من الحضارات الاجنبية , 
الا ان ذلك جاء بعد الفئرة التى رسمت فيها خطوط الحضارة العربية 
واسسها ٠‏ 'فقد ظهر ‏ النشاط الثقافي في مراكز عربية خالصة في المديئنة 
والبصرة والكوفة ثم القسطاط , وتمثل في الدراسات العربية الاسسلامية 
كعلوم الحديث والقرآن والفقه والدراسات التاربخية واللغوية وفي النشاط 
الادبي الخصب ٠‏ وبعبارة ابسط ظهرت الدراسات الانسانية واتخذت 
اطارها قبل البدء بالترجمة مهما كانت (شكالها ٠‏ وهذه الدراسات تنشال 
روح الامة وقيمها وتحدد طابعها الثقاقي ووجهتها الحضارية ٠‏ 

وحينما أخذ العرب من اليونان / أخنودا اشيئا عن علومهم وأخذو! من 
فلسفتهم وتأنروا بذلك في تطورهم الفكرى . وكل ذلك لم يغير من متلهسم 
وقيمهم وانما اقادعم في اغناء الجوانب المأدية من حضارتهم واقاد في اتطوير 
بعض أساليب التفكير لديهم - 

تقد تمثل ال مجتمع العر بي الاسلامي قيما آساسية وكون نظرنه للحياق, 
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وكان المبدأ الاساتى في عذا المجتمع مدا العدالة + 

لقد تجلت روج العدالة الشاملة في الحضارة العربية وتمثل تف جوانبها 
المختلفة في السياسة والتشر بع والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية ٠.‏ 

'نبدو فكرة العدالة في سديادة الشريعة (القانون) على الحاكم والمحكوم 
وفي استتادها الى النصوص من جية واق آراء الققهاء والعلماء من جهسة 
أخرى ٠‏ والشريعة تؤكد علق العدل وتنكر الجور وترى اى الخروج على 
كلق مهنا كان زمره عدي - 

وانبدو الفكرة في التاكيد على الشورى وعلى حرمة رأى الامة ٠‏ وانتمال 
الشسورى في مجموعة اهل الحل والعقد التي نوجه وتدير ٠‏ ومادامت الامة 
اساس الكيان العام . وجب ان يمثل اهل الحل والعقد جماعاتها المختلفة , 
وهم خلاصة قابلياتها ٠‏ ولكن ذلك لايكفي فهناك الرأى الشامل للامة كيا 
يتمثل في مبدأ الاجماع. ٠‏ فمتى 'اتفقت الامة أو آراء فقهائها ومجتهديها على 
شىء وعد الاتفاق اجماعا كان ذلك ملزما ٠‏ فاكنسب رأى الامة حرمة ملزمة 
وفتح الباب. لتجابه .مشاكلها باقق مفتوح بسد مراعاة مصالح الجماعة أى 
الخير العام + 

وانتاكد .الفكرة بي استقلال القضاء عن السلطة وفي صلابة القضاة في 
الحق وفي وقوفهم جنب العدالة تجاه المتنفذين وانجاه عامة الافراد ٠‏ 1 

وانظهر فكرة العدالة في الناحية الاقتصادية في ملع الاستفلال باشكاله 
وفي انكار سيطرة المال والتاكيد على الرعاية الاجتماعية ٠‏ فالربا محسرم , 
والاحتكار مرفوضي خاصة فيما يتعلق بمعاشي الناس ٠‏ وتظهر الفكرة في 
وضع حق معلوم للضعفاء يتعدى ما يقدم الفرد في الزكاة والهبة إلى الزام 
الامة بمكافحة الفقر باشكاله - ويصمل مفهوم العدالة الى ابعد من ذلك مين 
يؤكد على ضرورة ضمان مستوى معاشى مقبول للناس كافة ٠‏ فمع تباين 
الرأى في شسؤون المعيشة بين من يرى المساواة وبين من يقر التباين على 
أساس الخدمة والفضل ومؤعلات اخرى ٠‏ الا ان الاتجاه العام هو الىمضرورة 
اضمان البحد الانى لافراد الامة مع السعي لتخفيف الفوارق الاقتصسادية 
حفظا للكيان العام ٠‏ 

ونتمثل فكرة العدالة في اعننبار الاراضى المفتوحة وما فيها من ثروات 
ملكا مشتركا للامة ووقفا عليها في حاضرها ومستقيلها ٠‏ ومع قيام محمدة 
محاولات لتجامل ذلك في فترات مختلفة , الا إن فكرة ملكية الامة انتصرت 
ون فسخيت. ١‏ 

وفي النادية الاجتماعية تبدو فكرة العدالة. في التأكيد على حسركة 
الانسان وكرامته , وعلى احترام الرأى والتسامح تجاه اراء الاخرين مادامت 
لاتويد الكيان المكشمترك ٠‏ وتبدو ابضاأ في التأكيد المطلق على المساوة ٠‏ 

وتنتركز فكرة العدالة في اعتبار الجماعة أساسى الكيان الاجتمساعي 
واتنجلى هذه الناحية بقوة في فترة الابداع الحضارى , في بناء المدن والريازة, 
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وحمي فنون جماعية . وقي الفكر والادب والتاريخ , في المدارس الفقهيية 
والتاريخية والادبية التى تربطها الفكرة والمعرفة لا الشسخصيات ٠‏ 

ومن فيم المجتمع العربى حرمة العمل وحرمة الكسب باليد ٠‏ ومح 
ذلك فقد اعتبرت الملكية في الاصل وظيفة اجتماعية يمكن الحد منها بفرض 
الضريبة أو بغير ذلك بضوء هذا المفهوم - 

ومن همده القيم تقدير العلم وتشسجيع العلماء وطلبة العلم وتقديلم 
الهبات والمنح لهم وفتح مجالاته دون تمييز 2 ويصحب ذلك حب للمعرقة 
لانكترث بالمشاق والفاقة ٠‏ وينعكس ذلك في تقديس شامل للعلم لدى العامة 
والخاصة ٠‏ 

ومن هذه القيم الاخوة الانسانية ٠‏ وعدم التفاضل الا بالعمل والخدمة 
واعتبار العقيدة اسمى انواع الروابط بين الافراد والجماعان - 

ان النظلرة الانسانية التى تتخلل المجتمع العربى عي من القيسسم 
الاساسية التى جنبت المجتمم التمايز بين الناس يسبب الوانهم واجتاسيهم» 
وحدت من ظهور مثل هذه الانجاعات المدمرة فى المجتمع ٠‏ كما أن هذه 
النظرة الانسانية كانت أساس التعاون بين الجماعات وسبب احترام 
عقائد الاخرين ٠‏ 

ان القيم العربية الاسلامية , والنظرة للحياة نمئلت قبل كل شىء في 
الفكر » ونمئلت في مظاهر من حياة المجتمع ٠‏ وعلى الرغم من التطسورات 
والانحرافات » فان الفكر العربي استمر في تأكيده عليها . بل لقد ككان 
التاكيد يزداد كلما انسمعت الشسقة بين الواقم وبين الفكر + 

ويهمنا ان نلاحظ ان حيأة المجتمع العربي الاسلامي تاثرت بهذم 
الفيم بصورة اكيدة , ولكن الواقع مع ذلك يكشف عن اوضاع عملية 
وتطلورات لها أهميتها , كبا شهد المجتمع العربي متناقضات خطيرة ٠‏ 

لقد شهد المجتمع العربي قوى متصارعة . كبا كانت له قوى اخرى 
للتشمييد والبناء ٠‏ ويهمنا ان نتفهم هذه لنرى طبيعة تطور المجتمع وتكوينه» 

ولمذكر مبدثيا ان المجتمع العربي مر خلال القرن الاول الهيجسرى 
بصراع ظهرت بعض جوانبه وبقيت الجوانب الاخرى ضمنية وان كانتقوية, 
وهو صراع دار بين قوى الثورة الجديدة والبناء وتتمشل في المبسادىء 
والاتجاعات الاسلامية » دبين قوى المحافظة والتجزئة وهى الاتجاصات 
القبلية ٠‏ وتمثل هذا الصراع في النطاق السياسى العام وتمثل في التشاط 
الفكرى والاجتماعى وحتى في التطور الاقتصادى . ولكن الفتسرة إنتهت 
بانتصار المبادىء الاسلامية نتيجة قواتها وتوسعها ونتيجة انتقال القبائل في 
البلاد الجديدة الى حيأة مدنية ١‏ 

وتكونت احزاب سياسية انشأت انتيجة الماراع على السالطة بين 
العرب + وممي احزإب عربية - دعلى الرغم من ؛تضمام غير العربي إلى هذه 
الاحزاب ؛ الا ان قيادتها واتوجيهها بقيت بيد الفئات العربية - والمهم ان 
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هذه الاحزاب لم تكن تمتل طبقة إجتماعية دون اخرى 2 بل كانت شاملة» 
وظهرت بالتدريج المدارس الفقهية المختلفة » وهى مدارس تتصف في 
تفكيرعا بالضشسمول لمختلف نواحى الحياة , ورغم الخلاقات في الآراء فقد كان 
لكل مدرسة منزلتها واتباعها دون ان تختص احداها بفئة اجتماعية دون 
أخرى + 

واتحول المجتمع تدريجيا إلى الاستقرار . ورافق ذلك تطلورات 
اقتصادية اجتماعية مهمة ٠‏ قفى البداية كان بعض أهل المدن لاسيما مكة 
يستغلون بالتجارة ووجدوا في الفتوحات سوقا و١اسعة‏ وانكونت فثة انجارية 
قوية ٠‏ إما القبائل فقد عزفت مبدئيا عن الزراعة . وانصرفت للقتال ٠ولكن‏ 
سكياها في المدن الجديدة جعلها تميل تدريجيا الى الاستقرار والزراعة والى 
ملكية الارض وظهر ذلك خاصة بين إشراف القبائل ٠‏ وتحولت دور الهجرةء 
وممي المعسكرات الاولى كالكوفة والبصرة والفسسطاط والقيروان ؛ الى مراكزن 
حضرية مهمة ٠‏ وبدأت التجارة تتسع بالتدريج في أفقها ونطاقها ٠‏ 

وندرج الامر قبل نهاية القرن الاول الى ظهور الملكيات الكبيرة على 
حساب الملكيات الصغيرة ٠‏ وقد حاول عمر بن عبدالعزيز الحد من ذلك 
ولكنه لم يفلح ٠‏ ودخل كثير من اعل البلاد المفتوحة في الاسلام وتوسعت 
فثة الموالي وكان بينهم التجار والصناع والزراع ٠‏ 

ولابد ان نلاحظل ان الاحزاب السياسية انتشرتث بين القبائل واضعفت 
التماسك القبلى ٠‏ كما ذن بوادر اتيارات منامضة اللسلطان العر بي وللوضع 
القائم بدأت به بشكل مستور د لم تسلم هو فئات نظاهرت بالاسلام 
وكلها 'نسترت برايات عربية اسلامية » وحمي لاتعدو ان تكون اسسمتمرارا 
الحركات اجاتما ظهرت في المجتمع الساساني في ايران واستمرت يعدالفتم 
الاسلامى بصورة خفية ٠‏ 

كما بدأ نيار المعارضة بين الموالي اع مختلفة تتراوح بين المناداة 
بالمساواة الاسلامية وبين الطموح الى السلطة 

وجاءت الدعوة المباسية التضم كافة التيارات المناوثة للسلطان القالمء 
وهو سلطان عربي 2 وضمت بين صفوف انصارها جميع هذه التيارات 
وشجعتها ومكنتها من الظهور والاتساع لتجنى سياسة التجميع هذه في 
سلسلة حركات قامت ضد العباسيين وخاصة بين الايرانيين الذين 5-0 
الثورة العباسية , مما لم يسبق له مثيل في القرن الاول الهيجرى ٠‏ 

ولما جاء العباسيون , اتسع النشاط التجارى » وتوسعت الملكيات 
الزراعية بين العرب ء وظهرت تيارات اجتماعية سياسية جديدة نخص 
بالذكر منها تيارات قومية في بعض الجهات وتيارات دينية تناأعض الاسلام 
علتا اى من وراء ستار + وظهر تيار آخر وراء هذين . وهو رد الفعل لدى 
الفلاحين ني بعض المناطق ‏ ولاسيما ايران ب ضد توسع الملكيات على حساب 
الزارعين الصغار الذين خسروا اراضيهم وتحولوا الى إجراء متجولين ٠‏ 
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ويهمنا إن تلاحظ مظامر الصراع في المجتمع العربى الاسلامي خلال 
العصر العباسى لنرى طبيعة الاتجاهات المتضاربة + 

القد تمئلت مظاصر الصراع الكبرى في المجتمع العربي الاسلامي في 
القر نين الثاني والثتالت لهجرة في الممركة بين العرب والتسعوبية + وفيالمعركة 
بين الاسلام والزندقة , وتمثلت في بعض الحركات الاجتماعية الايرانية 
كتورات الخرمية ٠‏ وى جميعا مظاهر للصراع بين الشنعوب غير العربية 
ولاسيما الفرسي ٠‏ ودياناتها الموروثة من جهة وبين العرب والاسسلام من 
جهة اخرى ٠‏ ثم ظهرت في القرن الثالث قما بعد حركات اجدماعية في نطاق 
الجشمع العربى الاسلامي / مثل أنورة الزنج , وحركات العيارين والشطار 
وحركة القرامطة والاسماعيلية ٠‏ وبينما كانت ثورة الزنج محلية في جنوب 
العراق ولفترة قصيرة ( اربعة عشير عاما ) , فان حركات العيارين والشطار 
وحركة الاسماعيلية استمرت قرونا مشيرة بذلك الى ازمة اعمق في المجتسمع 
الغربي الاسلامى ٠‏ 

ولنتداول هذه الحركات بايجاز لمعرفة وجهتها وللكشف عن طبيعة 
التناقضات القائمة ٠‏ 

فالمعركة بين العربية والشعوبية بدأت بمحارلات شعوب غير عربية 
المقاومة السلطان العربى المتوتئب , همنسترة بمظاعر عربية أو اسلامية »2 
وعملت على اضعاف الثقافة العربية الاسلامية والترويج للارث الحفسسارى 
الاعجمى ؛ وحاولت زعزعة الساطان العربي بمهاجمة اركانه ومحاولة هدمها, 
وهي الاسلام والعربية , كما حاولت 'نفتيت قفيم المجتمع وتفسيخ الخلاقه ٠‏ 
وقد برز وجه المعركة في النطاق الثقافي والادبى ٠‏ فانت تجد بين زعمساء 
الحركة شعراء وادياء لهم مكانتهم مقل بشار بن برد وحماد عجرد وابنالمقفع 
«من لايزال دورهم موضع نفاشى لحد الان ٠‏ فالشعوبية لم تكن حركة طبقة 
اجتماعية ضد طبقة اخرى كما توهم البعض . لان الذدين ساهموا فيها كاتوا 
بين دزير متسلط وتاجر ثرى وكاتب في الدواوين واديب معروف / وممهم 
أناسس مثقفون وان لم يكونوا اغنياء ٠‏ انها كانت صراعا بين العرب وفثات 
من الشعوب الخاضعة لسلطانهم على العموم ممن لم يتمثلوا المبادىءالاسلامية 
والمفاهيم الحضارية الجديدة ٠‏ لذا قائتا نجد بين انصار العر بية والاسلام 
أعلاما لم يكونوا من العرب مثل ابن قتيبة والبلاذرى ٠‏ 

وبجنب عذه المعركةءو تتداخل معها احيانا » كانت المعركة معالز ندقة- 
والزندقة في الاصل امتداد لحركة المأنوية بعد ان تسترت بمظهر اسلامي * 
ارادت حركة الزندقة 'نشويه الاسلام ونسفه من الداخل بعد ان توسع 
وهدد وجودعا . وارادت ضرب السلطان الذى قام به , وهذا هو اسلوب 
المانوية ٠‏ وقد شارك في المعركة انصمار ديانات أخرى مجوسية ولاسسيما 
المزدكية ثم الزردشكدية بدرجة أقل * ان الصراع مم الزندقة انما هو صراع 
بين الاسلام اساسى السلطان العربي » واللمجوسية المتسترة بمظاعر شادعةء 
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ان توسبع الاسلام وقوته اللعنوية عددت المجوسية بالانحسار المتصل ,فكانت 
حركة الزندقة ظاهرة لرد القعل . وسبيلا لضرب السلطان العربي 2 ومن 
هبنا تداخلت الزندقة والشعوبية ٠‏ وحين نتحدث عن الزنادقة لا نتحدث عن 
صراع اجتماعى بل دينى ولا عن فئات منكودة بل نجد اعلام الزندقة بين 
المترفين وبعض المفكرين + 

ولم يقتصر الصراع بين الإسلام وما يستند اليه من سلطان وبين 
اللجوسية على الزندقة . بل تمثل في حركات تبدو اجتماعية » كحصركة 
الخرمية ٠‏ ولم تكن الخرمية الا امتدادا للمزدكية . نلك الحركة الدينية 
الاجتماعية التي ظهرت في ايرإن الساسانية . طلعت الان بثوب إسلامي 
وصارت حركة الطبقة العامة في ايران في العصر العباسى الاول ٠‏ فالخرمية 
هي امتداد لحركة اجتماعية قديمة نشات عن ظروف المجتمع الابرانىولكنيا 
حولت السخط الى السلطان العربي وإلى الاسلام قاعدته , بعد ان كانت 
موجهة ضد السلطان الساسانى ٠‏ والخرمية لم يكونو! مسلمين ولم نكن 
الغلالة الرقيقة التي ارتدوعا كافية لستر حقيقتهم المزدكية ٠‏ 

واذا كانت حركات الشسعوبية والزندقة والخرمية مظهرا للصساراع 
الديني السيامى بين شعوب ودياتات اجنبية وبين العر بية والاسلام , فائنا 
نجد حر كتين اجتماعيتين صدرتا عن ظروف المجتمع الاسلامي في حسركة 
الاسماعيلية , وفي ثورة الزنج ٠‏ وصادف ان بدأت النفجارات الحر كتين في 
القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ٠)‏ 

أما ثورة الزنج 2 فهي ثورة الرقيق في سباخ البصرة حيث كانوا 
ارقاء لكبار ملاك الاراضى في منطقة البصرة . وحيث جمعوا في اعداد اكبيرة٠‏ 
ومع ان بعضهم لم يكن يعرف العربية , وبعضهم لم يدخل الاسلام » ومع 
ان جلهم بقى غريبا عن المجتمح العربى الاسلامي الا ان ثورتهم قادها منخرج 
باأسمم المبادىء الاسلامية وباسم العدالة . وكانت تعبيرا عن ثورة الرقيق عل 
وضم لم يروا فيه الا الضتك والحرمان والاستغلال ٠‏ 

ان ظهور الملكيات الكبيرة في منطقة البصرة وتوفر رؤوس الامواللدى 
الملاكين واستعمال إساليب الزراعة الكثيفة أدى الى شراء مجموعات كبيرة من 
الرقيق. من عاو الرقة:الدين كانو؟. معلبونهم من, افريقية :,. وال اسيتخكيام 
الالوف من الرقيق السود لكسح السباخ حول البصرة ولاستصلاح الاراضى 
وزرعها ٠‏ لقد عاش عؤلاء على مامش المجتمع الاسلامي ولم يروا الا العمل 
المضني والاستغلال الفظيع الذى يتناقى وابسط المبادىء الاسلامية فكانوا 
في تجمعاتهم الكييرة على الارض حقلا خصبا لكل 
نداء يصدر ياسم العدالة الاجتماعية - وجاء التداء باسم المساواة وباسم 
المثل الاسلامية ٠‏ 

ومهما قلدا في درافم صاحب الزنج . وني اثقافة الزنوج ؛ فان لورة 
الزنج كانت نتيجة استغلال بشع يتنأفى ومبادىء الاسلام , وظاهرة لصراع 
د 


مرير بين فئة الرقيق السود وبين المجتمع المائل أمامهم في اصحابالاقطاعيات 
دالللاكين الكبار في منطقة اليصرة ٠‏ ولكنه صراع لم يكن واضح الامدافه 
فهو لم يقصند الا تحزير الرقيق السود . ولكن الثوار ذمنبوا الى قسرْض 
الرق على الاسياد حيت قدروا . وارتكبوا! من التخريب والفضائح ما اقار 
القاصى والداني عليهم مما أدى الى سحق ثورتهم ومحو اثرهم + 

أما حركة القرامطة والاسماعيلية فقد كأن لها معنى اوسلمع واثر اتقى - 
لقد ظهرت الحركة فٍ فترة تركيز التطور الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ ومعا'ان 
الحركة الاسماعيلية انتشرت وبدا نجاحها بعد منتصف القرن الثالك 
للهجرة فانها بدأت ف القرن الثاني » وهذا يعتي انها انتشرت حين توفرتك 
الظروف العامة اقتصادية واجتماعية ‏ المواتية لنجاحها ٠‏ فهي نتاج تفاعل 
الفكر والاوضاع القائمة اقنصادية واجتماعية وسياسية ٠‏ 

القد حدانت 'نطورات عاءة في المجتمع منذ القرن الثالت الهجسرق 
2 00 الميلادى ) ٠‏ فقد نشطيت التجارة في المجتمع واتسعت اقفاقهسا 
وظهرت طبقة من التجار الكبار لها رؤوسس اموال كبيرة وخير مثل لهؤلاء 
التاجز ابن الحصاص الذى بلغ رأسماله ملايين الدنائير ٠‏ وامتد نطساق 
النجارة العربية من كوريا الى البلطيق وتغلغل في أفريقيا واجزاء مناورباء 
ويس النشساط التحارى قيام فئة من الصرافين والجهابذة الذين يتعاملسون 
لدو نومون بدور اليتوك في العصر الحاضر بتيسين عمليات الائثتمان 
والتسليف وكان جلهم من غير المسلمين + ووصل الامر قي مطلع القسرن. 
الرايع الى قيام مصرف رسمي تعتمده الحكومة ٠‏ 

وشهدت الفترة توسسع الزراعة وظهور اساليب الزراعة الكثيفة 
وظهور الملكيات الواسدمة ولاسيما في السواد » وقيام من الاقطاعيسين 
ساطهم كدير من الاسستفلال وازدياد عدد الفلاحينالاجراء 
احَان عؤلاء الفلاحون بيئة ملائسة لكل الدعوات التي تعدبتحسين 


الاوضاع ٠‏ 
وفي هذه الفترة انسعت العامة في المدن وظهرت حركات بين العامة 

رين أصحاب الصمنائع والحرف . وذلك في تنظيمات تهدف الى حماية 
مصالحهم كما كان شأن الاسناف والنقابات الحرفية . أو في حركات تمرد 
متصل ينطوى على الثورة على الاوضاع كما في حركات الغيارين والشطار ٠‏ 
ان ظروف قيام الحركة الاسماعيلية تكشف عن تضارب المصسالم 

وعن الصراع الاجتماعي الاقتصادى ٠‏ ومم أن جذور الحرانة تتصل بالغلو 
الذى ينطوى على اراء غريبة عن الاسلام , إلا (نها طلعت باسم العدالة 
٠‏ لقد دعت الحركة الى المساواة في نطاق المبادىء وانكرت الفوارق 
إبة باسم الدين ٠‏ وارادت حسب دعوة اصخابها إن تكسب النناس 
جم غا وان تصبهرهم في نطاق مبادتها: واراثها ٠7‏ وعملت الدعوة الاسماعيلية 
على احداث 'ثورة 'تقلب الاوضاع السياسية وغيرها » واتخذت من كل 


١ 


الجماعات المتذمرة سلاحا لقنب الاوضاع - 

ولابد ان انبين إن هذه الحركة اتخذت اشكالا وبرامج مختلفة حسب 
البيئات التي عملت فيها . وهذا يوضح التبأين في براعجها العملية ٠‏ فقد 
دعا القرامطة في السواد الى توع امن التسيوعية حيت لا ملكية فردية »وليس 
للقرد إلا سلاحه » وحيت يِأخد كل قدر حاجته ويعطي للجماعة كل التاجة 
واعمتم الفاطميون في عصر بزيادة الانتاج وتحسين الوضع المعاشي ورعاية 
أصحاب الصنايع والحرف ء وابدوا تسنامحا كييرا مع جميع الفئات , ولم 
بعد يبعد نظامهم كثيرا عن الاوضاع في البلاد العربية الاخرى ٠‏ 

اما في البحرين فقد دعا القرامطة الى نوع من الاشتراكية , اذ اعدمدوا 
الاقتتصاد الموجه وعملوا على الغاء الرق وعلى تسليف الرّراع ومساعدة 
الصناع ماديا وأدبيا وتنضيط انتاجهم . وسيطروا على التجارة الخارجية 
وسكوا عملة خاصة لمم تسرب الثروات للخارج ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر ان الحركة الاسماعيلية نجحت في الوصول الى 
الحكم وداصت في بعض البلاد العربية مثل اليمن ومصر والبحرين ولكنها 
أخفقت في سورية والعراق + لقد نجحت في مصى والبحرين لانها وضعست 
تدابير اقتصادية فيها شىء من العدالة الاجتماعية عالجت ظروف المجشمسسم 
العر بي الاسلامي . فتمكنت من الاستمرار - اما في العراق فقد جاءت بتدا 
اتناقض قيم المجتمع ومغاهيمه ولذلك لقيت منه اعنف مقاومة وانتهن في 2 
قصيرة ٠‏ دفي سورية لم ير المجتمم منها الا العنف والتنكيل فتبذها وحاربها 
دون مموادة ٠‏ ولم اتنجح الحركة في ابران + دانما 7 كزت في حركة ارعابية 
عي حركة الحشاشين التي شكلت تهديدا شاملا للمجتمع الاسلامي ‏ معتصمة 
في قمة جبل حتى لقيت حتفها ٠‏ : 

ان انحلبل ظروف الحركة الاسماعيلية وانتشارها يكشف عن الفوارق 
الاقتصادية وعن نضارب المصالح وعن دور المصالح الاقتصادية في التاريخ , 
ولكنه بكشف إيضا عن دور الافكار والآراء الد ق تحر بك الجماعاتوفي 
!ندفاعها ٠‏ ومهما قيل عن الجذور الفكرية للحركة وعن تطورها فان دعانها 
وجدوا في مبادىء العدالة الاجتماعية في الفكر الاسلامي سبيلا لبث دعو تهم, 
ووجدوا في التناقض بين هذه المبادىء والواقع مجالا رحبا لترويج دعواتهم - 

وبعد كل هذا فان الحركة الاسماعيلية لم تدم لانها جاءت بآراء لا 
'تأتلف والمفاهيم الهامة , ولذا كان زوالها شاملا الا في أماكن معزولة ٠‏ 

في هذه الفترة نشدطت الصناعة وتوسع نطاقهاء وظهرت المعامل كمعامل 
الزجاج والسكر والورق والجلود والنسيج ٠+‏ وكثرت مجموعات اهل 
الصنايع والحرف ونظموا انغسهمفياصئاف ونقابات لها مفاعيمها. وشعائرها 
ولها ائرها في الحياة الاقتصادية ٠‏ 

:وقد عملت النقابات والاصناف المهنية على تحسين الانتاج درقم نوعية 
الصناعة » وعلى اتنظيم الاسعار ٠‏ كما انها عملت على حماية الصباع وعلى 


ا 


اننظيم حياتهم ٠‏ وكان لكل حرفة درجاتها في الصنعة ولها ممثلوها امام 
السلطات ٠‏ وحاولت السلطة من جانبها ان تضع رقابة على توعية الانعاج 
وعلى سلوك الاصئاف , وتمثل ذلك في توسيع سلطة المحتسب واعوائسة 
ليشرفوا على الاسواق حيث تتجمع الاصناف ٠‏ ويهمنا إن نذكر انالاصناف 
والحرف كانت تريطها جنب رابطة المهئة قيم اخلقية واجتماعية اسلامية , 
وانها اتصفت بالتسامح . فسمحت للصتاع بالاتضمام اليها بصرف. النظر 
عن اديانهم واجناسهم , وعذا مالم تعرفه النقابات الاوربية في العصور 
الوسطى لانها كانت اتبعد عن مفوفها مخالفيها .قي المذنهب أو العقيدة 
كما انها لم تلتزم بمتل هذه القيم الخلقية الواضحة ٠‏ وكان دور الاصنئاف 
كيرا في الحياة الاقتصادية واحيانا في الحياة العامة ٠‏ 

وااذا كانت الاصئاف تمثل الجانب السلمي عن تنظيمات العامة , فان 
حراكات العيارين والشطار تمثل رد فعل عتيف للاوضاع الاقتصسادية 
والسياسية ٠‏ ويهمنا ان نوضح ان العيارين والشطار ظهروا في صفحات 
التاريخ بمظهر اللصوجن والنهابين ؛ ولكن كانت لهم تنغليمات سرية »تشبه 
النقابات وكانت لهم شعائرهم ٠‏ كما انهم تبلورت لديهم قيم خلقية فيالفتوة 
وكانك وجهتهم مقاومة السلطة ٠.‏ وعدم التعرض اللمعفاء والنسساء بل انهم 
ادعوا ان المشرين اهملوا ميادى؟ الدين وتصوص الشريعة فاسسستفلوا 
واذوا الفقراء و#ضعفاء وان العيارين قامر؛ لاخذ حقوقهم المهدورة عنوة + 
وكانثك هجما 'ركن على رجال الشرطة وعلى التجار ٠‏ وقد قاموا في بعض 
الغترات القلقة بحفظ الامن ومكافحة الغزاة والاجانب كما فعلوا في حصار 
بغداد في منتصف القرن الثالث * ولا ننسى ان نشاطهم قوي في فقترات 
ااسلط البو يهى والسلجوقي * 


بعد هذا , نود إن» نشمير إلى جانب آخراء وهو إن الاقطاع الذي 
عرفته بوربا والذى عم ارجاعما لم يبحد له مثيلا في المجتمع العسربي 
الاسلامي .وذلك لان التجارة كانت داثما عاملا مهما ف الاقتصادية , 
ولان الطرق التجارية بحرية كانت مفتوحة البلاد الاسلامية 
والخارج ٠‏ ومن جهة ثانية المرب في اثناء قيامهم بالفتوحات يعتبرون 
الفلاحين احرارا ولم يقرو! رق الارضض 2 وثم يعترفوا بالاقدان ( وهصسذا 
ما يقسر اللدوء فيما بعد الى شراء الر: الاسود لاستخدامهم في منطقهة 
البصرة وغيرها ) ٠‏ ولكن هذ! لم يمئم ظهور اقطاع من نوع آخر وهو 
9 ات الكبيرة على حساب الملكيات الصغيرة وتكائر الفلاحين الاجراء 


القرن الرابع الهجري. ١‏ الثاشر الميلادي » ان تصطدم للصالح وان يتعرض 
المج ممع لهزات اجتماعية خطيرة وتمثل ذلك في حركة الاسماعيلية » ومي 
تورة شاملة .+ وفي حركات أخرى كحركات الميارين- والشسطار ٠‏ 


0 


ولكن المجتمع عرف جرائب أخرى ٠‏ فقد كانت هناك بعض الخدمات 
1 - حناك المستشفيات التي تنشلها الحكومة 

للعناية بالمرضى ولتعلاج المجائي ٠.‏ . وعناك الوقوف الخيرية الواسعة وإلهبات 
النلمختاجين والغقراء وللتعليم - هذا إضافة إلى الزكاة ٠‏ 

ويمكن إن نشير الى محاولات ا!لحكومات احيانا الى مكافحة الغسلاء 
وتخفيضض الاسعار انقاذا للناس من الهلاك © كما نلاحظ محاولات الحخرمة 
بيانا لتسليف الزراع ومعاونتهم لتشمجيع الزراعة وتربية الماشية 
محاولات لتخفيض الضرائب على 'نواع من البضائع اللستوردة 
م تتسجيعا على نوفيرها + كما كد مجاولات الكافحة ‏ الاحتكاز ولا 


كل حمذه التدابير لا تمدو أن تنكون أئر! 0 العدالة . التي عرفها 
المجتمح والتي توخمت إلتخفيف عن كاهل العامة , ولكنها كانت محدودة 
ا 0 
ني 


وان اردنا أمثلة أخرى فائنا نجدها في نطاق محدود ٠‏ نفي البحرين 


مثلا نجد قيادة جما تحكم البلاد ٠‏ 0 
تسيطر على التجار الرصاص وذلك لمتع تسرب 


الثروة الى الخارج ولتأكيد ك3 الاكتفاء الذاتي والاقتصاد الموجه ٠‏ كمأ 
ان الحكوعة حاولت انتسجيع 1ل والصناع عن طريق التسليف واعادة 
النظر في الضرائب وعملت على الفاء !رق ٠‏ وهي تدابير اريد بها تحقيق 
المدالة الاجتماعية ٠‏ وهي إل ذلت على شيء فاتها تظهر محالات لطسيكق 
العدالة بضو الفكر العربي الاسلامي 

ونود ان نؤ كد اندا لا نذكر 0 اداج لنتخبارها سيلا در لتيرير اتجاهائنا 
الحالية , ابل يهمنا ان تتض اتتضح الآر 'ء والمفاهيم التي كانت 2 هذه التداسر 
والني اتكون جزء! من اترائنا انا العحي » ومن قيمنا | الاصيلة . 

ويمكننا ان نتحدث عن بعض هذه المفاحيم بوضوح ٠‏ فهناك انكار 
الاستغلال الذي يؤدي إلى اكتناز الاموال والامعان في التسلط على الآخرين ٠‏ 
لقد أنكر الاسلام ذلك لكي لا تكون هناك دولة بين الاغنياء ٠+‏ 

ويتصل بنالك تحريم الربا » ومو أوضح وإبضع ضروب الاستغلال 
في مجتمع مكة التجاري ٠‏ وقد هاجم الاسلام الربا سئي هجوم لانه كان 
طر بق الاغنياء لاسنتعباد الفقراء + و(اكد الاسلام على حرمة العمل , بانواعه 
وضروبه 2 وهي نظرة انخالف النظرة البدوية التي تحتقر انواعا من العبل , 
وقضل الأملدم اليل على . العبادة مع التوكل ء .وهي نظزة ازدادت. قوة 
في القكر العربي الاسلامي على عر الايام . وحث على الكسب على ان. يكون 
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بطرق سليمة وشريفة وعلى إل لا يكون سييلا للاضرار بالاخرين * 
واتجه المجتمع الاسلامى فى قترته الاولى » ديل فرضي لكل من شبارك 

في الفتوح أو الهجرة الى خارج الجزيرة مرتبات وعينات من الاطعمة » إلى 

تقليل الفروق بين الرواتب وكان حدعا الادنى يمل مستلزمات المعاشى 

الضروري ٠‏ وهو اتجاه اسنثمر أثره في الفكر العربي الاسلامي * 

ة ملكا عركا للامة 


على إن يكون لخمسى واردها لبيت المال ٠‏ 
و بجنب ذلك ترك الاسلام مجالا للتضاط الفردي ٠‏ فالارض الموات في 


الاصل للامة , أها ان تحييها وتفيد منها , ولها ان تسمح للافر'د باحيالها ٠‏ 
وكذ! الامر بالنسية للمعادن فهي في الاصل للامة وقد تسمح الحكومة 
للافراد أو الشركات باستقلالها مقابل دفع الخمس ء كما حصل بالنسية 
للمناجم على حدود النوبة ٠‏ 

وفرضى الاسلام 'تقسديم الميراث 2 ولم بتجه المجتمع إلى حصره في 
واحد كما حصيل في المجتمعات الاخرى ٠‏ وكان سديلا لتحقيق العدل 
ليع نكدس الثروة بأيد قليلة ٠‏ ومع أن الفكر !نجه إلى عدم فرض ضريبة 
على المواريث الا ان البعض رأى ذلك واجاز التوسع قي فرض الضريبة 
للصالح العام ٠‏ 

عرف المجتمم العر بي نلك 'تطورات الاقتصادية التي أدت إلى حدوث 
هزات فيه ٠‏ ولكن الوضم اصابه تحول خطير حين خضع للسيطرة الاجدبية: 
بويهية ثم سلجوقية ٠‏ إدت هذه السيطرة الى 'تضاؤل الخدمات الاجتماعية 
أو (نعدامها , وادت إلى استغلال خيرات البلاد من قبل الاجليسي وعلى 
حساب ابنائها ٠‏ وادخل مؤلاء المحتلون الاقطاع العسكري أر اعطاء الاراضي 
المزروعة للقادة والامراء لينتفعو! ببواردها دون أن يعنو! برى الارضي أو 
بالزراعة ٠‏ وضعف النشاط التجاري ٠‏ وظهرت فثة من الاتباع والمستغلين 
إيتعاونون مع الاجنبي على إفقار المجتمع #استغلاله ٠‏ وحاول الاجانب اثارة 
أسباب الغرقة من نعرات مذعبية الى تمييز عنصري * 

وكان من آثار ذلك إن امل نظام الري وكثرت الضر!ئب , فتدهورت 
الزراعة 2 واستشرت البداوة على حساب الحاضرة » وتدهورت حركلة 
التجارة ,» وشاعت الفوضى والفتن ٠‏ واصبحت هذه قصة البلاد في فترات 
التسلط الاجنبي دامت قرونا طويلة - 

وعلى الرغم من هذا الاتحلال ء فان الفكر لم يركف . يل اسستمر نشاطه 
فترات طويلة . ولا سيما في المدارس التي ازدهرت مند القرن الخامس 
الهبحري /الحادي عشيرللميلاد > دمع انه فكر يقل اصاألة عنالفترات الماضية2» 

إلا 


الا انه لم يعدم مفكرين اكذاذا ٠‏ والمهم فيه انه حفظ مقاعيم الفكر العرابي 
الاسلامي في العدالة لاجتماعية والحياة الكريمة 2 وحفظ جذوة الحرية 
والكرامة . 

ومن ناحية أخرى , أدت السيطرة الاجنبية وما رافقها الى افقار 
الشعب وإلى عبوط مستوى الميشة الى درجة بعيدة ٠‏ ومن مظان ذلك 
اننا نجد بين صفوف العيار ين والسطار جماعة من الطالبيين بن »* 

إن سسيطرة الاجانب ادت الى توسع حركات العامة 0 نظهن أفرقع 
اشتداد حراكات العيارين والشطار , وثل 5 وسمع حركة الفئات الشعبية ضد 
السلطة إالاجدبية , وإلى ظهور وعي لم يسبق اله مثيل + 
جركة"الناقة ٠‏ ولا بسنا في العرن الرنايم وما يعد + 2 
لخلقية واضحة مكدت من إعادة تنظيمهم في حركة إلفتوة في او'خر القرن 
السادس الهجري من قبل الناصر لدين الله - 

لقد كانت للعامة 'ننظيماتهم , في ثقابات واصناق , وكانت لهم حركاتهم 
الي اتخذت طابعا سلبيا في الظاهر حتى:!تهموا باللصوصية و بالعيث بالامن 
ولم تكن القيم الايجابية لديهم مفهومة وعنها مساعدة الضعيف ومكافحة 
المستغلين من تجار ومتنفذين ٠‏ ولكن الحركة بعد التسلط الاجدبي الخاات 
طابعا شعبيا توسيع يمرود الايام وتعاونت مع العباسيين في أواخر امهم ضد 
الاجببي و حمت تنظيمات العامة في حركات الفد أت 

لتسلط الاجنبي وبين الاستغلال والظلم ٠‏ وبات من اهدافها تحفي 

ومكافحة الفوضى , وحماية المظلومين ومكاني ١‏ الطغاة ٠‏ 

القد كان الوعبي العر بي ك5 


ماعل 70 سيمع قاعدة الو 
© ود اتنيه الختاسيؤن تق 3 
وا مع الحركة الشب 
الفئوة , وحين ترأس الناصر لدين إلله هذه الحركة وحين حاولجملها سندة 
الكيانه وحاول بثها في الآقاق وجعل مرجعها 0 ٠‏ حدث هذا التطور الخطين 
بعد قوات الاوان اذ سرعأن ما غمرت الموجة الغولية كل شيء بقي الشدوب 
العر بي بصارع الكوارث والاحدداث - 

لقد ارتبطت فكرة الحرية والعيشى الكريم بمقارعة التسلط الاجنبىي 
ومكافقحة استغلاله والتخلص من ركائزه * واتخذ الوعي العر بي صفة شعبية 
استمرت الخلال تلك الفترات ٠‏ يعرززه التراإث الغربي والمباديء الاسلافية ٠‏ 
ومع ان الوعى هذا بدا مبعثرا أو مجزء؟ في خترات مخدلفة إلا أن جذء 
الموحدة اسمتمرت ووجد احيانا بين المفكرين من يغذيه .م وفى الاحد'ات ما 
مذكي جذوته + 

وبقي الوعي العربي بستند إلى مصادر حيوية » قيجد في العر بية وفي 
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الارث الثقافي العر بي قاعدته وأساس وحدته . على الرغم من !! 

والمحاولات المتصملة لطمس ذانه . ويجد في المباديء الاسلامية 

الخلقية وامثل الانسانية روحه ومتبع حيويته * 

إلامة يكون سلسلة عتضيقة ‏ الملقات + مت ان كل 
لامة تبقى مصدر حيوبة 


1 من تلك المنابع . وزازداد ! 
التقليد , والفرق كبير .بين التقليد وبين الاخذ الذي يزيده قوة وغنى * 
العاملين , التحديات التي يتعرض لها الوعي 2 وهي تحديات 
خارحية وداخلية ٠‏ ولقد تعرض 9أوعي العربي عند بزوغه في العصسر 
الحديث لتحديات داخلية , تتمثل في التخلف وال ركود وفي الاستغسلال 
الاجنبي والمضالج المركزة ٠‏ ثم تعرضي المجتمع العر بي في أواخر القسيرن 
بالتاسمع عشر لتحديات زمرة الاتحاد والترقي في محاوكة يائسة لتتريكه 
ولطمس ثقافته وذاته ٠‏ ثم تمرضض لتحديات الغزو الغرني . التي بدأت 
فكرية قتصادية , ثم طغت في الغزو العسكري والسياسي ٠‏ وهي تحديات 
ندر إن شهد المجتمع العر بي لها مثيلا في !لاتساع والشدة والاستفلال ٠‏ 
تعرض المجتمع العر بي لهذه التحديات , وهو مجزء , يقاسي البعثرة 
والضياع 2 وهو متخلف غير متهيأ لهذه الاخطار م فكان بين 'ن ينهسار 


طريق الكفاح الشاق الماصل ليجد الحياة التي 


وثاني عذ 


وبفقد اذانه وبين أن ايأ 


يريد * 

وكات امام المجتمع أن بعزل نفسه عن التيارات الحضارية الحديقة 
الارنباطها بمصادر الإعتداءات والاستقلال . كما اراد البعضى ء د بين أن يفيد 
من انجازات خصومه وعن امكانياتهم واسلحتهم , ليكون في وضع اقوى 
على مجابهة الاخطار وليكون أقدر على تحديد ذاه كنا “ران آخرون 2 
فاشتار السبيل الثاني بعد جهد وجهاد طون 
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ولسنأ هنا بصدد تحليل تطور الوعي العربي فتلك قصة طويلة » ولكننا 
نيد أن للسسى بايجاز خطوط مراحله التي !دت إلى إلثورة !لعربية الشاملة 
التي انمر بها والتى رمنمت اهدافها الكبرى بالحرية والوحدة وبالعدالة 
الاجتماعية , أو الاشتراكية العر ٠‏ وهي اهداف متشابكة شاملة , وان 
تر «ضلة عيد؛ لوعي يسارزم ارية :وبترلاثه - 

بدأ الوعي العربي الحديث قبل أكثر عن قون بين فئات من المنقفين 
الواعين . وربط التخلف والاستغلال بالتسلط الاجنبي 2 وهى صسورة 
طبيعية تكونت لدى المجتمع منذ قرون واكدنها الفترات السود المتعاقبة مذ 
ففدت الامة حريتها ٠‏ بدأ الوعي ذاتيا ورأى في الخطر الاجنبي حافزا لاصلاجح 
الذات ولتعمل ٠‏ 

والتفت ممثلو الوعي الى التراث بما فيه اللغة يحاوئون إحياس 
ه » ورأوا في التارريخ سسبيلا لتكوين الثقة بالنفس ٠‏ #لكنهم نظرو! إليه 

عاطفية إستمرت همدة طويلة ٠‏ ورأوا في صدر الاسلام مثلا برجءون 
اليه يستلهمون مثله ويستتيرون بميادئه ٠‏ وكان الهدف !لذي ارادوه بث 
الحيوية في مجتمع راكد والعمل على التجديد وعلى التحرر من التسسلط 
الاجنبي ٠‏ ورافقت ذلك نظرة عاطفية الى الوحدة , لا سيا ان جل البلاى 
العربية كانت تحت الحكم العثمالي ٠‏ 

وجاء التحدي الغربي ٠‏ تقافيا واقتصاديا » وبدأ تسلط الغرب على 
اطراف العالم العربي في شمال افريقيا وعلى سواحل الجزيرة العربيية ] 
ربد يهدد قلب العالم العربي > وتأثر البعض بالفكر الليبرا 
القثورة الفر نسية اواتسعت الدعوة الى ال 
اتتمثل في الدعوة الى تجديد الاسلام وفي 
الخطان متداخلين ٠‏ وظهرت الجمعيات 


وطغت اللوجة الغربية سياسيا وشهد المجتمع ألعر بي 
الغرب في العقد الثاني من !لقرن العشر بن مرارة التجزثة المن 8 
فقدان الذات والانجراف في الموجة الغربية ٠.‏ وكان التحدي عنيفا قاسيا 
اللومي العر بي أكد مقاومته وه سبع أفقه 2 وشهد المجتمع العر بي أنواعا من 
الاستغلال الاقتصادي والتسلط السياسي لم بشهد مثله ٠‏ وكان التحدي 


٠ شديدا‎ 


كان الرآي أن التخلص الاستعمار يعني تحقيق الحرية والتخلص من 
الادواء والمشاكل ٠‏ وبدأت الاحزاب السياسية تظهر لتقوم بدود في التوعية 


0 


ولتساهم في المخركة بدرجات مختلفة - 

وشهدت اليلاد العربية سلسلة من الثورات اللسلحة ضد الاستعمار 
في البلاد العربية في آسيا وافريقيا , وكانت هذه الثورات منفصلة في اليدء » 
وإن وجدت صداعا الفمال في البلاد الاخرى ٠‏ وكانت جميعا تدعو الى 
الاستقلال وإلى طرد الاجنبي ٠‏ وحصلت بعض البلاد العربية على نوع من 
الكيان ٠‏ وصحب ذلك دعوات إلى برنامج اصلاحية لم تنفذ بعيدا ولم 'تحدث 
!ات أساسية ٠‏ واتسعت قاعدة الوعي وبدا يتغلغل بشكل محدود ومتدرج 
بين الجمامير ٠‏ 1 


هذه الفترة لم تتعد الدعوة للوحدة حدود الشكليات ٠‏ وعلى الرعم 
من انتشسار التعليم والثقافة لم تحصل اصلاحات تذكر في الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ ولم يستند الحكم إلى الشعب على الرغم من الاشكال البرلمانية 
التي خدمت المصالح القائمة ٠‏ وبرزت المصالئح المرتبطة بالتجزئة والنظرات 
المتصلة بها , كما ظهرت مصائح ترتبط بالدول المتسلطة وقامت مصائ 

اقتصادية جديدة » ترثبط باوضاع التبعية ٠‏ وهكذا ظهرت الكيانات بانواع 


> 


وتبين ان إحياء الثراث وحده والتمجد بالماضي بروح عاطفية قد يؤدي 
قال نسسيان الحاضر ومتطلباته ٠‏ وعصقت بالمجتمع العسربي 


ودخل في دوامة الاراء المصطرعة وكان المجتمع فراغا 


و تعرض بح العر بي من جديد » مع التجزئة القائية ؛ الى اقسسى 
التحديات الغر بية في كارثة فلسطين التي كشفت بدورها عن مزال إلكيانات 
وعن دور التبعية وتركزها وزيفها وعن أخطار التجزئة على الوجود العربي ٠‏ 
لقد تحدت هذه الكارثة طاقات الامة ؛لعربية ووجودها » ودفعت بها في طريق 
الكفاح الجديد طريق الثورة العربية * 

ثم جاء العدوان الثلاثي ليخير الامة العربية بين طريق الكرامة وبين 
الانصدار الكلي إلى التبعية والعبودية ٠‏ وكان أثره بعيد! في توضييعح الطريق 
الثوري بكشف جنذور التبعية المحلية والاستغلال المحلي ولي الاتجاه الى خط 
التحرر والعدالة الاجتماعية ٠‏ 

وكان لغترة الحرب اأثانية دورها في توجيه الانتياه الى المسوناحي 
الاقتتصادية والاجتماعية » كما ؛ن الحركات التحررية في آسيا كان لها أثرعا 
الملموسى في البلا العربية + 

.وكان من أثر ععمذه العوامل والاوضاع ١‏ زمر الوعي العر بي في منتصف 
«القرن الحالي بمرحلة نقد جذري للذات ٠‏ لقد تكون مفهوم جديد للتحرر 
وهو التخلص من كل انواع التبعية والتخلص من الكيانات المقرونة بالتبعية ٠‏ 
وتكون مفهوم جديد للحرية , لا عن طريق الشكليات البركانية التى تخفي 
وراءعها تحكم فئة محدودة . بل باستناد الحكم إلى الجماعير والارتكاز الى 
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القواعد الشعبية - و: ان ؛لدعوة الى الاصلاحات التدريجية في عالم سريع 
الحركة والتحول لا تعتي إلا تأكيد التخلفف وإبقاء التبعية بشكل أو بآخر ,2 
ا ا الذي يتخطى التخلف ٠‏ ويدفم بالطاقات 


العربي وعمقه , إن كل تغيير لا يضع 
بيها في الحقل الاقتصادي والاجتماعي 
: 9 والاستغلال بسكل أو بآخر + بل 
ان ا 0 الا أن يكون لصالح الجماعير ليكر نوا 
قاعدته وأساسه > من عنا برزت العدالة الاجتماعية 06 أولية في الحديث 
عن أي بناء متين ٠‏ 8 

وقبل هذا كنه وبعدم , بدأ 6 إن احياء التراث والعناية بالعربية 
وحدها لا يكفي ان ! 


أن يكون البناء عربيا في جوعره يمثل قيم الامة 
ومبادثها الانسانية ٠‏ واتضح ان كل بناء لا يتمثل نظرة الامة للد 


قيمها 
ن جذوره في التربة العربية لا يمكن أن يرسخ وان يحفق امكانيسات 
الاعة واعدافها ٠‏ 

بضوء هذ! 2 وجب فحص ارث الامة وتقيييه . والكشف عن مصبادر 
وطاقاتها واتخاذ المثل والقيم والاتجاعات التي يمكن الركون اليها 
ديد الذي نريد ٠‏ وكان ان نجد في المبادي» الاسلامية 
بنظراتها الانسانية وبمفاهيمها التعاونية وفي القيم الروحية والمثل الخلقية 
اساسا لليناء , وهذ /منطلق وإضح في طريق عملنا وتفكيرنا + 

اننا حين ننظر الى " لتراث وما يحنويه هن مباديء حية ومثل رقيم وما 
ينطوي عليه من خبرات انبا نريد إن نتفهم جذور هذه الاتجامات الثورية 
في. الوعي. العربي الآن - اننا لا نريد البحث عن تبريرات لآراء سسبق أن 
نادينا بها بل لنكشف أن هذه الآراء تعبير ذاتي عن طبيعة الوعي الثوري 
واتجاهاته ٠‏ 

لقد أكد اثراثنا الفكري على منم الاستغلال باشكاله فانكر الاحتكار 
منلا لثلا يتحكم البعض في حياة الناس ومعاشهم ٠‏ وحرم الاسلام الربا ليمتع 
نوعا بشعا من الاستغلال واتجه الى التحد من الفوارق في الملكية لكي لا تكرن 
غنياء دولة واليمنع انحكم فئة في أخرى - ديتمثل هذا في تصنيف 
0 'عطيات والروانب زمن الاين كمحاولة عملية لتحقيق ذلك ٠‏ صذ!ا 
هو المبدأ الذي يتخلل يتخلل. الفكر ١‏ إن ٠»‏ وجاءت لعزا إفات العملية وعرضت 
المجتمع لهزات خطيرة يمكن إن 0 حافز آخر للسير في طريق العدالة 
الاجتماعية ٠.‏ 

وير تبط بهذا المبدة المحاولات الواسعة لتيسير العليم وتوفيره ١‏ ولد 

لصحية بالمستشفيات المجانية في المجتمع العر بي ٠‏ والحاولات التي 

توفير الرعاية الاجتماعية ٠‏ 


العلا 


اتخذت 


تنا 


وفي ترلاننا "نأكيد للتعاون كأساس للعيل وتكران التات الفردية في 
ذلك ٠‏ وكان هذا المبدا من أهم الاسسسى الع قام عليها المجتمح في دور تقدمة 
وابداعه ٠‏ ظهر هذا المبدأ في التعاون الزراعي في القرى في بعض. البسلاده 
العزبية , وظهر في نطاق العمل وتنظيماته , كما ظهر في المجال الاجتماعي . 

ومن المباديء التي أكد عليها الفكر العربي الاسلامي تأكيد حرمنة 
العمل , والحث على الكسب الحلال وترك التواكل لضمان العيشى الكريم ٠‏ 
وهو تأكيد تحوطه قيم خلقية أساسية ٠‏ منها تحديد هذا العمل بخير الامة 
ومصالحها وان لا يكون سبيلا للاضرار بالآخرين ‏ 

ويتصل بهذا طبيعة الملكية إدية , فهي وا كانت محترمة الا انها 
لا تعدو من حيث المبدأ ان تكون و جتماعي الامة ان تنهج حيالها 
ما اثراه أضمن لمصلحتها بالتقييد أو الحد ١و‏ التو ٠‏ ويمتد الى هذا الضرائب 
الي تفرض وهي في الاساس ضرائب_يراد بها خدمة المجتمم لتقليصي الثروة 
في جهة وتقديم العون الى المحتاجين ولكنها لم نود الى النتيجة المنطقية بعد 
التطورات العملية كما أن نظام الارث استهدف منع تكديس الثروات 
والوقوف في وجه التسلط الاقتصادي ٠‏ 

ومناك مبدأ أساسي » وهو ملكية الامة اصادر الثروة في المجتمع أو 
لوسائل الانتاج وكدذا اللمرافقالعامة الاساسية ٠‏ فالارضوالماء والمرراعيعي ملك 
الامة والممادن مي في الاساس ملك الامة تديرها وتشرق عليها الحسكومة 
باسمها ولصلحتها ٠‏ وليس التاميم الا ملكية الامة لوسائل الانتاج واشرافها 
على طريقة استفلائها لمصلحتها ٠‏ 

وقد سيطرت الدولة على بعض الصناعات الرئيسة للصالح العام مل 
صناعة بعضى الاقمشة (الطراز) والاسلحة ٠‏ وهذا تميير عن مبداً يتصل 
نطبيقه بخطة الامة ووجهتها ونتضح حدوده بضوء ذلك * 

ومن المبادي» الاساسية للمجتمع العربي الاسلامي مبدأ الثورة لرقع 
الجور ولتحقيق العدل ولبناء مجتمع أفضل ٠‏ وهل كان الاسلام الا تسورة 
شاملة قلت الاوضاع وأحدثت تقييرات جذرية في لواحي المجتمع كلها ٠‏ 
وقد عرف المجتمعم العر بي الاسلامي اكثر هن ثو ة للقضاء على الجور ولتحفيق 
المدالة ٠‏ وقبل هذه المبادىء ويمدها , مبدأ أساسي هو إن الامة مهي الاساس 
وكل عمل عام وكل مصلحة حكومية انما تقوم باسمها ولخدمتها ٠‏ هذا هو 
المبدا الذي أكده الفكر العربي في كل الظروف حتى في احلكها * كما ان الولاء 
لها أساس كل ولاء وبداية كل عمل عام ٠‏ ولذا كان ميدأ الشورى أول 
ممادئنا » ولذا كان الاجماع اساسا حيا في التشريع عبر العصور * 

وقد وجدت عذه الفاهيم تطبيقها العملي في صدر الاسلام ٠‏ فهتساك 

تكوين واحد , وان كل فثأت الامة 


تلاحظ أن الامة تحوطها العقيدة وتشدها م 
تعمل في خطوط وإحدة ٠‏ ولما كانت رسالة الامة الخارجية الجهاد 
ورسالتها الداخلية البناء نجد أن رأيها يتبلور في رأئي فئات الامة كافة وانها 


إلا 


بمجموعها اتكون الجيس الذي حمل الرسالة للخارج 2 كما نجد ان نظام 
الضرائب ٠‏ وبناء المدن الجديدة ( دور الهجرة ) ونتلام العطاء وضع ليحقق 
هذه المفاعيم في 'تخطيط واحد + 

كل هذا يعنى وحدة العمل العام » ووحدة الخطوط التي تحقق الامداف 
الرئيسة في نطاق واضح »2 ووضيحع التنظيم المستمد الى العقيدة والذي يبمكن 
من اتحقيق الاهداف الرئيسة ٠‏ ولم .«جد المجتمع أسساسا في أننوع الاجتهاد في 
اطار الخطوط الرئيسة والاعداف العامة » بل أنه رحب بذلك * 

ولا بد إن نشير الىمبدأ آخر 2 وهو أن المجتمع العر بي اكد على المبادىء 


م الرجوع الى 
اصدول واحدة لغرض التشريع - التطبيقات العملية أو تجربة 
المجتمح وواقعه كانت نقطة الابتداء وأساس التفكير * ولذا نجد التاكيد 
باستمر ار على صالح الامة وعلى الضروررات التي يوجبها تطور أوضاعها ٠‏ 
واخيرا نذكر ان المجتمع العربي الاسلامي أكد في جميع الظروف على 


مبدأ العدالة الساملة » واعتير ذلك اساس كل خير وقاعدة البناء ٠‏ ويتمشل 


ا مات الاجتماعية التي قامت بها الدولة في فتر 
يم وفتحه للجميع * والمهم ان مبدأ العدالة يعتبر القاعدة 


, هذه المبادىء التي تتخلل ثراثتا العربي الاسلامي ؛ بعد 
ان انعرضنا الشبرات المجتمع العر بي ٠‏ انما نريد أن نبين ان العدالة الاجتماعية 
التي تريد , أو الاشتراكية العربية ؛ لها مفاعيمها وقيمها الاصيلة ٠‏ كما اننا 
نبيل أن الوجهة العملية أو التخطيط انمأ ينبثق من طبيعة الوعي العر بي 2 
ومن واقعنا الذي يفرض علينا التغيير الجذري لنتوصل الى بناء مجتسسع 
عادل عرقه - 

وانحن نلاحظ إن فائرات الازدهار والبناء هي فترات الحرية الشاملة 
للامة » وللفرد في نطاقها وضمن أهدافها + وان هذا الازدهار كان حسين 
نظافرت فئات الامة وقواها في اطار العقيدة الواحدة وحيل لم يشم الاستغلال 
الداخلي ٠‏ 

وانتحمن أرق يعد هذ؟ أن المبادىء الاساسية الني تتخكل التدايير العملية 
التي نهمحتها الاشتراكية !لمر بية والقيم المي نتخلنها انما حي مبادىء وقيم 
نابعة من صميم تراثنا ٠‏ كما اننا لاحظنا أن الوجهة العملية والتطبيقات 
صادرة عن داقع المجتسم العر بي بضوء متطلبات القورة العربية وفي سبيل 
تحقيق أهدافها . 

وحن بعد هذا لا نعيشى إلان + كما لم نعشى في الماضي بممزل عن 
تجارب البشسرية وعن خبراتها العلمية والعملية ابل اننا نريد إن نفيد منها 
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باذهان مفتوحة ٠‏ وعذه نظرة عربية تخللت فترات اليناء والازدهار للمجتمع 
العر بي > 

ان العدالة الاجتماعية التي تنصد تتمثل في الاشتراكية العربية رمي 
حصميلة مثلدا وقيمنا ومبادئنا الانسانية ١‏ في تفاعلها الايجابي مع واقعنأ وني 
سبيل المجتمع الجديد الذي نريد مستفيدة في تطبيقاتها من تجارب البشرية 
وتطورما العلمي ٠‏ 


الاد سسب الوحيرة العره سياه 
الك رة سرالمت ها وى 


لم ير العرب في آل عثمان يوم جاوؤً! مدافعين عن بيت المقدس الا أنهم 
مثلهم مسلمون ٠‏ فلم يحاولوا أن يقاومو! حكمهم الا يوم انحرفو! عن الاسلام 
فاستيدوا وبطشو! وتعالوا بطورانيتهم وتركوا بلاد المسلمين نهبا لق 7 
الاستعمار الغازية ٠‏ لذلك كانت أول مقاومة لاستبداد الترك وقساد حكمهم 
باسم الاسلام على يد الوهابيين في القرن الثامن عشر ٠‏ وكان العرب يحسسون 
عرو بنهم واسلامهم في آن متمازجينمختلطين حتى أنه لا جاء ابراصيم بن محمد 
على أوائل القرن الماضي ليوحد بين مصر وسوريا ويناعضي الوعابيين لم يستطع 
أن بحرز نصرا الا يوم أكد للعرب أنه عربي مثلهم * 
وتداخل التعلق الديني في مفهوم العروبة وعسر ميلاد القو 
قرئا أو يزيد ٠‏ لقد كان العثمانيون الدولة المسلمة الوحيدة بسيز َ 
عششرة دولة مسسيحية في أوربا ٠‏ وبداو! في آخر أيامهم يحاربون الروس والبلقان 
والطليان ٠‏ وحالوا أن ييحمو! :الامبر اطور د من نسملل الاد جليز أو الفرنسيين ٠‏ 
ولكن فراسما تضم رجلها في مصر ثم تنزح لتغبيت نفسها في الجزائر 
باسم حماية استقلال لبتأن فتفرده . وتوطد انكلترا أقدامها حربيا في مصر 
بعد ثورة عرابي / وانتسلل إلى العراق والى الجنوب العربي * وما تكاد نذر 
الحرب العالمية الاولى التي أطاحت بامبراطورية آل عثمان تظهر حتى وقع 
العالم العر بي كله نهيا لتسللات الاستعمار باسم الحماية والوصاية والانتداب 
وما شباء الاستعمار من أسماء + وهكذا دخل آل عثمان أرض العرب حسرة 
فأحالوها بلادا متخلفة فريسة للمستعمرين وجيوشهم + 
وابان هذا التحول ؛ وني أواخره خاصة » تنبه العرب على الخطر المحيق 
بهم » فبدأوا عملية التجمع ٠‏ وتنبه العثمانيون في الوقت نفسه الى الخطر 
بهم » فحاولوا تجميع المسلمين ٠‏ واختلط الامر في الثلث الاخير من 
القرن الماضى في المجال الفكري والعقائدى وأحيطت القومية السربية بضياب 
كيف غذنه الاحدات قازد!د قتاما ٠‏ 
تجمع العرب . وظام آل عثمان وتعاليهم وموجات التتريك تغذي هذا 
التجمع ولا تغفرق فيه دين مسلم وغير مسلم , ولكن تجمع العرب أيصسسا 
9 ضد نصارى أوربا سموما حرويا دينية 


والعثمانيون يخوضون حروبا عثما 
قاذا كثير من العرب يحيون آل عثمان ويكرهون ٠‏ يسخطون عليهم 


د 


ويميلون اليهمءيرون الظلم والاستيداد فينادون بالانفصال ثائرين ثويروت 
تحديات الغرب المستعمر تخف حدة الثورة . وتؤجل إلى حسيل الرغبة في 
الانفصال ٠‏ وتكثر حروب تركيا حتى أن أول جمعية تألفت للمناداة بالانفصال 
عن تركيا اشترطت ١لا‏ يحارب العرب إلا في بلادهم ٠‏ ولكن الحوادث تترق 
وأوضاع البلاد العر بية تختلف منحيث الصلة بالحكومة المركزية في الاستانة 
فاذا الادب يمكس هذا الخضم المتشابك من الاحداث في صور شتى > 

وكان الادب والشعر خاصة أصدق رؤية وأوضح نظرة من حيث مايجمع 
العرب ويجعلهم امة فريدة هي :خير آمة أخرجت للناس , خيرها في أنها أمة 
'نأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أي أن خيرها مستمد من قدرتها. على السلوك 
المثالي ٠‏ لذلك اصطغاها إلله فاختار منها خاتم النبيين وخير اللرسلين بل 
اصطفي لغتها فجعلها وسيئة التعبير عن الوحي المنزل ٠‏ ولكن القدرة على 
التفتح للغير , التي كانت مصدر قوة للعرب طوال تاربخهم والتي منها ددخل 
المسلمون من غير العرب حاكمين في أرضهم ٠‏ تتدخل في علاقة العرب بآل 
معف من شأ تهم اذ 'نطيل عمر تعلق العرب بالعثمانيين وتبد في رجاء 
نوا مصائحهم معهم وبهم ولا يخيب إلظن إلا بعد تجارب طويلة 


وصور !لادب تعلق مصر بالدولة العثمانية مع الاعتراف بالوحدة العربية 
والاقليمية ٠‏ لقد نادى عمر مكرم بالانفصال عن تر كيا 


ومصطفى كامل بدق المصريين في أن يحكموا نفسهم ولكن في ظل آل عثمان » 
فتغنى شعراء مصر هذا الوجه من إالوطنية والعروبة لأنهم لم يعانوا 
استبداد الترك لانفصالهم عن الامبراطورية عملا » ولم يكن و 
جحافل المستعمرين إلا شعورهم الديني الذي يربطهم بآل 
ونيقا ٠‏ لذلك لم يرث العثمانيين أحد من الشعراء قدر ما رثاهم شعراء هصر ' 

أما الام الكبير وأما العراق خقد أحس استبداد الترك وفوضى 
حكمهم وتمييزهم العنصري والعقائدي ومن هنا نبتت بذرر الادب القومي , 
المستقل عن لترك والدين ٠»‏ في الشام صافية خالصة ٠‏ وان كانت ابان ظروف 
معينة نراها تتحد مع مصر في خلط القومية بالولاء الديني أى شسسبه الديني 
لآل عثمان ٠‏ وكان دخول فراسما لتأكيد الكيان 'اللبناني وحمايته بعد حرب 
الستيل أول خطوة دامت لتفصل بلد عربي عن سلطان آل عثمأن تحت 
راية أجنبية ٠‏ وكان دخول الجيثشى الانكليزي مصر سسنة 1881 لتأبيد ١‏ 
المالك ثاني فصل استعماري لقطر عن الاقطار العربية عن الامبراطورد 
وكان الاستعمار الفرنسى قد حل في الجزاثر معنف سسنة ١850‏ ولكن المغرب 
العربي لم يكن بماني من حكم آل عتمان بقدر ما كان بعاتي من فوضى الحال 
وعدم وجود حكومة فعلية - وعانى الادب القومي من عمليات البتر تلك 
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زمانا ولون الوضحع صوره يالوان دخيلة ولم يقو الادب القومى في هذه البلاد 
الا بعد أن زحفت موجات التحرير وخف التغني بالكيانات . ٠‏ ولئن 
ظنت وثائق السياسة تننطق بآثار الكيانات المستقلة حتى ان ميثاق جامعة 
الدول يعترف باستقلال الاجزاء » فأن الادب استطاع في سرعة أن يتور على 
مده النغفمات ويخفتها في تياره القوي الجارف ٠‏ وهذا لا ينفي وجود شذوذ 
للقاعدة .ولكنموجة التحرر وعوجة الالتقاءءلى طريقالوحدة, وخاصةبعدثورة 
مصر وتحرير الجزائر 'قضت على عمذم التعرات وعلى غيرها ٠‏ بينالانتصارعل 
التفكك انتصار العروبة على الكيانات والطائ والاقليمية وغيرها وبين 
الميلاد المضبب في النصف الثاني من القرن الماضي نجد تراثا ضخما للادب 
برسم الخطوات واحدة واحدة ويقف بمقومات الوحدة يدفعها ويقويها ويقري 
العرب بها ٠‏ 
ولفد ألف الذين كتبوا في هذ! الموضوع أن يقفوا مم هذا التراث الادبي 
القومي حادثا حادثا في تاريخه يعدونه ويستعرضون ما ألف من أدب حوله ٠6‏ 
منذ 'تأليف الجمعيات ١ل‏ لسرية للقاومة «لاستبداد العثماني وقد توج شمار أول 
جمعية بابيات ابراهيم اليازجي المعروفة الى أن انتهى العرب من تحديلد 
مع ركتهم مع الاستعمار وخوض غمار أهم خطواتها في انتصار ٠‏ 
ولكن مرحلة الادب القومي ف مقاومة آل عثمان وابان الحرب العالمب 
الاولى تنسم بخصائص فنية وموضوعية واضحة بيئما مرحلة الادب القومسي 
في مقاومة الاستعمار عند انتهاء الحرب العالمية الاولى الى فجر التحريسر 
والوحد از بدورها بخصائص أخرى قنية وموضوعية مغاير 
وسنقف ببعض هذه الخصائص لاننا لا نملك في هذه المجالة اكثر من 
مجرد الوقوف وبالبعض ٠‏ فقي مرحلة الثورة على العثمانيين نجد موضوعات 
بعينها تسيطر على الشعر خاصة هي بمثابة ارتياد الطريق نحو تحديد مقومات 
القومية لتكون وحدة وتجمع ٠‏ فالعرب يتكلمون لغة واحدة عي أقوى 
رباط ٠‏ وهي نتعرض لمحنة فيزداد التعلق بها لانها لغة ولا كاللغات لها 
قداسة ولها ناريخ ٠‏ بل ان للعرب أيضا تاريخا ويقف مع اللغة هذا المقوم 
الاخر على استحياء وفي عموم أول الامر ٠‏ انه ارث مشترق وهو مما يفخر به 
الجميع بل هو مما يحفز على الثورة وبأبى الضيم والذل ٠‏ 
وضروري أن إبتحد المسلمون وغير المسلمين لانهم في ظلم آل عثمان 
أخسوة ٠‏ 
ان فرق الايمان بين جموعنا فلساتنا العربي خير موحد ٠‏ 
ويقول الوليد في بن علعمة ف مهاجره : 
عيسى واحمد في بلواهما اعتنقا والناطقون بحرف الضماد اخوان 
ويقرل غيره : 
اتباع أحسد واللسيح هوادة اما العهد إن يتنكر الاخوان 
مهما يكن من فارق فكلاكما ينمي إلى قحطان أو عدنان 
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ولو تتيعنا السعر الذي قيل في العربية على أنها الرباط الأول والاسمي 
والاقوى ف القومية العربية لوجدنا هذ لموضوع يعكس بدوره ما مر به من 
أحداث حتى الاستعماز الغربي السافر ٠‏ ففي محاولة الترك تتريك البلاه , 
بنتر يك الدواوين والمدارس اهمال أو منع اتدريس اللغة العربية وق محاولة 
الاستعمار أن تحل لغته محل لغة البلاد الشعر موقفا صلدا ضاغطا على 
عظمة اللغة وجمالها وتفردهة من بين سائر اللغات ٠‏ لقرآن الكريم ولغة 
أمة حية أكثر من سستة عشر قرنا وفي حياتها الطويلة يتداولها التعبير الادبي 
فيزيد جمالها ويئري من طاقاتها ٠‏ 
يقرل شوقي : 
ان الذي ملا اللغات محاستا 
ويقول بدوي الجبل : 
كل الربوع ربوع العرب لي وطن 
للضاد ترجمع !نسماب مفرقة فالضاد 
'نغنى العصور وتبقى الضاد خالدة 
ويقول غنيم 


شل العصال:ومرء.قالقناد 


ما يلي تسد تنه ومفعدرن 
أفضل أم برة وأب 
شجى بحلقغر يب الدار مغتصب 


وما ود الجمع مثئل اللسان 
اتحد الفكر في معشمسسر 
قد انتظمت أمم الضاد طرا 
فذا كاتب هن أعالي الفرات 
ويقول شفيق جبري : 
انضمنا لغة لم بسح روتقها 
لولا قواف بوادي الثيل ننشدها 
القطعت الاوهام واضطر بت 


ولا اتحيد الجمسع الا غلب 
تجمع من شمله مأ انضعب 
فكانت كمقد وكانوا كحب 
وذا هن دمشق وذا من حلب 
زحف السنين بآلام وأشجان 
في غرطة الشام أو في أرز لبئان 
بئا الوساوس في وصل وهجران 


ا و را 


أمدد ,يديك وصاة 


كل من نطقو؟ 


بالضاد يقبل عليك القوم كلهم 


ولا تعرضت اللغة لحملات الاستعمار قال حافظ ابراهيم قصيدته 


المعروفة : 
رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي 


وناديت قومي فاحتسبت امي 


وهكذا برسم الشعر لهذا المقوم الاول في القومية العر بية ناريخا طويلا 


هو قصة !نتصار العرب في معركة التتريك وافتاء الاستعمار لشدخصية العرب* 

ولكن مرحنة الاستبداد التركي تضفط على موضوعات أخرى غسير 

اللفة والتاريخ + فتقارن بن العرب والترك في الحضارة ٠‏ ونشسيد بالاحداث 

الجارية على اختلاقها وتقف من استبداد الترك مواقف أكثرعاأ ضعيف يسيب 
تعاق ما يزال بالترك المسلمين * 

فانتصار اليابان على الروس يرى على أنه نصر.على. اعداء تركيا.من.جهة 
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نفسها ٠‏ فاذ! الشعر بمجد أليابان في قوة لا يبررها الحادث نفسه ويقفسرز 
الاجماخ بالفرحة بنصر البابان ليضخم الموضوع آلى ما يجاوز حقيقته بكدبر ٠‏ 
وياني أعلان الدستور العثماني بعد ذلك بأريع سنوات )١5-8(‏ منويا بيل 
الترك والعرب فيهلل له الشعراء والأدباء لانه يحفظ كر امتهم ويؤاخي بينهم 
وبين الترك * 
با آل عثمان من ترك ومن عرب 0١‏ وأيي شعب يساوي الترك والعربا 

ولم يبق شاعر معروف أو غير معروف لم يهلل للدستور في مصسير 
والشام والعر!ق وكأنما اعلانه قد أنقذ الحيارى وأوجد الحل الذي يجنيهم 
اراقة الدماء ٠‏ ولكن سرعان ما يتنكر حزب الاتحاد فاذا الثورة أشد وأقوى ٠‏ 

وهنا مرحلة الشعر المستنفر الذي يحض على ثورة ويدعو الى جهساد 
الاتراك ٠‏ ويتجلى السعر القومي في أجنى صورة ٠‏ شمر يتضح بالعواطف 
الجياشة وبالاباء والعزة العربية ويرسم التاريخ في ابهى صورة كأنما هو 
يقول هذا تاريخكم أيها العرب فكيف ترضون الذل من بعد + ويساهم 
الكتاب كالكواكبي ف امر القوى وطبائع الاستبداد في عذا التيار » ويتدفق 
أدب الاصلاح الديني من جديد وبسهم في توضيح وسوب الثورة ٠‏ وما تكاد 
نركيا ثقف في الحرب مع الالمان حتى ينقطم آخر خيط يربطها بالوجسدان 
العربي ٠‏ لم تعد حربها للذود عن الاسلام واتما هي حجروب «صالح 
وامبراطوريات ٠‏ فلا بد للعرب من أن يستقلوا ٠‏ وناتي حادثة ضحايسا 
الطغيان الت رركي ٠‏ شهداء العروبة » على يد الفاح جمال باشا الذذين شنقوا 
في ساحة دمشدق وساحة بيروت فاذا لهيب يتفجر في رثالهم وستلىء الشسعر 
'لورة عارمة ٠‏ وتأتي نورة الحسين لتلهم الشعراء بدورها : ثورة عربية فهذ! 
ابن النبي يقود آمال العرب الى الاستقلال ٠‏ ويلتقي الساخطون على آل عثسان 
مع الذين كانوا «تعلقون بهم في نار واحد لا يشذ عنهم الا قلة قليلة بعسود 
بعضها فيما بعد الى النيار العام ٠‏ وتحيا في الشعر صور عربية قديمة ٠‏ وفي 
الثورة آمال دينية ودنيوية تتحقق ٠‏ ثم يأتي خلف الوعد والخيانة والغدر , 
وفي شعر يقدس اهله إلوفاء بالعهد يجد الشعراء خضمما عن المعاني والأخيلة 
والصور ٠‏ .ويؤلف كل هذ؛ ديوان شعر حول الحسين يؤكد الطابع العربي 
القديْم. ويرسم صورة قديمة قد لونتها العواطف العربية بألوإن حديئة من 
الرومانسية ٠‏ 

وبثورة الحسين تنتهي الفتزة الأولى لهذا الشعر ٠‏ وأهم خصائها ؛ الى 
جانب لصوقها بالموضوعات الحيةء انها استطاعردفي جزالةعربية وبمزيج من 
غدائية العرب .ورومانسية الغرب أن تجمع القوم حول فكرة الكيان الواحد » 
وان تلهب الشعور والوجدان حول مميزات هذا الكيان ووجوب الثورة من 
أجل استرداد العرب لمكانتهم ٠‏ انها في تاريخ القومية العربية تمثل حركة 
استتطاعت أن تستنفر الناس وان تثور على ظلم آل عتمان وان ترد على تعصبهم 
ابتعصب أقوى وأسمى وأن تحافظ على كيان الامة بالمحافظة على لغندها وديدها 


00 


زترانها وان 'نستنقدذ من العبودية عزمها لتنطلق بآمالها * 

وما تكاد الامة العر بية تستيدل آل عثمان بالاستعمار الغربي حتىي 
يتدفق الشعور في تيار جارف وإضح لا شبهة فيه ولا مهادنة ٠.وآخد‏ الادب 
يعلو فوق التقسيمات الجغرافية التي إصطنعها الاستعيار ليتعانق العرب في 
كل مكان حول أدبهم وشعرهم اخاصة ٠‏ فما تكاد تحدث ثورة هنا أو هناك 
الا الهبت حماس التاطقين بالضاد ٠‏ وبدات الدائرة العربية تتفتح لتضسم 
العرب في شسمال أفريقيا غبر عصر - بل أصبح آدب المهجر ين السمالي والجنوبي 
جزء! لا يتجزا من أدب الامة العربية الحديثة ٠‏ ترن أصداء احداث الامسة 
عبز' المحيط لتنطق الياسن قرنحات وسليم الخوري وذكي قتصل وابو الفضل 
الوليد في الجنوب , وايليا ابو ماضي ورشيد أيوب وجبران ونعيمة في 
الشمال ٠‏ وفي سسا زباولو مثلا يقيم العرب لكل حادثة اجتماعا وسوق شعر 
يقيمون حفل تابين لسمد زغلول وفي مناسبات إالنكبة والجزائر والسويس 


(الوحدة , بل يقيمون اخبر! حفلا ابتهاجا بنصرة اليمن يقول فيها اليساس 
فرحات : 
تغال زئير أسود اليمن فرج السفوح ومن الفنن 
وهكذا ينضم ديوان شعراء المهجر والجنوبيين خاصة مع ديوان شعر 
الامة العربية من الخليج الى المحيط ليكون ديوانا واحدا وأدبا واحدا ٠‏ 


ت الداخلية » وحاول الاستعمار أن يشسجعها 
يئة لبنان وفرعوئية مصر وبابلية العراق 
تطفو على السطح وتلهم الشبعر ا" قصائد . ودواوين أحيانا » ولكن ها 'تكساد 
مؤامرات الصهيونية نتخذ شكلا منذر! باخطارها قبيل الحرب العالمية الثانية 
حتى 'نخف كل هذه النعرات الطائفية حيناثم تظهر بعد التجرير وقد 
ذاست في الكيان العر بي الموحد تقويه واننبت اركانه ٠‏ 

وما نكاد النكبة الفلسطينية. تقع حتى يبدا الادب مرحلته الجديدة 
المغايرة للمراسل السابقة ٠‏ ففيها الرؤية الواضحة المحددة الني تؤكد حدود 
العروبة من الخليج الى المحيط أمة واحدة وجسد؛ واحدا ٠‏ ويخفت التيار 
الرومانسي ازاء الاستعمار الذى ظهر فيالثورات الاولى مندذاثورة مصر 195١9‏ الى 
أن وضخ الامر أمام #كبة فلسطين ٠‏ إن الاستعمار ما كان يمكن أن تثبت له 
قسم في أرض الامة العربية الا لآن حكم العثمانيين قد خلفها منهوكة مفككة ٠‏ 
فسرعان ما استطاع الاستعمار أن يجد أعوانا من الحكام فتحالف الاسسة 
والحكام على محاربة التيار القومي * ودقت أجراس الخطر رعيية حزيدنة في 


مأساة الارض السليبة + ولثن تكن الاسكتدرونة التي بكاصا الشاعر الحلبي 
سلبمان العيسى في أكثر من قصيدة لم تحرك شعراء العروبة قاطية فان مأساة 


اق طين السليبة قد كشسفت عن العيون الغطاء ٠‏ واذ! مسرحية لم تتم فصولا 
زد“مرة. بالموضوعات والمواقف تبهر الشعراء * فيخوج فيض يواكب النكية 
فصلا فصلا ٠‏ يخرج شعر ابراهيم طوقان عاطفيا حزينا مستتفر! للجهساد 

ذا 


عارضا صورة الحكام الدجا .جالين مصورا القدائيين بأكيا إنه اليس منهم + ووسط 
.هدا. السعر وغيره تمجه الثورة العاطفية إلى الواقم لترسم صورة هذ! الوطن 
الذي يتحرق الشاعر شوقا الى العودة اليه * وياتي عبدالرحيم مجمود من 
الشعب الدنيا ليستشهد بعد أن يقول : 

ساحمل روحي على راحتي والقي بها تارق الردى 
فاما حياة : الصديق وآمأ مماة يغيظ العسدا 
وابو سلمى صاحب القصيدة المعروفة : 

إيه ملوك العترب لا 0 كتصمم ملوكا في الوجسوه 
والتي يذكر قيها ملوك العرب ملكا ملكا ويفضح موقفهم في حسرب 


قا 3 الوك واتهم لا يملنكون وى العبيد 
ويقول خليل زقطان في نفس المعتى : 
جيوش السبعة الاصقار كل تراجم حاملا تمار ا 
وانجلت المعركة عن وضوح بعد جديد للمعركة وأضح »حد : حكام 
خائنون ٠‏ ولكبها انجلت أيضا عن لاجئين ٠‏ بؤسهم يبرع لاعت لطت ا 
وصفه » وحديتهم الى أرضهم 'نبررع فدوى طوقان في تصويره / وانطلعهم الى الثار 
العودة يصفه عارون وعلي عاشم رشيد وغيرهما في كل قطر عربي ٠‏ 
ومن النكبة يتفجر الشسعر الواقعي الجديد بحكي القصة السودة 0 
وهذه أبيات الخطاب وقد ادركة التكية وهو ابن سبعة عشير عاما : 


انا مشتعل انا مارد جبار لا الريح تخمدني ولا الاععسسار 
لو شئت جمعت التجوم مشاعلا ودفقت منها الملوت حين أثار 
ثم يعود فيرى حاله ويثور : 
يا انا . سلعة هينة للمشترين 


يا انا , قدحا في سسهرات المترفين 
يا انا.. يا شمعة تحرق ليل الكادحين 
في ضلوعي أي اعصار من الحقد دفين 
احتى يسرف فيقول : 
أصلي ؟ لمن تكون صلاتي لاجيء ليس لسي عشسيم حياة 
ليس لي حفرة تضم رفاتي 
ويرد عليه شاعر القاعرة محمد بدرالدين : 
نكبتي فالقدس كانت قبلتي إن لم آكن فيها ففيها أمتي 
واللاجئون من الضم_حايا إخوتي يوما سأكتب في ثرامأ قصتي 
يدمي وأنسف قيدها بعزيمتي ١‏ 
قاذا صرعت اخي قوسدني هناك انا من هنا لكن روحي من هناك 
ويرى الاديب العربي في وهج لهيب المعركة قضية الالتزام في الادب 
واذا كل شاعر يسهم ني تصوير المعركة حتى شعراء الفزل الرقيقين حتى نزار 
رذن 


قباني يكتب للصغار قصة راشيل تاجرة الاعر اض كيف حلت مجل أمةه 
واخته الشدهيدتين في المؤمدين وكرامة العرب > 

5 هذا الضوء يرى العرب آسبات التخلف + ويرون العدل الاسلامي 
في وب عصري جديد ٠‏ وانبدا نداءات إالثورة على النظام الطبقي تفمعح العيون 
على ركائن الاستعمار وفساد الحكام وبؤس الفقراء وتعطيل طاقات الشعب 
نحت برطأة الامتيازات الطيقية + واذا نغمة الاصلاح عند الشعراهء القدامى 
مثل حافظ ابراهيم والزهاوي عاعة ققد بعر 4 ابر بعد النكية أمثال 
بحر العلوم والجواهري والراوي لونا داميا حاقد! ثائر!' حتى يخرج الشسعر 
عند بعضدهم عن اطار الدين واطار القومية العر بية + 

وحول النكبة يبدأ القصص الملتزم قصص تصور النكبة ومولها وأخرى 
نصور البطولات ٠‏ ويؤلف عيسى الناعوري طريق الشسوك وعائد من الميدان 
ويؤلف أمين فارس ملحس وحليم بركات وبديع حقي وجبرا ابراهيم جيسرا 
وسميرة عزام وغبرهم كثيرون ٠‏ وفي مجموعات قصصهم اطوار المأساة رثاء 
وبكاء وإستنفارة ومولا ونذير! وتطلعا » واخيرا ئورة على 'تجميد الموقفا ٠‏ 
الورة على الاعالة والاغاثة والخيام والتشريد ٠‏ وف مجموعة سميرة عزام الاخيرة 
الانسان والساعة قصة ١‏ لأنه بحبهم » قصة عن نسخف مخازن الدقيق لانهسا 
ققوم القضية ٠‏ 

وتاتي 'ثورة مصر مبشرة بفجر ٠‏ وثاتى حرب السويس لتقوي تيار 
الواقعية ٠‏ ان العرب قد تضافروا فعلا وكسيوا حريا مع الاستعمار ٠‏ وقال 
الزعيم العر بي جمال للمستعمر د لاء مجلجلة قوية * وانتصر العرب وجاء 
بعد النصر انتصارات ٠‏ الاخوة في الجزائر استقلوا ٠‏ وإذ! بلد لمليون ونصف 
مليون شهيد تبرز في لشعر والادب لتصور البطولات ‏ بطولات الشعب » 
بطولة جميلة النى 'تفتى بها الشبعر في مصر والشيام والعراق وألف الادينساء 
حولها شعرا ونشرا ومسرحا واوير! ٠‏ ولكن أروع ما نقرأ في حرب الجزائر 
صورة ماساة الشعب الذى تحالفت قوى الاستعمار قرنا ونصف قر نعل ابادة 
شخصيته كما يصدورها الجزائريون أنفسهم بالفرنسية باللغة التي يعانون 
مدها مأساة الغربة كما يصفها شاعرهم مالك حداد ٠‏ ان للجزائريين 'تجربة 
فريدة » وصورتها رافد من الرواقد التي يجب أنتغذي القومية العر بية لتشصحذ 
الهمم نحو تحقيق كيان الامة العر بية متوحدا قويا حتى تنتهي هذه الصور 
البائسة المريرة الذثيلة للانسان العر 
الاستعمار منهم أرضهم في ريف تلمسا 
يزحفون إلى المدينة * 

م لم يعد أي حائل يحول دون زحفهم المتلاحق الذي أوصل جحافلهم الى 
الأحياء النظيفة والاسواق التحارية وأقسام المديتة الشريفة حيث بيسسوت 
الاوروبيين التي تعكى آنوارها في الليل الحياة الهانئة * يهيمون دون عدف * 
وكثر ععدد المواتى بيلهم + كم من مسكين لفظ لفسه الأخير دون دمدمة * 


> 


- هذا محمد ديب يصف الذين تزع 


وت ركهم دون عمل نهب الفقر وعم 


وكان الموت يفاجيء بعضهم وهو يزحف دون وعي لحو مخبا مجهول , م 
بغيبون عن ن الانظطار ٠‏ إن هؤلاء الناسى كانو! بودعون الدنيا في اتحشم مشسالى 
وكأنهم بذلك يعتذرون عن مونهم » - : 

ويصور ادريس الشرايبي بؤّس العمال الجزائريين في مصائع فر سسا 
كالعبيد في رواية « التيوس » ويصور مولود ؛لامري بؤس الياب الذي 
يساق إلى حرب لا انا له فيها ولا جمل لتسمن فرنسا - ويصيح القساب 
أنا جزائري ٠‏ ولكن الجزائر كلها سجن كبير رهيب ٠‏ وكاتب ياسين ومالك 
الوادي ومولود المامري ومالك حداد ٠‏ لقد صور كل هؤلاء المأساة العربية 
المتستركة ٠‏ مأساة الاستنزاف الاستعماري لطاقات العرب وشن حرب الابادة 
عليهم وتخالف الاستعمار مع الطغاة و١!‏ لرجعيين للقضاء على عروبة اللتسعب 
العر بي حتى. بات الجزائري يسآل ما الوطن ؟ وما لغتي 

وما نكاد الجزائش انتحرر حتى تمد يدها إلى لع لتسير مع إشوتها 
في الركب الصاعد نحو الوحدة * 

ويوحد العرب سياستهم الخارجية في الحياد ١‏ بي وعدم الانحيا 
إليمن بفضل المبادرة بالمساعدة التي تأتيها في سرعة وفي سخاء ٠‏ 
وتدخل الامة العربية بذلك طور! ياخذ من تحربة الوحدة وإنفصالها درس 
ضرورة التخطيط ٠‏ وفي السنوات الست التي مضت زخرت المكتبة العربية 
بروافد ضخمة من الدراسات لمفصلة سياسية واقتصادية كلها تكشف عن 
وجه الاستعمار في وضوح ٠‏ إن الاستعمار ما يزال يلعب ادوارا خطسرة في 
الخليم وفي الأجنوب ا يزال يلعب دورا خطر! في السياسة دفي ا 
اذا ما عجز على لعب دوره حر ٠‏ وكل هذه الدراسات تفتع أمام الادباء 
آفاقا على الحقيقة الكبرى حقيقة الامة العربية التي كانت وستظل ابدا امة 
نجاهد لتحرير كل شبر من أرضها وفي الوقت نفسه اتجاهد لتبنى في 
سنوات وتمحو ما فرضه عليها الاستعمار من تخلف عشيرات !0 

و يتطلع الادباء إلى عذه الآفاق الواسعة إلى دور الامة الواحدة وقد 
أطئقت طاقاتها الحرة لتؤدي مرة أخرى رسالتها الفريدة في تقدم الانسانية , 
فيؤ لفون بوحي من هذا شعر ولكن هذه الآفاق لا تشغلها عن تصوير 
الواقن القريب ٠‏ فهذا الاتجاه الواقعي فرضته النكبة ما يزال سائد! يمور 

الواقعم الداخلي لكل قطر ويحدد مراحل البناء ويركز بطبيعة الحال على هذا 

افر العر بي أيئما يكون على الارض العر بية - ليعرف ماذا هو والى أبن يسير + 
لقد فتح الفرد العر بي نواقذ الثقافة كلها وعلى مصراعيها وراح يثهل بنهم من 
قد حرم طويلا » فأحس كيانه احساسا جديد! ويرى في نفسه صفات الانسان 
العر بي القديم بكل ما فيها من طاقة وقوة مذكرة اياه باجداده الذين فتحسو! 
ليعمروا ولينشروا السلم والامن و!لحضارة والرخاء الذين فتدو! قلوبهم 
وعقولهم للانسانية كلها دون تعصب أو تحزب ليلبغوا أقدس رسالة وليحيوا 
( ولبحيا معهم الجميع دون تمييز ) أرقم المتل الانسانية واسماها ٠‏ 


4 


تاد كرد 
كن شرو صل 


١‏ اتمهيكد 
ملامح عامة عن هذا الغزو 


قي الحياة العربية كان , منذ القدم , هذا الغزو الفكري للوجود العربي 
السليم المستقيم كلما حاول هذا الوجود أن يستائف رسالته . أو يحجدد 
دعوته / أى يحقق أهضته ؛ أو يقوم بمسؤوئياته ٠٠‏ وكان الغزو محاولة 
مستمرة من العناصر الغازية في سبيل تهجيئه أو افساده وفي سبيل تومين 
قواه واستلاب عزماته ٠‏ 

ولم يكن هذا الغزو يأتي وحده ٠٠‏ كان يواكيه أو يتاخر عنه أو بتقدم 
عليه هذا الغزر المادي الآخر ٠٠‏ وما كان لهما معا أن يختلقا أو , 
كان كل منهما يكمل الآخر ويتتام معه ٠0‏ وكأن أحدهما هو الذي 
وكان الآخر هو الذي يبدو حينا آخر ٠٠‏ وكانا معا على كل فترات 
ثء و كتين سامتين من شجرة خبيثة يحاول الوجود العربي أن يجتثها ولكنه 
كان ,ليا أهوى على شق منها نبت شق ٠0‏ لا يكاد يجتمع له هذا الاسهاز 
عليهما الا في الفترات النادرة من هذا التاريخ المدصض * 

وتكالب مذين الغزوين واستمرارهما على هذا المدى من التاريخ 
الطويل ‏ يعني شيئين : 

بعتي أولا أن هذه !لامة من الناسس لها جوعرها ولها دورها وان مكانها 
من الارض له امتيازه وله تغرده ٠٠‏ انها أمة وسط من الانسائية والناس » 
ومن العالم والارض .٠‏ لها دعوتها بحكم هذه الوسطية » ولها رسالتها بحكم 
هذا التفرد ٠*٠‏ ثم عو يعني ثأنيا أن كل القوى الاخرى من حولها تعرف من 
أمرها هذا التميز المادي والمعتوي ولذلك فهي تقابلها بهذ! الغزو الفكري والمادي 
على السواء * 

والوطن العربي يعاني في هذه الفترة ‏ شأن أكثر فترات تاريخه . غزوا 
من هذا الغزو المتصل ٠٠‏ واذا كان الغزو المأدي في بعض صوره قد توقفا + 
واذ! كانت الحيوش الغازية قد آخنت بعض قواعدعا واستغنت عن بعسضص 


و 


مطاراتها » واذا كانت قد أنزلت بعض الاعلام وأغلقت بعضي التكنات » فان 

قواعد اخرى لا تزال متمكنة » واعلاما لا تزال مرفوعة , ومواقهة 
لا تزال موصولة بمصادرها ٠٠‏ ودورا ومعاهد تنتابع عملها » وخبراء يتجلببون 
بالخبرة » ورجالا يليسون مسوح العلم » وتاسا يطلون مظاعرهم يكبل 
أصباغ التجرد والنزاهة والغيرة بجوسون خلال الديا باسم العلم حينا وباسم 
الفكر حينا ٠٠‏ باسم الثقافة مرة وباسم الحرية مر ناشم كل هته 
المقدسات التي 'تسمو عند العربي إلى رتبة الدين يكتبون في أدق 
الموضوعات » ويخوضون في أعقد المسائل » ويثيرون كل قضية ٠٠‏ وما يملك 
أحد أن يقول لهم » وعمم يحاولون التعبد في محاريب الكلمة الطيبة ويتسترون 
بالثقافة » ماذا تفعلون ٠٠‏ على حين يهدثون الى أن يعودوا عن طريق الفكر 
من حيث خرجوا » وأن ينزلو! من الناس في رؤوسسهم بدل من أن ينزلوا في 
جيو بهم ورقابهم » وان يكون لهم باسم االلشاركة الفكربة كل حقوق المساركة 
في خيرات الوطن والامة ٠‏ 

قلت : ان هذا الغزو الفكري ليس جديدا! » ونخطيء ان ظننا أنه بدأ 
بهذه الاكداسي المكدسة من نسرات الدعاية وكتب المذاهب ٠١‏ انه في الواقع 
قديم بدأ قبل أن يبدأ السيل الاوربي ,يجتاح أرض المسرق , ولجات !١‏ ليه إوربة 
ليكون سبيلها الى التمكين والسيطرة ٠٠‏ انه كان يسبق ويواكب يتابع كل 
مرحلة من هذه المراحل التي سقطت فيها قطعة من وطن العرب في قبضة 
غزاة من الغزاة » ثم يتمركز بعد ليؤكدها ويبررها ويوجد لها المتاخ الذمني 
والتفسي الذي ارب منها ٠ ٠‏ انه كان بمثابة الجسور التي تعبر عليها القوى 
المادية حينا و بمثابة التربة التي تتأصل فيها هذه القوى المادية حينا آخ ٠‏ 

ومتذ كانت غزوة نابوليون لمصر كان هذا الغزو يأخسذك سسبيله الى 
الوضوح ٠‏ كان جيسن من العلماء يسبير مم الاسنطول ويراقق المدقم و شايع 
الكثائب ويجوز طريق الاسكتدرية الى القامرة » يكتضف المعالم ويستبطن 
الارض + ٠‏ والاكذوبة الكبرى التي لا يزال يعيشى عليها تاريخنا الادبي أن 
النهضة الحديثة انما بدأت مم هذه الغز, انما نفعل ذلك اغترار! بالمظاهر 
فلم تبدأ التهضعة مع عنم لاعن التى زافقت تابوليون من عمل العلماء ٠‏ ولم 
.يكن آئر الغزرة يجابيا في ذلك ٠٠‏ انه كان » على العكس . أثرا سسلبيا لان 
سنابك الخيل التي قرعت أرض الازهر لم توقظ النائمين ولكنها أفزعتهم ٠0‏ 
لم تفائح أعينهم وانما جهرتهم ٠+‏ انها أوركتهم , مع هذا الغزو ؛ عقدة الاجنبي 
الغريب المتسشلط الذي يحتقر المعتقدات أو يتستر بها ولكنه يضير لها الشر 
على كل حال » الاجنبي الذي يملك بيده مثل عصا موسى ولكنه لا يضمها , 
في الخوة وئقة > في أيدى الناس ولا يفتح لهم طريقها ٠١‏ ان غزوة نابوليسون 
كانت قضاءا على الجيل الاول الذي كان يمكن أن بتفتمح للحياة الجديدة , 
وكات أتأخير! للنهضة التي تأتي في مكانها » لانها خلقت في نفوس المواطنين 
هذه العقد القاسية في محاولة التلاقي مع الذي يغزو دارك وبدوسى معتقداتك 


لفن 


م يأخف يملك عليك بصرك ببعض معطيات العلم الاولى في التراكيب الكيماوية 
٠٠‏ ولو فمم المسرق عيد على ثقاقته لوجد في تاريخه أضعاف أفسعاف 
ما عرض العلماء الفرنسيون في الحملة من مظاهر العلم وبداياتة . 

واستمر بهذا الغزو الفكري بعد تابوليوث وتقدم جماعات من العلمساء 
في زي 'نجار ود بلوماسييز ومبشرين كل معركة عن المعارك التي خسرناعا على 
#رضى الوطن العر بي في جناحة الشرقي والغربي ؛ وكان مؤلاء المتظامرون 
بالعلم برودون آفاقاً من دراسات اللغة واللهجات والطبيعة 


ودور القنصليات بدات الهجمات الاولى + وبها كان يتستر هذا الغزو , وفي 
غرفها وأبهائها كان يحتمي ٠١‏ وانك لتنظر في كل ما صدر من دراسات 


اجنبية عن أي جزء من أجزاء وطننا العربي وبخاصة في الفترة المبكرة فلا تجد 
ان واحدة من عذه الدراسات كانت مجردة عن الهوى » مجردة من الغرض ء 
مقطوعة الاسباب بهذا الاستعمار الذي بلينأ به أو ممهدة له ٠٠‏ ان كل حقيقة 
سموها حقيقة علمية كانت تسميما للابار الداخلية في المجتمع العربي ومعالٍ 

3 وكان لهذه الحقائق التى سموها علما‎ ٠ 
6 كانت قضيء الطريق للغزو وكانت تقطع الطريق على الدفاع‎ : 
ادلم‎ 


'ننصب على طريق الغزاة 
مزدو- 
“كانت لاولئك الغزاة تمهيدا » وكانت لهؤلاء المغزوين اضعافا ونث 
يقفل هذا الغزو الفكري انبا من الحيا ولم يقمض عن جانب * 
في اللفة واللهجة » في ١‏ والطريقة , في الحياة والمجتمع في الاجساس 
والدماء » في الطوائف والمذاهب + في التاريخ القديم الموغل وفي التاريخ 
الجديد ١‏ في الارضى آثارما وطبيعتها ٠‏ والى كل منحى يتصل باذمان القاس 
ونفوسهم كان يمتد هذا الغزو القكري فيحذق منه وغفلة من السكان الطوويي , 
7 في هذ الاخيرين 204 انقا 
لا نزال نعيس فيه ونعاني من آثره على أشكال متصلة متجددة - اننا تنتعرض 
لاسلحته ونعاني غاراته ونكايد شداته - ١‏ انه في حياتنا الفكرية والشعورية 
على السواء , في حياتنا الداخلية على نحو ما هو ني حياتنا الخارجية ٠‏ انه فى 
هدر الملسخصات العر ب : في عيب اللغة » فى النقمة على الماضي . فى 
الانصراف عن التتراث / ف التشكيك بالمثل الاعلى العر بي ء في الاتجاه نحو 
المروءة عند الرجل والعفة عند المرأة » انه حتى في اهدار الحرف العربي في 
قيمه التعبيرية والتزيئية ٠٠‏ وانه كذلك في الابقاء على مظاهر الجمود ومخلفات 
الاتحطاط نبة عن عصور الجمود والحفاظ عليها داسم السياحة والفوتكلور 
و الاطراف والقطع الثأدر ٠+‏ انه في مئات من مظاهر التشاط الانساني ومثات 
من مظاهر السلوك الفردي والاجتماعي ٠٠‏ إن جوائب و'سعة من هذا المناخ 
الفكري والفني الذي .نعيثى فيه متسسمة به ٠٠‏ في كل واد أثر منه ٠‏ ققد 
كان قميلة قذرة لا حد لقذارتها » تحمل أتواع الجراثيم والعدو ٠٠‏ ولم يكن 
هناك في عيروشيما . ولكنه كان عتا قي وطتنا كله : عن المحيط الى الخليج : 


إلا 


* - مراحل حصنا الغزو 


ويتخذ هذا الغزو الفكري طريقه في مرحلتين اننتيل : 

أولاهما عذه المرحلة الني ينظر فيها في تكويننا القكري الخاص وفي كل 
مشخصات هذا التكوين من تراث أصيل , وتقاليد مضيئة » وفن خصب » 
وحياة أخلاقية رائعة » ومثل انساني رفيع » فيحاول أن يزعزع هذا التكوين 
حين يوه التراث . ويبدد التقاليد , كك في الاخلاقية ؛: وبشير. الخبار 
حول المثل الاعلى * 

والاخرى هذه الني تحمل الينا 'لفكرة والرأي , وتنقل إلينا العقييدة 
والسلوك ٠‏ وتفرينا بالمذعب والوجهة ٠٠‏ كل ذلك على سبيل البديل - 

وهماتان المرحلتان من مراحل الغزو الفكري دتكاملتان : احداهما ‏ إذا 
استهر 17 التعبير العسكري ‏ تحدث الفراغ عن طرق مختلفات : عن طريسق 
القرف والتشسكيك والزراية والعيب أو عن طريق معطيات بعضي الافكار 
الخاطئة أو عن طريق المقايسة القلقة التي تنسى الفروق بين ما كان في اوريا 
وما كان في الشر » أى باسم بعض الحقائق العلمية التي لا يجد الفكر العربي 
والشرقي بعامة ب فرصه الكاقية لامتحانها بحكم الغلبة السياسية والفكرية 
والعسكرية للقوى الاجنبية الجامحة وانما هو يسلم بها تسليما مطلقا فى 
النطاق لعلمي ويسلم بها قسليم الآخذ بها في نطاق الدراسات الانسانية 
دون أن يحاول مناقشستها أو امتحانها ٠‏ 

فاذا أحدث الغزو الفكري هذا الفراغ اندقم بعد ذلك يملؤه مر على 
النحر الذي إيرى أنه يضمن له الغلبة ويؤكد السيطرة ٠٠‏ لا يملؤه افكارا 
وانما بملؤه دعاوى , ولا يسكب فيه الحقائق وانما يهيل فيه الضلال , ولا 
يتيح له أن يكون ‏ ومو يسوق اليه الفذاء ‏ في موقف المتفاعل معه وانما 
بكرهه على أن يكون في موقف المتلقي له ولا يبيح له مناقشته وائما يبيج 
له متابعته ٠٠‏ على ما يحفظ له هو -حق السديطرة أو على النحو الذي بقلب معه 
الافكار الى عصي تسوق المفكرين ولا ترشدعم وتدفعهم ولا تستمهلهم - 

ونحن لا نخشى في الغزو الفكري هذه المرحلة الثانية حين يحمل إلينا 
الرأي - أيا كان - بمقدار ما نخشى المرحلة الاولى التي تحقق الفراغ أمام 
هذاه الاراء ٠٠‏ ذلك لان الفراغ هو الذي يتيح التمكن وحيث استطيع ان 
احتف بشسخصيتي الفكرية اسستطيح أن أكو ١‏ مهما يكن من شأن الفكر 
الواقد لاتني استطيع إن استصفي خيره وان ادقع شرم + 

ان خلق القراغ هو أخطر المرحلتين لانه تمهيد مؤكد لانتصار هذا 
الغزو -٠‏ انه اضعاف للقوى التي تقستطيح ان تقابل الفكرة بألفكرة والراي 
بالرأي والمنهج بالمنهج أو ان تتح لهما أن يتلاقيا أو يتقابلا أو بتفاعلا ٠‏ 

ولقد شهد جيلنا عاتين المرحلتين للغزو الفكرى على السواء : شسهد 
مرحلة التشكيك والتفريخ » وتهد مرحلة التزوير والخديعة ٠٠‏ فهناك اولتك 
م 


الذين انفصلوا عن ذواتهم و'ولتك الذدين ذابوا أو كادو! في ذوات غيرهم ٠+‏ 
اولئك الذين سلخت جلودهم وأولئك الذين ركبت هم جلود غيرها ٠٠‏ والذين 
كانت لهم رؤوسسن ثم أديرت رؤث الى الوراء أو الى الاسفل قاذا هي في 
مكان اقدامهم أو بين أرجلهم ٠٠‏ إن رصد الحياة التفسية والفكرية على 
السواء لهذا الجيل العر بي يعطي نماذج وإضحة وكثيرة على طول الحيساة 
العربية لهذين المسارين المتكاملين ٠‏ 

والامئلة أكثر من أن يتسيع لها مجال ٠0‏ ولكني أرجسو أن اعرض 
هذا المثل القصير الذى شهدتة في بلد . في واحدة من العواصم العلمية 
التي زراتها + فقد كنت استمع الى محاضرة اعا شاب من شباب هذا الجيل 
المتطلم القلق فيها كل ما عند الشسباب من اهتمامات واماتي وكل ما عنده كذلك 
من إندفاع ورغب , ولذلك جاءت المحاضرة وفيها نظرات لا 'تكاد 'تغادر جانيا 
من جوانب الحياة الفكرية أو النفسية أو السياسيم من العقيدة الى الزي » 
ومن نظام الحكم الى رصف الشسوارع ٠٠‏ ومن سلامة اللغة الى حركة المواصلات 
٠٠‏ اكداسى من القضايا التي أثيرت وفيها الخطير الخطير ٠٠‏ فماذا! كان من 
أثرها عند الذين أتيحت لهم بعد ذلك مداقستها ؟ 

إن واحدة من القضايا الخطيرة لم تلفت واحدا من ثلاثمائة شاب كانوا 
يستمعون اليها ٠٠‏ ولكن قضدية واحدة فرعية أثارت العدد الكبسير من 
المناقسيل ٠٠‏ وكانت تلك قضية التجربدية والتكميبية في بعض اللوحسات 
العر بية المعاصرة عند بعض الفنانين العرب ٠٠‏ لا الايمان ولا التعريب ولا 
مشاكل المجتمع ولا النظام السياسي ولا انجاه التدريس ولا حركة ١‏ 
أثار أحدا ولكن المدرسة التجريدية وحدها هي التي أثارت عؤلاء ١‏ 3 
يمثلون عذا الجيل في هذه العاصمة ٠٠‏ وكان معها ‏ حتى أكون أكثر دقة - 
قضية أخرى تتصل بعض آراء سارتر في الحيأة الادبية ٠‏ 

ولست أحتاج أن أقول ان المناقشة دارت في اطار من السناجة أحيانا' ' 
ذلك لان هذه الكثرة قد فرغت على نحو ما من محتولها » من مشكلاتها » من 
مشخصاتها » من كل ما يتصل بوجودها الذهمني الاصيل 2 ووجودما النفسي 
الخصب , من حاضرها وماضيها ومن مستقبلها كذلك لتملا أذمانها عن طريق 
الصحافة والمعارض والاذاعة بالحديث عن يدية والتكعيبية والرمزية عن 
غير ادراك الى ان مذ! الحديث نهايات لاشياء ضخية وراءها وليس بدايات * ٠‏ 
انه نهايات لعاناة شعوب كاملة للشكلاتها وليست بداية لها ٠‏ 

وكذلك ترون كيف يعمل هذا الفغزو الفكري ٠٠‏ أنه يعمل ذلك في 
الحياة الذهنية كما بعمله في الحياة اللغوية أى الادبية مثلا 8 أن الفراغ 
النغوي الذي صنعته هذه الفزوات في المغرب همو الذي اتاج للاستعمار ان 
إبزرع في هذا الخواء لغته الغريبة وإن يحاول اخضاع اللملايين من الناس 
أجبالا متعاقبات لهق' التنافر الاليم بين حركة الوجدان وحركة اللسان ٠‏ بين 
عمل الفكر وبين عمل اللغة في التعبير عن هذا القكق ٠‏ 


أله 


© الاعداف الكيرى تهذا الغزو 
أن اتبين أهداف هذ الغزو وراء المظاعر الجزئية الكثيرة التي نليحه 
فيها هو الذ: يجب أن نتعرف اليه حتى نكون على بيئة واضحة منه » فسلا 
ناخذ بالتفاصيل والمماحكة فيها والمناقشة حولها ٠١‏ ان التفاصيل قد تثير 
شيئا كثير؛ عن العناد الشخصي » ويؤدي العناد الشخصي الى حجب الحقيقة 
الاصيلة » وننحجب الحقيقة فدقع في الضلال ١ ٠‏ 
هذا الى ان معرفة هذه الاهداف هو الذ: 


يمكن لنا من أن نحكم موقفنا 

متها . وإن نضيط جهودنا في مدافعة عا نداقع متها ٠‏ 
ومن حسن حل هذا الجيل أن معرفة هذه الاهداق لم تعد ب بعد 
احداث القر نين الاخيرين بخاصة ‏ غامضة ٠*٠‏ لقد بدت كما يبدو الليل لكل 
ذي عينين » واتعرت في كثير من المواقف عن هالاتها المصطنعة وصصلاحها المزعوم 
و تظامرها بخدمة الحقيقة ٠٠‏ واأضحى واضحا ان هنالك عذه الاهداف الاربعة 


الكبرى للغزو الفكري : 
الهدف الاول : الاشعار بالعجز 


أن من أهداف الغزى الفكري أن يسعرنا » جماعات وافرادا » بالعجز ٠.0‏ 
وشعور الجماعة يعجزما وتضخيم هذا الشعور أثقل الادوار التي تصاب 
بها ٠٠‏ ولذلك سلك الغزو الفكري الى هذه الغاية “كل سبيل ٠١‏ اله يحاول 
أن بؤآلد على ٠‏ الدور » الذي يزعم انه كان له في نهضتنا الجديدة ٠٠‏ أنه 
دع في نفوسنا اننا عرقنا تاريخنا به . ومهدنا الطريق الى أدبنا عن طريقه , 
وبفضل جهوده ودعضى مدارسيه وبعثاته كانت عتدثا هذه المعاجم أو مده 
الحركة اللغرية ٠٠‏ وبالذي ينقل الينأ من معطيات حضارته نعيفى ٠‏ 

انه ليذهب في تأكيد مذ!ا العجز وتضديمه خطوات آخرى بعيسدة, 
فيحاول أن يؤصل عندنا ان هذه الحضارة التي نفتتن بها حقا ليست حضارة 
جديدة مر تجلة سريمة في وسع الشعوب الاخرى الناشئة أن اتسهم بها 0. 
وانما هي بنت القرون والقرون +٠‏ بنت التاريخ البعيد , بنت يونان 0. 
ومن أين لنا أن نلحق بها ؟1 

لانه يسقط كل مراحل التطور الانساني مرورا بالحضارة الاسلامية 
العظيمة ليصل بين يونان أمس واوربا اليوم من غير اعتمام بالحلقات الوسطى 
الئامية بينهما ٠٠+‏ حتى لا تكون هذه الحلقات الاصيلة شامدا على لسسسينا 
الحضاري ٠‏ 

وكذلك يكون من شسأن كل ذه القالات والافكار !لتي تتنوع اليها 
الطرق أن يرك جيلتا هذا شعورا مبهما بالعجز تتظاهر على دعمه آراء 
وافكار وأحاديت » غرضها ان تجعله لا يندفع ولكنه يتهالك , ولا يمل 
لكنه ينتظر أن يعمل له الاخرون اء ولا يفكر ولا يتفلسف والماآ يلقي 


4 


05 


الاذكار والفلسفات جاهزة -٠‏ وحسيه أن تكون كثرته الغالية تعمل وهي 
من وراء المحراث ٠‏ وقلته القليلة تعلقى وهي من وراء المكاتب 8 

ومن هنا كانت بعض هذه المظاعر التي تلمسها في نطاق هذا الهدف 
فاذا رحل الفن في حياتنا الفنية هو الذي يصل الاسياب بين فته وبين واحد 
من الاتجاهات الاجنبية المحدثة على غير صلة نفسه وذهنه وواقعه بها ٠٠‏ 
مو الذي يستطيع اذا انتج أن يكوذفي 
إبيئه ود اج اديب أجنبي آخر انعرف عنه انه في مستوى 
١‏ الانسان المثقف في اصطلاحتا هو الذي يكون أول المتحدثين عن 
* 3 2 بوشك أن يكون متقطع الاسباب بالحياة العربية 
في كل وجوعها , في واقعها أى في تطلعها ٠٠‏ ان مثل هذه المظاعر الخادمهة 
كثيرا ما تسحكم فيتا وتحاول أن تنبسط ظلها المرهق كسحابة متجهمة في 
اجوالدا » لولا أن اذمانا واعية واقلاما حرة تحاول أن انحول بين مذه 


الايحاءات وبين 'تسبثها وسيطرتها علينا ٠‏ 


الهدق الثاني : التبعية 

عدف الفزو الفكري لا يخالف عن هدف الغزو المادي ٠١‏ انه كلذلك 
بتجه الى أن يكون الخاضمون له والواقعون فيه ناسما من الناس الذدين 
لا مرية لهم ٠٠‏ لا يرتبطون بضيء أصيل ٠‏ ولا تقوم لهم خصائص ٠١‏ اذا 
رجموا الى حياتهم لم يكن لهم . في أعينهم » في هذه الحيأة وجود متميز ؛ 
واذا نظروا الى نفوسهم لم يكن لهم ملامح يتفردون بها ٠+‏ الهم لا بنتجسون 
التفكير ولكنهم بستهلكون بعض مظاهره القريية ٠٠‏ ان مهمة هذا الغزى بعد 
الاشعار بالعجز أن برمي ذا الجيل من الناسى في أحضان التبعية وان يسوقه 

قبتها اتتحكم فيه * 
انه بريد الناسي أتباعا له لا أندادا ولا اخوانا ولا شركاء ٠٠‏ يطعمهم من 
نفاية ما يطعم » ويتسربهم مجاجة ما يشرب » ويضع بين أيديهم الشيء الذي 
عفا عليه الزمن * 

انه لا يريد ان يكتسبوا تجاربه ولكنه يريد ان يضللهم في مسساق 
التجارب ٠+‏ لا يدلهم على أقصر الطريق ولكنه يلوي الطريق بين أيديهم ٠+‏ 
ولا يبيح لهم أن يعرفوا من الامور الا ما يريد ان يصل اليهم ' 

انه يعلم إن الذي يصلح له والذي يصلح لغيره » الذي يتداوى يه عو 
والذي يمكن أن بداوي به غيره ولكنه يحاول أن يفرض عليهم غير ما يصلح 
لهم وغير ما يتدئوون يه 0+ لا لشيء الا ليجعل منهم في النهاية اثباعا ٠‏ 

إن أخشى ما بخشاه الاجنبي اليوم أن اند هذا العالم الجديد 
العالم الجديد هو كال هذا العالم النامي هذه القوى الجديدة وكما 
يخشى أقربة ة ثروة ويخشى آسية ثورة > قانه يخشى أفر؛ وآسية معا 
دنيا جديدة لا ننقاد اليه ولا تنطوي تحت جناحيه ٠٠‏ انه يماني أزمتهء 


لف 


الل 


ويعاني فوق ذلك أزمة الخوف , ولكنه لا يجبن ٠٠‏ ولذلك يحاول أن يقدذف 
هذا العالم التاشيء بكل محاولات التبعية ليكون رديفا له +٠‏ يريد أن يقتل 
فية شخصيته المتميزة ليكون شخصية عمسوخة عنه +٠‏ ولو أراده مقله 
لكان هنالك مجال لحديث . ولكنه يريده الظل التابع الممسوخ أو الظل المتقدم 
المشوه » ولكنه ظل موعوم على كل حال مهما يكن من طوله أو قصره ٠‏ 

هذه التبعية عي التي يريدها الاجنبي + يريدهما في جامعاته التي 
ينشئها ودراساته إلتي يقوم بها وثقافته العى يصدرها ٠-‏ انه ب اليها 
على أنها عنوان نجاته » وسيظل يهدق دائما إلى أن يمسك بغطاء القمقم لان 
هذا المارد إن انطلق فسسيكون له رأي آخر في سير العالم 9 

واذا كان الغزو الفكري , أيا كان ,2 يبريد العالم الحديد ٠‏ أقصد العالم 
النامي , تبعا له مرة ء قانه بريده / بالقياس الى الوطن العرببي » مررات 
مضاعفات ٠٠‏ يعمل له هنالك هرة ويعمل له عنا عشرين مر: فق 
سبيله هناك بأكثر القوة ويجهد في سبيله عنا بالقوة كلها ٠٠‏ ذلك أنه يعلم 
:اث هذا الوطن العربي لا ينهض على غير سابق حضارة » وفارط نهضة ,2 
ومتقدم علم ٠٠‏ وانما يقوم على أسس من الحق مكينة , وعلى دعائم مسن 
الثقافة منيئة » وعلى ركائز من الخلق رصينة , وعلى موصول من الثقافسة 
عميق الجذور بعيد المدى ٠٠‏ ثم همو يعرف أنه يقوم على أسباس من احيياء 
ذلك ونشره , وعلى أساس. من تجديده وصقله , وعلى أساسس من الاحساس 
بالرسالة والشسعور بالمسؤولية وريادة العالم ٠٠‏ ولذلك فهو يخضاه فوق 
ما يخشى أى شيء غيره » ولذئك فهو يحذره فوق ما يحذر سواه ويعد له من 
القرى فوق ما يعد أكل وطن آخر ٠0‏ انه يدرك ٠‏ فوق ذلك , مكانه مسن 
العالم أرضا » ومن العالم رسالة » ومن العالم ريادة وقيادة ٠0‏ ويمرف 
انه امة من ماثة مليون يظاهرما اربعماثة مليون ولذلك يدخر له من العداء مثل 
الذي بتوازى مع مستقبله المرموق ودنياه المنشودة ٠٠‏ فلا عجب اذا صو 
وضم » بعد ذلك ٠‏ تبعية هذا الوطن له في أبرز مشروعاته ومخططاته ٠‏ 

الهدف الثالث : التفتيت 

والغزو الفكري , أيا كان ٠‏ يعرف ان منالك غاية أخرى » مع التبعية 
ووراءما 2 مي ني هذا التفتيت للوطن العربي أرضا وناسا وهذا التمزيق 
له روحا وتناريخا ٠١‏ إن التفتيت أمضى الاسلحة في يده وأقواها , وأشدما , 
وأعتاها , انه ليستعمل عذا السلاح في ذكاء وفي خبث معا » وانه اليداور به 
ويحاور حينا » ويرمي فيقصد حينا 2 ويطعن فينفذ الطعنة في كل 
الاحايين ٠٠‏ إن مهارته قي استعمال عذا السلاح أنه سقية السم حتلى 
إبردبه ثم بضع من فوقه الشهد لمن يحبون الشهد , ف « الشوكولاته » لمن 
يحبون ه الشسكولاته » وحبات الخرز ومرايا البلور يبيعها على السواحل للذين 
يحبون الخرز الملون ويسرهم أن ينظرءة في مرآة من بلور ٠٠‏ ثم يقول في خيث 
2 


مكسوف انه يقدم للئاس ما باستهون على حين يغدم الموت الذي يستهى لهم ٠0‏ 
وعن طريق التعرف اليهم يثير نعراتهم » وعن طريق دراستهم يفرق كلمتهم + 
وعن طربق لهجاتهم يفسد لغاتهم . وعن طريق دينهم يثير عصبيتهم » وعن 
طر دق وحدتهم الجامعة يفرق وحدنهم ٠١‏ انه بأتيهم من الطريق ليصل 
بهم الى الطريق المضاد + 
هل 'نحبون أن أتحدث اليكم أبها السادة عن هذا التفتيت الي 
لا أريد أن اتحدث عن أمثلة من التفتيت المادي فئحن في الحديث عن الفزو 
الفكري ٠٠‏ ولكن الغزى !لفكري والمادي يسيران في خطين متوازيين 5 وان 
بن الاخر أو امتد بعيدا عنه ٠*٠‏ أن احد الخطين يغيب أ 
ويظهر الثاني . ولكن عائلم يكن موجودا مته بالفعل فاته موجود د 
فاسمحوا لي اذن أن رن معن الذي اسوقه من زاوية الغزو المادي ٠‏ 
خذو! بايديكم خريطة هذا العالم الجديد النامي ٠١‏ فهيلل هنالك الا 
١‏ من البحر الصيتي الى بحر الظلمات عل عنالك الا التقتيت ٠95‏ 
الشرق أدنى وأوسط . والمغرب أقصى وأدتى » وافريقية سوداء وبيضساء2» 
والولاية التي كانت واحدة آلت عددا من الدول , والجزيرة الواحدة أقطار » 
والقطر الواحد أجزاء , وما هو على المتوسط غير ما عو على اكتاف الصحراء 
والداس صحراو دون وساحليون » بدو رحل ومقيمون : مدريون ووبريون / 
حاميون وساءيون ٠٠‏ كل قطعة أرض قابلة للتجزثة » وكل معلم يصلح أن 
كون -دا بين دولتين جديدتين حتى ولو كان نهرا لا ماء فيه » أو جبلا لا ذكر 
له ٠٠‏ كل رملة صحراء . وكل أرض دولة 2 وكل مديئة كيان لانه كان 
منها ذات مرة شاعر أو كانت لها لمحة ٠٠‏ والويل للذين لا بصدقون لان 
وراءهم أكداسا عن العلماء الذين أعدوا ليثبتوا أن هذه المنطقة تختلف عن 
تلك في أنها تستعمل اسم الموصول أو حرف المضارعة استعمالا نخاصا ولذلك 
فهى جديرة أن يز وأن تفصل عن اخوتها ٠٠‏ والا فان السسذدين 
بعارضون ذلك يكفرون باساليب العلم ومعطيات البحث * 
ثم لماذا اتحدث اليكم عن التفتيت في الغزو المادي ؟٠٠‏ أليست أمقلة 
ت في 'لغزو الفكري أشد وآلم » وأوضح وأنكى ٠‏ السنا نشهد هذا 
التفتيت في كل المد عربي ٠*٠‏ من المغرب إلى المشعرق لس أن تتتبع سلسلة 
من البدع والز ندقات الجديدة : العرب والبربر , والافارقة السود والافارقة 
البيض » العر بية واللهجات » الطوائف والاقليات والعصبيات ٠٠‏ لم يدعوا 
1 » وانظروا اتروا » فما سامع كمن رأى ٠‏ 
ان الغزىو !لفكري في جملته قائم على تغذية كل ما يفتت الجماعة 
الواحدة , وعلى الختلاق كل مايساعد على : 


قصر أخدميا 


الهدف الرابع : القتنة 
متالك دائيأ في مخططات الغزو الفكري أن يقتن التاسسى وأن يشستد 
ع 


في فتنتهم ء أن يدفع بينهم البغضاء حتى لا تقوم لهم قيامة » فلا تخلو الجماعة 
الى اثقالها تتخلصى منها وانما تزريد عليها أثقالا فوق اثقالها » ولا تطرد 
عنها الظلمات وانما تكون الظلمات بعضها فوق بعض ٠٠‏ وتحاول أن تتقدم 
فتجد أن لونا من ألوان هذه [أ 5 وحي ألوان لا تنتهي ‏ اتطل عليها ثم 
تقترب منها ثم تحط قوقها في ثقل الصخر وحرارة الجمن فتكاد تصتعة 
أنفاسها ٠٠‏ فاذا عي 'ننصرف الى معالجة هذا اليلاء الطارىء عن البلاء الاصيل ٠‏ 
ومن هذه الفتن ما يتصل بالحياة ومنها ما يتصل بالمجتمع ؛ منها ما يتصل 
بالعقيدة ومتها مأ يتصل بأ ٠*‏ بل إن ما يشسيه أن يكون زرع العناصر 
الغريبة في حياة الجماعة لتكون مصدر ازعاج لها على نحو ها تزرع الجراثيم 
المرضية في جسم حي ٠٠‏ ال تم في فلسطين المحتلة مثلا قى النطاق 
المادي يتم نحو منه لا يكاد يفترق عنه في شيء في النحو المعنوي ٠٠‏ قهم في 
فانسعلن زرعوا عنه الاخطيوط بين شسطري الوطن العربي » في قلب هذا 
النسى ذي الجناحين غرزوا هذا السهم ثم قالو! للنسر لن تطبر ٠١‏ ومقشسل 
ذلك امن عي أ فرق دعل نيعو اشدا شندافة وبماعة دوعوا نمض الأفكار في 
المغرب حين أثاروا العربية والبريرية وفي المشرق حين آثارو! العريية والكردية 
٠٠‏ بل ألا تخسون أن يحاولوا أن يثيروا قصة اليمنية والقيسية على تحسر 
من الانحاء ٠ ٠4‏ باويلهم ‏ عفوكم لقد أخطات التعبير ‏ يا ويلنا نحن ان نمنا 
على السهم المغروز طرفة جفن ٠‏ 


- موقف الادب من هذا الغزو 


تلك أيها السادة أهداف الغزو الفكري أو بعض أعدافه ٠‏ فماذا ايكون 
موقفف الادب والادباء منها ؟ أترون أني أطلت في شق الموضوع الاول 4 
ولكن شقه الآخر هذا ليس الا نظيرا معاكسا له ٠‏ اني لم افطكم طرف 
الموضوع ولكني أعطيعكم في لحظة واحدة طرفيه معا ٠٠‏ أن موقف الادب 
والادباء هو على النق من هذه الاهداف » على الطرف الاخر المعاكس لها ٠٠+‏ 
3 , وائق أنكم أدركتم هذا الموقف , ومع ذلك فلتنتقل اليه لنتحدث عنه . 

وأحب قبل أن استاذنكم في ملاحظة صغيرة ولكنها جديرة بالاهتمام 
ونحن نجوز العدوة الى العدوة الاخرى ٠٠‏ ذلك أنئا حين نتحدث عن موقف 
الادب والادياء قتحن لا نتحدث بحال عن واجب من واجبات الادب أو 
واجبات حملته ٠٠‏ انتأ لا تعرف إسلوب < ! : آٍ 
لا لاننا لا نؤمن بالواجب , فمنه نتطلق وبه نتميز وعليه نحيا , ولكن 
لان هذا الواجب لا يصل الينا من فوق + لا يأتي من خارج ذواتنا وإنما .ينطلق 
من آعماقنا أو بما ينعكس عن أعماقنا ٠٠‏ انه ليس 
عضوياتنا » وليس زينة ولكنه وجود من وجودنا .2 
عته » ولا تتفعل به راتما عو إلذي يكون اتقعالاتتأ » ولا ريده وانمأ ههور 
5 


ارادتنا » ولا نحاول أن نجده وانما هو وجدانناً ٠ ٠‏ انه هو كل كياننا النفسي 
-٠‏ ان الموقف الذي نتحدث عنه هو نحن + 

اوراء هذه الملاحظة نستطيع أن نقول إن موقفنا كما قدمت 2 يتلخصص 
في انه نقض وبناء ٠٠0‏ نقض لاعداف الغزو الفكري وساء في آن واحد للحياة 
الجديدة التي تريد أن تقطع الطريق على هذا القزو ٠‏ 


0 


و الفكري , أيا كان » يهدف الى الاشعار بالعجزء» والتبعية, 
والتفتيت , والفتنة ٠٠‏ فماذا يكون موققنا المعاكس ؟ 
اننا من حيث نحن انساتيون نؤمن بالفرد في نطاق الاسرة , وبالاسرة 
ينطاق لاحتيتع. + اوبالاكيع الصترن الي تاق مجع ار 0 
, وبالانسانية في الحياة الدنيا في نطاق الايمان بالحيأة 
- اننا من حيث نحن ناسس نؤمن بهذا التسلسل الذي ينسرب فيه 
الاتجاهان متوازيين ومتكاملين : من الانسان الغرد ‏ مرورا بالاميرة 
والوطن والعالم - الى إللهء ومن الله مرور؛ بالعالم والوطن والاسرة ب الى 
الانسان الفرد ٠٠‏ اننا ؛ من حيث نحن ناس نؤعن بهذا الطريق المزدوج 
المفرت » منساقون من غير أي توقف أو تردد الى مناقضة أهداف عمدلا 
الغزو الفكري ناقضة كاملة , حماية منا للفكر نفسه : فكر الانسانية كلها, 
أن يتخذ مطية ذلولا للشهوات والاستعماريات والدنيويات والسيطرات ٠‏ 
ان الادباء ‏ وف وطننا العربي دفي العالم الجديد كله لا يؤمسون 
بالعجز الذي يريد الغزو الفكري أن يحملهم عليه ٠٠‏ انهم يصدرون دائما , 
اتفكيرا وتعبيرا » عن ايمان بأنه ليس مئالك متخلفون ومتقدمون ٠‏ ن 
منالك ظروفا قرضت التقدم ؛ وأخرى , 
وليس عنالك متمدنون ومتوحشون +٠‏ ليس عنالك عبقرية بيضاء ولا 
قصور أسود ٠١‏ ان كل محاولة لاشمار جماعة ما من الجماعات بالعجز انما 
: نسانية ٠٠‏ والادب في وطننا انما يصدر عن محارية لمظاهر 
0 له . عن نقض لاسبابه لا عن اقتناع بها ٠٠‏ عن اتكسار 
له لا عن رضى بواقعه » عن تورة على كل معانيه لاعن سكوت عنه ٠*٠‏ والادباء» 
والادباء العرب بخاصة » يؤمئون أن الحضارة الحديثة ليست حضارة اوربا 
ولا حضمارة امريكا ٠+‏ ان الحلقة الاخيرة أو الحلقات الاخيرة أن تكون من 
هناك أى 7 هنالك » والحلقات التي تقدمتها والتي جاعت هذه تكملة لهسا 
نما مي في ضمير الانسان العربي راكدة في أعماقه تحتاج من يثيرها 
ليتدقع 2 وراء اكتشاف المجهول الذي يندفم اليه العالم ٠0‏ اتهنا 
أساتة وق التي اوقا اخاقت فا الج ل., وي مانا في التقينة وف 
أعماق في الفن والغلسفة -- ولا يحتاج الا الى أن يكشف التراب الذي 


ه546 


تكدس فوقها ٠‏ ببعيدا عن افتمال المضاعفات وائفتن . ليكون في مكانه من 
القافلة الانسائية ٠‏ 

"ان الادب العربي الجديد انما يهدف في الخارج إلى مثل ما يهدف اليد 
في الداخل : الفرص المتكافئة في الداخل أمام الافراد والفرص المتكافثة فسي 
الخارج أمام الشعوب ٠٠‏ العدالة لنجماعة الانسانية والعدالة للجماعات 
الانسانية قيما بيتها ٠*‏ مداواة الجراح التي خلفها الاتحطاط والجمسود 
والنبلد في الوطن ومدلواة الجراح التي خلفها أشنع عرض أصيبت ينه 
الانسانية » مرض الاستعمار » ليلحق بعض الركب الانساني ببعض ٠0‏ تلك 
غمي أمداف الادب العربي التي تعيش في أعماق ادبائه فيصدرون عنها من 
غير استسلام لادعاءات العجز وادعاءات القوة ٠٠‏ بل اسلام لدعوة القوة 
وحدما : قوة الحق وقوة العلم » والايمان بان وسائل التقدم العلمي كفيلة 
أن ترتفع بالشعوب التي تزسف على بطونها الى أبعد المستويات حين يكون 
العمل سليما صافيا خالصا مخلصا لوجه الله من غير استملاء ولا استثمار 
ولا تغطية ٠»‏ 

خا 


والهدف الثاني في موقف الادباء نقيض الهدف الثاني من أعسيداف 
الغزو الفكري ٠-‏ ان الغزد يهدف الى التبعية ونحن تهدف الى الاعتزاز .. 
لسنا نفعل ذلك رد قعل منعكس أعمى وانما نفعل ذلك حماية بعيدة لذواتنا 
الانسانية ووجودنا السليم ٠٠‏ ان التبعية لا تقعتي شميئا الا الموت + والادبساء 
العرب والادب العربي لا يعني الا الحياة ٠٠‏ وهو هنا , في هذا الوجه ؛ لا يعني 
الا الاعتزاز والتميزن والاعنداد بذاته وبالقوى الانسانية كلها ٠٠‏ إن هذا 
الاعنداد هر هرادف الارادة السليمة الصحيحة وهو جوهرعا ٠٠‏ ومن عنا 
لان لابد من أن نجدد ايماننا بقول الله تعالى : اكنتم شير أمة أخرحت للنانن - 
ان ذلك لايعني انتا فوق كل أمة كما ذهب الى ذلك بعضي الدعوات ؛ ولا اننا 
الامة المختارة كما تدعى بعض الجماعات ٠‏ + وانما يعني اننا الامة الني انتجه 
أكثر ما نتجه الى الخير ٠١‏ وفي نطاق هذا الفهم يصدر أدبنا العربي وأدد 
المحداثون في حياتنا الجديدة عن الايمان بالشخصية المستقلة التي تمسلك 
قدرراتها والتي تسمخر هذه القدررات للمطاء والسماحة ؛ وتملك مشسخصاتها 
وندير هذه الملسخصات على المروءة والخير والحق + وتملك مواعيها و لمتسسيح 
هذه المواعحب للفن والجمال والمعرفة +٠‏ وهي لدذلك لا تعرف التبعية ولا 
'تؤمن بها لا في ذاتها ولا في ذات الجماعات الانسانية الاخرى > ولا تؤسسن 
بالالحاق ولا الذيول ولا الدرجات. والسلالم » وان القروق حين تكون انما 
هي عرض طارىء , وحتى حين تكون حقيقة في الاسرة الانسانية الواحدة 
قانما همي بمثابة الفروق ني الاسرة الواحدة المتحابة المتكامنة ٠*٠‏ أدعى الى 
الاقادة منها في الوجوه التي اتتفرد بها وادعى الى المعالجة في الوجوه التسسي 
تحتاج الى معالجة وترميم + 0 


ىع 


د ضد التبعية لا يعني تميز الاستعلاء وانما يعني -- في 
!لعميز الذي يطمح الى المساواة ان صيح 


مت 


موقاف ثالث يقفه الادب العربي المعاصر من الغزه الفكري ٠٠‏ ان 
الغزو الفكري يهدف الى التفتيت والادب العربي المعاصر » معرفة منه بماضيه 
وواقعه ‏ وحدسسا عنه بمصيره ومستقبله ‏ يدعو الىالوحدة سبل :لها + وانة 
بؤمن ان التوحيد كان ذا نجمة الصبح في ركب القافلة العربية يهديها 
ويدفم عنها الضلالات ** وقد انتهى في وعيه وني أعماق لا وعيه الى أن هنالك 
دائما هذه الحقيقة الازلية الخالدة في حياة العرب والعربية منذ كانت حتي 
كون الساعة ٠٠‏ هذه الحقيقة التي ترقسم على الافق العر بي مع كل اطلالة 
صباح واظلالة مساء وتبدو في وهمج الظهيرة وفي ماتم الضحى وني الاصائل 
والبكور ٠‏ في اليوم القاتم وفي !ليوم الصائم : وتبدو للسميع وتبدو للبصير ؛ 
تؤكد أنه في كل مرة تكون فيها الوحدة تتحقق كل معاني الرسالة الانسانية 
الي يحملها العرب أد تسلك الى تحقيقها الطريق ٠٠‏ وفي كل مرة يحيد 
فيها الركب العربي عن هذه الوحدة الى غيرها أو يجادل فيهسا أو يستخدم 
اساليب من اسساليب النفاق أو المكر !و الخديعة فيها انما ينحرف علسن 
ذاته , عن مساره الطبيعي الذي خلقه الله له الى مسار من ضلالات وضعف 
00 بل لعل هذا هو الذي اراده الله تعالى ‏ أيها السادة ب حين دعا الى 
التوحيد ٠+‏ ان التوحيد لغة السماء لامل الارض ء والوحدة لغة الارض ٠١‏ 
فاذا قالوا غير ذلك فقل لهم : انتهوا خير لكم ٠‏ 

العر بية لغة » والقرآن كتايا » وتعاليم الاسلام لمن اراده عن بني العر بية, 
وريادة العالم بهذا الركب كله في طريق الحق والخير » تلك هي معالم هذه 


الوحدة ضد الهحجمات والهرتقات والز ندقات والعصبيات والعنصريات » ضد 
كل خروج مدروس أو غير مدروسى ٠١‏ في عالم متفتح على الانسانية كلها , 
متسابق معها إلى الخ . وني محاولة لتحقيق أن يكون هذا الركب - ما وسعه 
ذلك خير آمة اخرجت للناس + 

اننا في ذلك لسنا أعداء لاحد ٠0‏ اننا أوفياء لذواتنا , أعداء للذين 
ينكرون علينا ذواتنا +*- آصدقاء لوجودنا أعداء للذين يهدمون وجودنا ٠١‏ 
أصدقاء لتاريخنا أعداء للذين لا يروت عن هذا التاريخ الا سقطاته ٠٠‏ 
بناءون ايجابيون لمستقيلتا على أنه جزء من مستقبل الانسانية السعيدة إعداء 
لكل الذدين يضعون في طريقالانسانية اشواكا مسمومة من المكر والخداع ٠١‏ 
أصدقاء للخير حيث يكون الخير . أعداء للشر حيث يكون الشسر 
نطاق من ايحاء الآية الخالدة : ادع الى سبيل ربك بالحكبة والوعظة الحستة ٠‏ 


أي 


5-0-0 

وموقف الادب العربي من الهدف الرابع للغزو الفكري وهو اشاعية 
الفتنة موقف التقيض كذلك ٠ ٠‏ ذلك انه إذا كان الغزو الفكري تخر يسسي 
3 نه الى الفتعة ويشغل بها ويصرف الجماعات عدن 
معالجة متساكلها الخاصة التي تحول بينها وبين التهوض الى معالجة مشاكل 
فرعية يختلقها , وفئن يؤججها , وبدع يقذف بها ٠٠‏ اذا كان الاستعمار 
الاخطبوط بيد في كل يوم ذراعا جديدة فان الادب العر بي يقف هنا موقفا 
مزدوجا : يطفيء الفتنة من نحو ويعفي على آثارها بالعمل المثمر من نحو 
آخر ٠٠‏ انه لا يسعه أن يخرسى [ وائما بسعه أن يغرس مكانها المودة 
حتى يستوي له أن يعفي عليها ٠٠‏ ان كل مظهر من مظاهر الفتئة مجتلب 
» ولذلك يسعى الادب العربي والادباء العرب في هذا الجيل الى أن 
بعودو! دائما الى الاصول السمحة الاولى يأخذون يها ويدعون اليها ويجملون 
منهأ موازين للعمل والحياة ٠٠‏ ذلك لان الاصل في الحياة العربية انما مق 
الخير » بل ان الخير انما مو مبرر وجودها ٠٠‏ والفتعة شر ٠٠‏ ولذلك لن يدع 
الادباء العرب فيما بنشدكون سبيلا الى غلية الشر المجتلب الذد: 
الفكري على الخير الذي هو آصل مأ في حياتهم وأقواء + انهم جديرون أن 
يكونوا حذرين آمام هذه الفتن كاشد ما يكون الحذر ذلك لانها أحيائا 

الليل المظلم تحاول أن تسد عليهم الافق فلا يجدون قرار' متها الا 
اذا نظروا نجمة الصبح وعرفو؛ موقفها ٠“‏ والفتن التي يحملها الفزو 
الفكري لا تصرح ولا تودجه وانما تداري وتحاول أن تستدرج الناس اليها , 
خاصة الناس وعامتهم ٠٠‏ والادب العربي والاديب العربي من حقه ومن 
طبيعته أن ابكون شديد الذاكاء شديد الحساسية كامل الثنبه لقييه الاصيلة 
فلا يضل ولا يزل ولا يسعدرج , وانما يحمي نفسه ويحمي باصالته والمعيته 
الجماعة العربية كلها كيينهها وياد اها حيو الالتترانن ٠‏ والعلسحة 
الطيب التي وكل اليه أمرها هي الكلمة التي تحمل في يردا اطفاء الفتن ٠‏ 
وما أجدره أن يكون حريصا عليها ٠‏ 

لد * #0« 

وبعد فهذه أحداف الغزو الفكري وهذه مواقف الادب العربي منها ٠+‏ 
انها ٠‏ كما قدمت ليست مواقف سلبية ولا ردود قعل متكسة" ٠‏ انهلا 
عوقف بصير » سسليم ء قائم على أن النق 9 لا لمجرد المناقضة , 
بل لان النقيضى الاول طعتة في الصميم والنقيض له اع عن هذ! الصميم ٠+‏ 
النقيض المهاجم محاولة للتيل من عا الوجود حينا ومسخه حينا وانوي 
حينا آخى ء والتفيض الادزبي العربي حماية لهذا الوجود من أن يمسخ 
أو بوه * 

لقد قلت إن الادباء العرب  -‏ وعم الطليعة ل انما يقاومون الغزو 


م 


الفكري بأاهداف تقف لها على الطرف الآخر وتكسف زيفها وتبطل عملها ٠٠‏ 
ولكن ذلك لا يكفي ٠٠‏ انه أول ا ا 1 
من أن تنايع الخطى على الطريق + من أن انسير أشواطا بعيدة الى الامام في 
بناء الحياة العر بية الجديدة ٠٠‏ انها حين تدافع عتها تحميها ء ولكنها مسدؤولة 
منها ورضى وعن طواعية وايمان - أن تنصرف الى عملوسسة 
!لبناء ٠٠‏ ان تزاوج بين الدفاع من نحو والبتاء من نحو آخر + 

وعملية البناء همي الاخرى عملية شاقة , ولعلها أن تكون أشق واجبات 
الطليعة ٠٠‏ إن البناء يقتضي مئات من الجزئيات الكثيرة التي تندرج وراء 
عذه المواقف ٠٠‏ وما من سسبيل إلى أن تحصر هذه الجزئيات وأن يتحدث عن 
كل منها ٠٠‏ ولكن ينتظمها جميعا أن نكون حذرين أشد الحذر في تمييز 
الجزئيات الرديئة من الجزئيات الصصالحة , و“لتفريق بين العشلب السام 
وبين العسب الناقع ٠٠6‏ إننا كتير اننا نوت من هنع التفاميل «اكثيزا جا 
تفكير نا العام على الكليات ولكنه حين ينداح في الجزنيات يوشك أن بتسنت 
قلا نستطيع أن نفرق بين ما هو غزو فكري وما مو حركة واجبة في طريق 
التطور ٠١‏ ما هو عقرب الساعة الذي يجري الى الوراء وما هو عقرب السساعة 
الذي يجري الى الامام ٠٠‏ اتنا لا نريد أن نحمل على الغزو الفكري ما هو 
تفاعل مع الفكر الانساني الطيب» وما هو اقادة من التجربة الانسانية الكبيرى, 
وما هو قدر مشلترك بين جمهرة بني الانسان ٠‏ 

ان عملية البئاء يجب أن تتم في نطاق قيمة كيرى هي الماننا بالكلبة 
و بالتقاء النفس ١‏ بية للفرد العربي بهذه الكلمة الطيبة واستجابته 
لها وتفاعله ممها ٠٠‏ هذه الكلمة وحدها هي التي تسوق هذا الاسبان العر بي 
الى أبعد الآفاق ٠٠‏ من دون الوسائل الاخرى التي يمكن أن 'تنتظامر عليه 0 
فالوسائل الاخرى التي نتخذ من القهر والاكراه ليست من طبيعته ولا دسن 
نكوينه ٠٠‏ ولعله عن أجل ذلك اختاز الله له فن الق.سول ومعجزنه سببيلا 
الى الأيمسان ٠‏ 

ان الادباء مدعوون الى أن يؤصلوا هذه الدعوة الى الكلمة الطيبة في 
نطاق الحياة الداخلية لجمامير الشعب العر بي ٠»‏ واإعتبارعا وحدما الطريق 
الى قلوب هذه الجماصير وتوحيدها ٠٠‏ أما العنف والقهر والاكراه فوسائل 
تنيت واتمزيق * 


أبها السادة ٠‏ ذلك عو الغزر الفكري في أعداقه , واتلك قيما يبدو 

مواقف الادب العربي منه »2 وقيمه التي يتسلح بها في مقاومته لاعدائه 
الخار جيين ويتحى بها في مقاومته لخصوعه الداخليين + 

وهل بسع الطليعة الادبية التي تحيل هموم الانسان العربي وتطلعه 

ل 


أن < سكت عن هذه الاحداف وأن تتخلى عن هذه المواقف وإن اتتجرد من 
هذه القيم 4 
انها قيم تاريخها الطويل ومستقيلها الاطول : تاريخها الذي دمب 
بعيدا في الماضي الى اغواره » ومستقيلها الذي بمتد في1. الى أبعذ آعادم ٠‏ 
ايها السادة ٠٠‏ انكم لا تبحتون عن عوقف ٠‏ * أنا معكم لا أبحث عن 
موقف ٠٠‏ اننا نؤكد جميعا عوقفنا ووجودنا واعتقادنا ٠‏ 


٠. 


الاره للق جرال إل شطرك 
أمين الح وى 


١‏ القرآن قمة أدب العربية , بما هو معجزتها القولية . وقد تادب 
به أمسى . وسيتادب به غدا ء العر بي المتدين بالاسلام او بسواه من الاديان , 
وغير المندين كذلك , ثم عو كتاب المسلمين جميعا عربا كانو! أو غير 
وب 
تحدث الادب العربي عن العرب مسجلا غالبا 2 ومتطلعا أحيانا ,2 
وتحدث القرآن عن العرب ع بين الناسس سل مدتقد! ل ما ينتقد من أمرهم , 
موجها اياعم ما كرم وسنما من آمال الانسانية , قاذا ما سسالد العسرب 
اشتراكيتهم اليوم بتطلعات أدبهم اللامحة نما اولاهم بان يلتمسيوا مساندة 
هذه الاشتراكية بالتوجيه القرآني ١‏ الذدى هو ذروة هذا الادب , ودعرة 
الامل للغد ٠‏ 
من اجل ذلك كان حديثي إلى مؤتمر الادياء !! 
والبناء ٠»‏ عن القرآن والمفاهيم المثالية للاشتراكية ٠‏ 
؟ . وتفسير هذا القرآن قد تناولته على الدهمر خطط مختلفة , وثقافات 
متبوعة . منها ما تطمنن اليه ثقافة هذ! إلعصر . ويتتورقه الحسن اأهربي 
المرهف » ومنها ما يجنح الى غيبية » أو يتوسم في الفهم توسما لا يقره 
القرآن نفسه » ومن هنا أشعر بضرورة الاشارة الموجزة للنهج فهم القرآن 
وانفسيره اليوم ذلك التفسير الذي يكشف عن ٠‏ المفاهيم المثالية للاشتراكية » 
فيه , على اساسش هن طبيعة العربية وحسها الذى لا يجري عليه اختلافا , 
ولا يتحكم فيه تعصبء بل يطيئن اليه العربي بعروبته وحدها , قلا ينكسر 
عليه فهسه 2 فيطمئن البه المتدين بعد ذلك على بصيرة ثيرة 2 ينزل على 
احكمها الفن والعلم جميما » وللوصول إلى عذا الاساسى السليم , لا تطلب 
مفاهيم القرآن بالطرق الاتية : 
 )(‏ من تفسير باطني يرى للقرآن ظاهر١ا‏ وباطنا , ويقول في ذلك 
بما يتضبط , بل يوفي بالقرآن على خضم متلاطم » هن مقالات الفرق , 
ودعاوي البا 
ولا تطلب مفاهيم القرآن بيء - 


ب » في ناحية «الادب 


لفلف 


رب) من تفسير اشاري يقول فيه الصوقية بمواجدهم وأذواقهم الني 
لا يضبطها الا ما يجدون هم , ولا يمكن حمل الناسسى عليها , اذا سلم لهم 
بشيء منها قي خاصة انفسهم ٠٠٠‏ ولا تطلب مفاهيم القرآن بشسيء 

(ج) من تفسير يعطي القرآن ما قه العربية من دلالتها عند 
نزوله , ٠‏ ليطمع في إن يشغل نفسه واحل القرا القرآن باستخراج جديد علم اليوم 
منه 2 يحسب أن ذلك خير للقرآن + مع أن نفسه قد صرف الناس 
عن مثل ذاك . ووجه الرسول عليه السلام إلى إن يصرفهم عله في مثال 
قوله : بسآلونك عن الاهلة » قل هي مواقيت للناس والحج - 9١5؟/‏ البقرة ٠‏ 


أ وإنما نطلب مفاهيم القرآن بالعربية الصريحة إلني وصفب بها 
نفسه في مثل قوله : انا اتزلتاه قرآنا عربيا العلكم تعقلون 5؟/ بوسفا* 

وقوله : وكذلك انزلناه عربيا ‏ 5١١/طه‏ , وقوله : قرآنا عربيا غير 
ذى عوج 98 /الزمر ٠‏ وقوا كتاب فصذ تآياته قرآنا عربيا لقوم 
يعلمون ‏ #*/فصلت , وقوله : انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تمقلون 
؟/الزخرف ء وقوله : وقرآن مبين , في ١/الحجر‏ 762/يس ١‏ 

واذا ما فهمنا القرآن على عنذا الاساسى المستقر بالمستوى إالثابت من 
العربية وحدها حق عليئا : 

ب .ل ان نطلب مفاهيمه ٠‏ كما تعطيها العربية التي كانت معروفة 
ومستعملة في زمن نزوله للناس الذرين كلفوة بفهمه .6 عت يدل على ذلك 
بمثل قوله : وكذلك أوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولهاء 
٠/لشورى‏ اذا ما كان في في المعاني «العر بية المعروفة في عصر النزول - دون 
انزيه ولا نوسع ل ما يمكن إن يفتح آفاقا واسعة الوم لفهم ا قلا باسن 
بذلك أبداء بل ينيغي إن يطلب مثل هذا التوسيع ما دامست الدلالة السر بية. 
في عصر نزوله وتقبله » غلنسنشف من مرامي إلتعبير القرآني اذ ذاك كل 
ما يستطيع التقدم الانساتي ان د 1 

؟ ‏ وعلى هذا الاساس اللفوى المستقر السليم تقوم الحاجة الى 
الخطة الثابتة لاخذ الفكرة المتنكاملة من ٠٠‏ ووجه الحاحة إلى القول 
فى حمذه الخطة وثباتها هو انراتيب القرآن وتناوله للموضوعات المختلفة في 
غير بعوضع واد + 

فالقرآن لم يرتب في موضوعات مثل ما في سفر التكدوين 2 وسنفسر 
الخروج وأشباعها في الكتب الدينية . أو مثل الابواب والفصول في الكتب 
العادية ٠‏ وانما جرى على ترتيب آخراء بلحظ قيه انه يعرض للموضوع 
غير هرة ١‏ في غير موضح » فالقصة 'لواددة 'نوجد بصورة مختلفة 3 
عن الاسرة ورباط ما بين افرادها قد يتناول 5 أحيانا 2 كقصة دم 
أو يتناول في آيات كونية . لمناسبات أخرى ٠»‏ ويتناول في مقام التشريمع ٠‏ 


رف 


ومكذا الاغر في الاموال وعلكيتها , تناولها القرآن في مواضح متعددة 
ولناسبات ول عور مساية <> لكيلت وعد الفكرة المتكاملة غن 
الموضوع الواحد من القرآن 8 

يبدو جليا أن الجواب عن هذا السؤال مو : 

ان يجمع ما عرض له القرآن عن الشسيء الواحد من مواطنه المختلفة 
فيه . جمعا شاملا » ثم يفهم كله فهما عتناسقا 2 يرد فيه بعضى القرآن م 
بعض , ويفسر بعضى القرآن يبعضض + 

وهنا ينضح :ان هذا الفهم ,المتتاضيى اذى يات رفيه بعضى القرآن بعضيا 
يحتاج إلى أساسى ثابت ( التناسق والفهم المتكامل حتى يقع الا 
على قبوله , ولا يكون موضعاأ لاحتكام المحتكمين قيه ,2 واختلاف المختلفين 
حوله : ونضع هن أمثلة هذا التتاول المتغاير في ١‏ لقرآن ما يفتح الطريق 
للخطة السليمة في هذا الفهم المتكامل ٠‏ عل ها افا اليه ”إستك'ق + 

(أ) السلم والحرب مثلا ان القرآن قد قال حينا : يا ايها ١‏ 
ادخلو! في السلم كافة ولا تتبعو؛ خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ٠‏ 
لبقرة , وعو الذي قال : يأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم مسن 
الكفار وليجدو؛ فيكم غلظة وإعلمو؛ ان الله مم المنقين ٠‏ ؟؟١/التوبةء,‏ 
كما قال الكثير غير ذلك في حمذا المعنى - 

زب) في معاملة الزوجة قال حينا « ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم 
ازواجا لتسكبوا اليها وجعل بينكم مودة ورحيمة ان في ذلك لآيسات لقسوم 
يتفكرون » ١؟/الروم‏ 2 ثم حمو الذى قال : « واللاتي تخافون نشسوزعن 
فعظوهن و!عجروهن في المضاجم واضربوهن » 54/ النساء 

(ج) في الأموال وملكيتها قال القرآن مثل : «وتحبون المال حيا جماء 
٠‏ /الفجر » وسمى الاهوال أموالهم وأموالكم في مثل قوله : « ولا تأكلوا 
أموالهم الى أموالكم انه كان حوبا كبير! » ؟/النساء ء ويعتين أشخذهسا 
اقتراضا منهم في مثل قوله : « عن ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ٠٠6+‏ 
الآية » 945 /البقرة , )ديد . 

والامثلة على ذلك التغاير في تناول القرآن للمشكلات الحيوبة كثيرة, 
بل ان متلا الخار ند كود بي سد الية وختاسا في مل فون : وكتبنا 
عليمم قيها ان النفسسى بالنفس العين بالمين والانف بالانف والاذن بالإذن 
والسن بالسن , الجر دج امل ثم 'نعقيبه على ذلك حتما للآية بقوله : 
ه فمن اتصدق به فهو كفارة له » 6غ /الائدة + 

وقوله في القصاص : ٠‏ يا ايها #لذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى 
القتل .لحن باشل م والعية بالفيد ٠‏ فالانقى بالانشى 0٠‏ هم تعقيبه عل 
ذلك بقوله :+ فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه 
باأحسان » ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عسفاب 


عم 


زا» 5؟/الشعرء - 


الاعضاء ٠0‏ ومن تخفيف حدة غريزة الى جعل الملكية له , واإعتيار 
الناس مستخلفين فيها /» ينفقون الوكيل عن أصيل كريم » رزاق , 
وعاب ٠‏ وحاجة الانسانية الى هذه الدعوات الكريمة الساعية حاجة جد 
شديدة » وتطلعها اليها تطلح حريص متشضوق ء بقدر طمعها في غد أفضل » 
وآملها في حياة اكرم واسعد . 

ماذا تفعل في عذه الحال ؟ انقرر نسخ آية السلام العام » كما قال 
بعضهم 2 او لنسخ آية المن والفداء التي لم نشر إلى الرق إشارة عا . وان 
الاسير أو نساترقه ؟ اننسى اتقرير ملكية اله للاموال واستخلاف الناس فيها, 
ونحترم الاقتناء والاحرلار ٠‏ ونب القثال عنه » ونقرر استشهاد من مات 
مقاتلا عن ماله !! 

وليس كل ما قي الامر مهمو بشساعة هذه العملية في الحياة “بل 
أن قشدية التسيخع هذه نفسسها , نجد فى الاولين من إنكرها فى ملم 
الاصفهانى ٠‏ ومنهم من انكر .بعضي ما ادعىي منها كاتكار الطبرى تسبح آينة 
السلام العام في البقرة » كما تسمع فخرالدين الرازي يقول : 
ان وقوع النسسخ في القرآن مما لم يثبت بالدليل فضلا عن وقوعسه 
بالسنة أو بغيرها0) م 

وأكثر من ذلك إن اله ليم بالنسخ لا يحل المسألة حين يكون صدر 
الآية تقرير عقاب , ويكون ختم الآيات نفسها حثا على العفو كآية القصاص 
ف النفس وفي الاعضاء السابقة وغيرها . فهل نقول ابنسخ خنام الآية فى 
هذ! الحض » ونعمل صدرعا في العقاب . أو نقول إن هنا الختام للآبة ليس 
الا وعظا 

ولقد ١‏ . انسسخ هن قدمين من انكره » مح انهم لم يكو نوا 


الها ٠‏ فهل نقول بالنسخ نحن الآن ٠‏ والدنيا تتضوف إلى نسمات ملطفة من 
همذه الآفاق الرحيمة ! إذ! كانت باسم الدين ومن كتاب !لدين فانها أكسرم 


ليس في الامر الا ان انقاوم هذا الاعدار » ونلتمس الرأى الثابث فى 
الفهم المتكامل لتناول القرآن الذى يمكن القطع بانه لم يتغاير جزإفا ولانسضًا 
ولا وعظا ء بل تغاير عملا ليهيىء للقرآن !لصلاحية المتص 


1ط جر يمصر + 


4١‏ الراذي : متاقب الشنافمي سن 


كن 


الحياة فى تطويرها ٠‏ بل رفح المعالم على طرائق مستقيلها + 

والرأى إلذى مدى أليه نتيع عذا الصنيع من القرآن م اتقدير! لعموم 
دعوته وخلودها هر : ات الخطة المطردة , في الفهم المتكامل لتناول القرآن 
للموضوع الواحد إن بعضا عن هنا التتاول تحتاج اليه الحياة ‏ قديما 
وحديثا ‏ في حال بها » وعصر من عمرعا » ومستوى من تحضرعا , لانبلغقيه 
من الطموح الواضح اكثر مما ثلائمه هذه الاحكام وتلك التنظيمات » قهى 
في هذه المرحلة تغضب ام انثور اذا لم يقايل العنف بالعنف , والقصسل 
بالقصاصى , ولا تراتاح 'شى» من العفو للاخ عن شىء من ذلك وهي لا تفهسم 
من صلة الزوجية إلا 'ن تساسى المرأة هذه السياسة , فتضرب بعد الوعظ ٠‏ 
والمرأة نفسها في هذه المستويات لاترتقى الى ادراك ان أساس علاقتهابالرجل 
هو المودة والرحمة ٠‏ 

فيكون ما في القرآن من ملل ذا هو ما يمكن إن نسميه «بالواقمية» 
التى كان يجب إن يجدها المدعوون اليه في القرن السادس الميلادى ليحملوه 
الى الئاس ومعه مالم يستشرفوا! هم وقتها اليه » افصدق فيهم ان السامع 
يكون اوعى من المبلخ 2 كما في الحديث : 

واما ما وراء ذلك مما حملته آيات متعددة .١‏ او ختمث به آية واحدة 
فهو أمل تطمح اليه الدنيا كلما إزداد وعيها » ودق شعورها . وما في 
الفرآن من ذلك انما عو مثال يرفعه للانسانية لتتجه اليه » وتطيح لله » 
فتيلغ من ذلك آخر ما يمكنها إن تطمح اليه أو تفكر فيه مع الزمن * 
افما ذكر ناه من هذه الدعوات الراقية المسمدة , للسلام » وأمسساس 
: 7 والمرأة والاستخلاف في المال هو ما يمكن ان نسميسه 
» بالمثالية » القرآنية ٠‏ 

ففى القرآن وإقع عمل به أمس ديعمل به الال » وسيظل يعمل به 
في مجتمعات لاتتطلح الى ما وراءه وهو الذى تفهمه ‏ ثم في القرآن مثال يرجي 
ويسعى اليه .وهو يمسك على الناس أملهم ويطمعهم في قرب تحققه » ويسدد 
خطاهم اليه ٠‏ 


ونتمة القول عن هده الواقعية في القرآن , وتلك المثالية فيه , وامكان 
اجرلاء الفهم المتناسق للقرآن على تغاير تناوله » مما يمكن ان يلتمس في غير 
هذا المكان ٠‏ وحسبنا هنا البيان للخطة , وتاكيد ان نتاول القرآن لجميع ما 
تناوله من شكون الحياة يجرى كله على هذا الاساسي الثابت ء من الواقعية 
والثالية » و يفهم على تكامل فيهما وبهذ! التناسق بينهما ,» فيحفظ كرامة 
الدعوة بة » ويديم صلاحيتها للتطور على اختلاف الازمنة , ووفاءصا 
بحاجة الاقاايم اللختلفة وإلبيئات المتنوعة ٠‏ 

وهذ؛ بيان كاف للانتفاع .به في استخراج معاني القرآن في : الفاهميم 
المثالية عنده للاشتراكية ء* 


مه 


ل على أساسى من عذه المبادىء المستقرة » وعىة 

(أ) انبات المستوى اللفوى لغهم القرآن دون شىء من الغيبية الباطني 
أو الخصوصية الصوفية ء أو التودسع غير المنضيط في مدلولات الفاظ القرآن 
للا سيق بيانه + 

(ب) بات الخطة في تكامل الآيات «لقرآنية » ورد بعضها , وضبط ذلك 
برد بعضة إلى الواقعية وابعضمه الى المثالية ٠‏ يدقم الكثير عن الاعترإضات على 
واقعيات فيه نظنها عي الصورة الاخيرة عن التدبير القرآني للحياة ٠0‏ 
فمن افق هذا الثبات والوضوح . والاحتكام الى حس إلعر بية الغني 2 
ى شى؟ آخر نستخرج : 


الفاهيم اكثالية للقرآن في الاموال 


فنجد ان القرآن بواقعيته يعرف حب الانسان للمال » ورغبته في 
اتملك والاقتناء الفردى ٠‏ دمو لابهجم على هذا كله بكبح وكبت قاس ,كالدى 
حاولته بعضى الاديان أو الفلسفات . بل هو قد إعترف بملكية الانسان, و نظم 
انداة بين الاحياء , وتودراثها عن الاموات , وشغله من ذا غير قليل ,لكنه 
العرض المتعدد المتفرق لم .فصل هذه الواقعية » عن شليهمثالية, 
اغرق في عرضه وتناوله - 


عو بهذب غريزة التملك بمثلل نهيه عن الاغترار بالاموال ٠‏ يل , 
أنهما أعداء : م إعلموا انما أموالكم واولادكم ف » +++ دان من أموالكم 
واولادكم عدوا لكم فاحدروهم ,2.0 

وهو يحول الميول تحويلا نفسيا دبرا » يدفعها الى ان تتقى شحها , 
ويغريها بما حو خير وابقى من المال ٠٠٠‏ وهو يقاوم إسرافها في طلب المال 
فيحرم إن يكسب المال مالا » على ماهي حقيقة الربا الذى هصدد بمحقه , 

وقال : ٠‏ يمحق الله الربا ٠‏ 1/ا؟/البقرة ٠‏ 

وهو يهدد ١كتنازٌ‏ المال » وعدم اخراجه للمنافع الاجتماعيسة, 
و ببشر الذين يكئزون الذدهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب اليم 
بوم إيحمى عليها في نار جهنم قتكوى جباعهم وجدوبهم وظهورمم هذا ما 
انتم لانفسهم فذوقوا ما كنتم 7 ؟/ العو 

وعو بقرر الجزاء الحسن على الانفاق في سبيل الله ٠‏ بعدما جمله قرضا 
لله 200 كما انه بنبه الى الانفاق في سمبيل الله من قبل ان ياتي يوم لا بيعفيه 
ولا خلة ولا شفاعة , . 


إن 


فهو كما ترى ينقل الانسائية عن واقمها تدريجيا بطريقته غى 
العرض المنوع المتفرق , المجاور للاعتراف بالواقع » ويهيىء بذلك كله لمثالية 
عرضها بأسلويه هنا . الذى يترك هذه المفاعيم المثتالية للوقت الذى يقوى 
فيه شعور الانسانية . ويدق وعيها فتحسن الانتباه لذلك . وتجد منه ما 
بعزز انطلاقها ويؤيده ويسدده , لاما يكتفى يعدم تعويقها لاغير ٠‏ 

فاذا هو في مثاليته يقول في عرضه المتنوع ٠‏ وآتوهم من مال الله الذى 
آتاكم ٠‏ قاذا المال لله , لا أقمنيه ومالكه . ويقول :ه واتفقوا مما جعلصلكم 
مستخلفين فيه , فاذا هم وكلاء فقط ينفقون إنفاق الوكيل عن إصيل طالمسسا 
رصف نفسة بالكرم والجود والبر والرحمة » ومضاعفة الاجر ٠٠٠‏ ومن 
هذه المعاني ما أدركه المفسرون القدامى الفسسهم ٠*٠‏ 

وإذا المتطلعون لاسرار هذا القرآن يقوكون : ان المال كاطاء » لا يشرب 
منه اكثر من ١احاجة‏ , فأقوياء النفوس الصالحون لا يشرربون من المأء أكثر 
من حاجنهم , وينفرون مما وراءها , ولا يجمعون الماء في القرب والروايا 
بدورون بها معهم / بل يتركونه في الانهار والبرارى للمحتاجين١١)‏ + 

* #خ# لي 


هذه هي المفلعيم المثالية الو!سعة الاقق البميدة المدى + في مسألة 
المال بوملكه وانتفاع الناس به ء وععي كما ترى اوسع فقا من الاشتراكية 
التي تتحدث عنها الصعوب !لعربية اليوم , وما فيها من قطاع عام » وآخر 
خاص أسى مالية وطنية » وتعو عن التاميم . وأشباه ذلك ٠‏ 

فلتسم البشرية ما تشاء من اشتراكية كنا واشتراكية كيت فان 
المفاهيم المثالية القرآنية 'تتسع في وضوح وجلاء » ودون اى تحكم في التعبير 
أو انساؤل في المفظ إلى اوسع من هذا كله ٠‏ 

ومن أجل ذلك لايقبل إن تنعت هذه المثالية الكبرى باسم مذهبي 
كالاشتراكية , لان مثاليته جاوزت آمال الاشتراكية » وفاتت واقع أعمالها 
فليبق القرآن مثاليا لا مذهبيا ٠‏ 


ومن أجل ذلك كان عنوان هذ! البحث هو : 
القرآن والمفاهيم اكثائية للاشتراكية 


قدم فيه القرآن , وجعلت المفاهيم مثالية ٠٠٠‏ ولم يجر على نحرار ما 
ف المؤتمر من نأخير الادب وذكر المفاهيم الاشتراكية ٠٠0‏ ولعل 

انيع يمتح الحياة العربية اليوم ما ترجوه من تذليل العقبسات ٠‏ 
و تصحيح الافكار ٠‏ ودفج ؟لعرب قدما بفضل الفن ء والدين والعلوم جميعا* 


(1) الفزالى ‏ أحياء علوم الدين ج 4 ص 137 لل الحلبى - 
يفف 


سهيرة عزام 


الفلسطين من بين موضوعات عذ! المؤتمر موضوعان » ونستطع أن نقول 
'نجوزا ان لها كل الموضوعات ٠‏ فانفعال الواقع القومي بنكبة فلسطين قد حرك 
كل هذه المخاضات والتحولات التي فرضت منطلقا جديد! للوجود العربي , 
وفرضت بالتالي أن يكون الموضوع العام للمؤتمر وتفريماته عمي المحاور 
الفكرية للمجتمع العربي الحديث * 

ولست أريد من هذا الموضوع الذي اخترنه أو اختير لي أن أتوسسع 
لاصل الى تحديد الترابط العضوي بين هذه جميعا وبين موضوع فلسطين »2 
ولا أن أنوسل الى الحديث عن ار الادب مستقيلا بمقدمة تتناول ما تركته 
النكبة في أدبنا من ملامح » فلهذه موضوع مستقل , ولكنني على آية حال لا 
أستطيع ان الخلص لموضوعي دون توطلة قصيرة ٠‏ 

دور الادب في ممركة فلسطين واستعمال كلمة معركة عنا بدلا من 'كلمة 
قضية يحمل في تضاعيفه ابحاء قائما على حقيقة الشعور بان حتمية المركة 
قدر من أقدار هذه الامة تمتحن فيه اصالتها وجدارتها بالحياة ٠‏ وبقدر وعينا 
لهذده الحقيقة يتبغي أن يأتى انفعالنا بها ٠‏ ومن هذا العمل الانفعالي تتفجر 
ألوان التعبير عن ملامحها ٠‏ 

ان الفرق النوعي في النظرة والاحساس والفكر الذي يجب أن تفرضه 
طبيعة الانفعال بفلسطين كنكبة قائمة » والانفعال بالقضية كمعركة حتمية , 
.يفرضى علينا ألوانا من الاستجابة لا تقتصر على اطراح التفجم والنسدب 
فحسب ٠»‏ بل تقئضي حسا شموليا ونظرة استشرافية لابد للفكر واللادب من 
أن يعانيهما ليصح !عنيارهما أداة من أدوات المعركة , أداة تحمل في تضاعيغها 
التدويه بوزنها وقيمتها الذانية - 

لو رجعنا للمظاهر الكيرى التي تناولها الادب منذ النكبة حتى اليوم 
أراينا أن الحصيلة كانت عموما عامسية انترئح في الظلال » أو تترجم فورات 
1 ال ما لديها انم ننطفىء فكاني يصاحب الاثر لا يرمي الا الى التدليل مرة 
أو مرئين على أنه ليس غائبا عن قضية من قضايا العصر الكيرى » وليس حظ 
مه 


لون أدبي بأفضل من حظ لون آخر ء فما يثبت من مئات القصائد لا ينبهض 
شاهدا على فضل الشعر » وما يصح اعتباره رواية بالمقهوم الجدي للكلمة 
في 'ثنايا رايا و وقعت في مقاز ا ات الستطع » ولا ندري بماذا يمكن أن 
ر عن القصة القصيرة » أما ؛البحوث قاننا لو اسقطتا من الحساب شلك 
الابحاث التي توسل بها أصحابها لثيل درجة علية » و التي امك أصلا غاية 
دعاوية ؛ لرأينا ان الفكر كان شبه غغائب عن هذه القضية ا 

نقول ذلك ونحنئ نعلم ان التعميم قد جار على بعض الاعمال الاصيلة 
وفوت علينا فرصة التدويه بكتاب وشعراء عاشت القضية في وجدائهم ووسمت 
أكثر انناجهم بميسهها ٠‏ ولكن النسبة تظل في النتيجة 3 3 
يابعادها السياسية والانسانية الخطير 

بوجه من تفجر الاتهام ؟ يبدو ان لتعقل يستلزم الا تكون ادانة قبل 
ربط الندائج بالاسياب في شيء من روية ا وهدوء النظرة 

ان فترة ما بعد النكبة بما طرحته من تبدلات جذرية في السياسات 
والكيانات والمجتمعات قد مسست فيما مسسته وضع الادب عامة » وفرضت 
عليه أن بتفاعل مع ما حوله فيقوم بتجارب يستخلص منها قيما جديدة , 
ويبحث لنفسه عن شخصية جديدة في المضامين والاشكال : فما أصاب الناحية 
العامة لابد وان يظهر أيضا فيما يتصل بقضية فلسطين من آثار أدبية ٠‏ وقد 
لا يكون من الحدق , ونحن نعترف يان الفترة كانت فترة تجربة وانصهارء 
إن نطمع بأكثر مما يمكن لطبيعة الفترة ان توفره ولكن دون الشدطط في الاتكاء 
على الظروف كعذر اتكاء يحول بيئنا وبين عملية رصد لهذه الملامح التي برزت 
لنتمكن من سير إمكاناتها , وتحديد القسط الذي يمكن ان ينهض به الادب 
في المعركة + 

وقد يكون منطقيا هنا أن !بدأ بالاديب الفلسطيني بين أدباء العسرب 
فأتساءل الى أي مدى توافر عل الانفعال بالنكبة » وهي أولا ء والى أي 
مدى استطاع أن بكون أصيلا وشموليا في وسائل 

بدو لي مهنا أن سؤالا معينا يفرض نفسه بقوأ : وهل كانت هثالك في 
فلسطين قبل النكبة حياة أدبية بالمعنى الكبير لهذه الكلمة ؛ الواقعان 
خروج البلاد من الحكم العثماني » وهي فترة تتسم بالانحطاط الفكري في 
أجزاء الوطن العر بي عامة » لتبتلى بالانتداب البريطاني ومأ انطوى عليه من 
نوايا التوطين الاسرائيني قد واجه البلاد بوضع يعتبر معه الفكر والادب ترفا 
لابنال ٠‏ ولقد كان الشعر بحكم طببعة ارتكازه على اللحظة الانفمالية أكثر 
حظا بالبروز من غبره من ألوإن الادب »2 ولقد كان في فلسطين شعر وشعراء 
قال وا في المناسيات القومية » وتركوا لمعارك الاعلين مع السلطات ؛ ولمآثر أبطال 
الجهاد » سجلا حافلا » ولكن القصة والرواي بمفاهيمهما الحديثة لم تكونا 
لونا آدبيا متداولا ٠‏ قم حلت النكبة لتشرد من الاهلين من شردت ولتفرض 


© 
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التأمل ويفرض نوعا من عمق الانفعال غير المتعلق بأهداب 
غير قائم ٠‏ ولا أرى أسباب قيامه مهيأة الا عبر ظروف غير التي نرى » ظروف 
يستطيع الاديب اذ! كان مستحقا اسسمهة أن إسسعى لتوافرها ليكون شاهدا 
حقا من شهود القضية الكبرى » وقد يحسن أن نجمل هذه الظروف في نقاط 
أعمها: 

١‏ ل تبصر الاديب العربي عامة والفلسطيتي خاصة بنواحي التكبسة 
وإبعادها والتفاعل معها بشكل أوثق ٠‏ 

؟ .. اتاحة المجال له لمساهدة إثار النكبة وائنا لنتساءل كم واحد 

ممن عرضوا اللمخيمات في أعمالهم قد عرف هذه المخيمات ورأي كيف تأسسن 
الحياة فيها ونتحول القضية بسياسة مرسوهة في الخارج ٠‏ وهمدسوسة في 
رغيف الاعاشة » من قضية وطن إلى قضية لقمة ٠‏ 
ع الاديب العربي فوق الاحداث القصيرة التي يتأثر بهسا 
من نصرفات فلسطينية فردية لا يمكن الا ان 'نظهر ف اكبل مجتمع الثاني 
يضم اتماطا شتى من النفوس والاتجامات » اتصرفات قد تنجع في أن تحجب 
عن الاديب الرؤياً التساملة لطبيعة المشسكلة الاساسية في حين يتوجب عليه أن 
برانفع عن التائر بها ٠‏ 

0 معدم قصر احسماسى الاديب بالنكية على مناسبات معينة بل تعدو 
القضمية لديه قضية معايشة يومية » والواقع اننا لا نطلب شيئا يعجن الاديب 
الدق » فان نجاوبه يجب أن يتم ابدا على نطاق الاحساس الشامل لا بمشسكلة 
فلسطين فحسب ‏ وان قدمت في انظ ارنا على غيرها من المشسكلات ‏ وانمسا 
جم قضايا التحرر في العالم - 

ال اعادة الابمان إلى الُفوس بجدوى وقيمة الادب تثعامل من عوامل 
قضية ما ببدى إن القوة هي السحل الامثتل والوحيد لها في حين ان طرح أي 
عمل أدبي يجمل المشاعر متوفزة بسكل يسهل نتعبكتها وتوجيهها في طريسق 
الحل الذي تبدو إلقوة عامله الوحيد ٠‏ 

ان فقدان الايمان بقيمة الادب في المعركة بوازي في خطئه ظن الاديب 
بان كو نه صاحب قلم بجعله .يطمئن الى أنه أدى دورا يساوق في شرقه دور 
مجند يموت في الساح ٠‏ ان الرصاصات 01 التي عات همتجواي وهو يحمسل 
آثارها في الحرب الاهلية الاسيانية خير شاعد على بطلان هذا الشعور الخام : 
ولماذا لا ننتاول اسما وثيق الارتباط بلوضوع عو الشاعر الفلسطيئي عيند 
الرحيم محمود صاحب 3 5 ( سأحمل » روحي على راحتي ) , واللذي 
حمل روحة فعلا ليقضي في معركة من سلسلة المعارك التي نسيت في ثورة 
ا 

كدان يكون اللاديب العربي وضع المفكر بحيث يستشرف ويوجه 
ويحمل في تضاعيف أدبه إبحاء بمأ يجب أن تكون عليه المعارك السيامسسية 
قاذ؛ قبلنا هذا الفرض وجدنا ان الاديب يحمل ارهاصات تيوءة » ويعكس 
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احساسات جماعية قستطيع السياسة إن تستهدي بها في رسلم خطط الحاضر 
والمستقبل ٠‏ 

قاذا كانت هذه مي العوامل لا يسكن أن يقوم بدولها أديب في مستو 
القضية وجدنا مسوعا لذلك التسآل المتكرر عن واقعنا في الادب القومي. من 
هذا الافق الرحب ٠‏ 

قاذا كنا واقعيين بحيث نعترف اننأ دونه بكثير , فان علينا في الوقت 
نفسه أن نقر ان بلوغه لايتم دون التكامل بين عنصرين لا يقوم احدميا دون 
الآخر , المادة الخام » وتتمتل في الاديب + والظروف وتتمثل في المجدمم وما 
يقوم فيه من نظم ومؤسسات رسمية وأعلية ٠‏ 

لنقرض انه وجد الاديب إلحق » وان هذا الاديب قد إستطاع إن بطرح 
عملا جديرا بالحياة » فما همي ردود الفعل إلتي يلقاها في مجتيعاتنا ؟ 

اذا كان حسن الحظ وجد في أحسن الاروف ناشرا يطبم له الفي أو 
ثلائة آلاف نسخة يتداول نصفها الادباء عدايا ويضيع تصرقها الآخسر في 
المستودعات فكيف يمكن هنا للعمل ان بخرج الى النطاق الشسعبي ليلعب دوره 
كعامل من عوامل التعبئة اذا لم اتتصل أسباب حياته بوسيلة لشير شعبية 
لالسيئما أو التليفزيرن أو الراديو » ولم يعرف طريقه الى الراي العام العاللي 

الترجمة والرقوق السيتمائية 4 

لا يمكن بهذه لبساطة ان نرى القضية من زاوية واحدة , زاوية 
الاديب فحسب » فالمؤسسات ل بنسبة أكبر من تحمل روج المسؤولية ل 
مطاليبة يبحمل العبء ٠‏ فالجهد الفردي يظل فرديا اذا لم يجد له متنفسسا من 
خلال دا تملكة اللؤسسات من وسائط ٠‏ 

ان الحكو مارت ٠‏ ومعها جسامعة الدول العربية » وما يتهيضن وراء 
الحكومات العر بية والجامعة من وساتل الاعلام والنشر والبث , مدعوة الى 
الشعور بضرورة بر أكل هذه الوسائل والامكانات لعملية تعيئة فكرية 
وروحية واسعة الك اق ٠‏ عملية مدركة للاخطار التي أتهدد الوحود العربي 
من اساسه ما لم تكن الجماهير العربية على مستوى الششعور بمسؤولية 
الدفاع عن هذا الوجود ٠‏ عملية تحيط بالوسائل وتفيد منها وتستثيرما 
على احسن وجه » ونترجمها على الصور التالية : 

قرض القضية على مناهج المدارس والمعاهد والجامعات 2 ووضسع 
مقررات مدرسية لنمطالعات تضم مختارات من الادب القومي الفلسطيني - 

رصد جوائزسنوية لتشجيع الدراسات وكتابة السرحياتوالروايات 
والقصص ودواوين الشعر وكل ما يتصل بالادب القومي ٠‏ 

- استكتاب اقلام تكتب بلغاأت اجنبية في موضوعات تتتاول القضية 
الفلسطينية وتشرج نواحيها + وترجمة آثارنا الى اللفات الاخرى , والعمل 
عنى نشر هذه الدراسات بحيت تؤدي الغاية مثها + 

ل انتاج سبينمائي تدور موضوعاتة حول النواحي الانسائية لقضية 


عن 


5 


فلسطين له من القيمة الفنية ما يسمح له يان يعبر الحدود , وإصداؤه 
للحكومات والشعوب الصديقة ٠‏ وتذليل أية عر!قيل اقتصادية أو سسياسية 
قد نبهض في وجهه ٠‏ 

انشاء مراكز للبحوث العلمية فيموضوع القضدية 2 ومساندة المراكزن 
القليلة القائمة حاليا وتوسيعها ٠‏ 

اس مسائدة الصحف والمجلات والنشرات الدورية التي : 9 
قضايانا القومية بحيث تقوى عل تعلو ير برنفسها بصورة تستطيم معها استقطاب 


2 الاجسانب المتساطفين مع القضية 
ة لتعويضهم عن الضغط والاضطهاد الذى يتعرضون له في 
المناخات التي ننضشط فيها الصهيونية العالمية ٠‏ 
استقلال عملية التبادل الثقافي مع الدول في تقديم الادب القومي 
باطارانه المختلفة على غيره من الآثار ٠‏ 
. افساح المجال بصورة أكشر جدية في الاذاعا 


طف اللازم بي المستمع والقضية . وكذلك استقلال 
التعبئة المطلوبة ٠‏ 
مي المقترحات التي تخطر في البال على ضوء ما نملك من وسائط 
ووسائل » والافادة منها بصورة صحيحة وفعالة ترتبط دون شك بسدى 
ها تشعر الحكومات العر بية انها جادة في الاعداد لمعركة * 

فاذا. ما رحب الافق أمام الاديب العربي وتحسنت الظروف بحيث 
نغدو مواتية لخلق شيء ذى قيمة * ولم تحد العقبات السياسسية والمادية 
هن انطلاقه وحد انه مدقوع الى 'تكريسى فته لخدمة العدلل القومي ٠‏ ونين 
في نهابة الامر لا نستطيع الا إن نعمترف بانه انسان ذو مطالب ٠‏ وان تحقيق 
عطالبه يوفر له مناخا حياتيا على التثقف والانتاج 2 فلا يذل قلمه اذلالا 
في الدرافل / ولا ندفعه حاجته المادية الى التماسى الجزاء من جهات ١‏ 
اتفدقه عليه على حساب كم فمه عن ممالجة قضايا القومية . 


د 


طالما شكا المهتمون بمقومات هذه الامة المجيدة من تأثير الاعاجم عل 
اتلك المقومات كاللغة والادب عالجغرافية والتاريخ ٠-٠٠‏ وكان هذا التاثير في 
ميدأ الاهر ضعيقا لا .يكاد بلتفت اليه الا المدققون أصحاب الاذهان الحادة ٠٠٠‏ 
لانه مقصور على اللحن في الكلام ٠٠٠‏ وقد كان تلاقي صصذا الخطأ مو إن 
وضعو! ( علم النيدو ) وكان ذلك على يد ابي الاسود الدؤلي ٠٠0‏ لكان عمذه 
الاخطاء ما لبثتت ان زادت وتفرعت حتى شملت كثير! من الاسماء التاريخية 
والادبية والجغرافية ٠‏ 

اوقد شاعت هده الاخطاء الى درجة لم يلتغت اليها بعض كبار العلماء 
والادباء ٠٠٠‏ ولا يعني هذا أن جميع الملماء قد وقعوا في هذه الاخطاء قنحن 
انعرف ان أكثيرا من الباحثين قد ألفوا كتما في التنبيه على هذه الاخطاء تذكر 
ود 

علي بن حمزة الكسائي المتوفي سسنة 95١هاء‏ فقد الف كتايا اسنمساه 
تاب ما تلحن فيه العوام ٠‏ 

وابن السكيت الكوني المتوقي سنة 88كه » وكتابه ( اصلاج المنطق ٠)‏ 

وابو حاتم السجستاني المتوفي سنة 44؟صاء فقد الف كتايا اسمساه 
ما يلحن فيه العوام وغيرهم كثير + 

غير أن هنذا بالجهد 3 لم إبقف على اتلك . الاخطاء ا بقفى بعضها شائعا 
احتى الآن ٠‏ 

نجد ذلك واضحا في المجلات التي تصدرها المجامع اللغوية كمجلة 
الجمع اللغوي في القاعرة ومجلة الجمع اللقوي التي تصدر في دمسق ٠‏ وفيما 
يصدر عن بعض العلماء اللغويين المعاصرين من تاليف عامة - وقد يكون 
من الخير إن ننقل بعضى الاسماء التي أثرت فيها الاعاجم » قمن ذلك : 
5 


1 مارجيل أو نهر معقل > 
أصل هذه إالكلمة المحرفة ‏ أعني مارجيل نهر معقل , وهو تهسر 
قديم مشسهور من انهار البصرة ٠‏ 


؟ - الكلا : 

عكذا ترد في كتب الجغرافيا والاطاليس وصوابها ( مقلة ) عاصية 
حضير عوك الساحلية » والامثلة على ذلك أكثر من إن تحصى ولعل من أمبها 
الخليج العر بي ٠٠-‏ فقد اشتهر ان 'سسمه الخليج الفارسي ٠‏ 

اقلت ان اصلاح هذا الخطأ من الامور الهامة لا يترتب عليه عن أمور 
كثيرة لها أعميتها "أبالغة ٠٠٠‏ والحق أن كثير؛ من العلماء والمؤرخيل لم 
توا ؟لى هذا الخطأ ٠٠٠‏ وس دحاول ان نثيت بصورة معوضوعية إن الاسم 


في للخليج هو الخليج العربي معتمدين في ذلك على أقو'ل مؤرخين 
حلب يسنصِل ازمنتهم التاريخية مثل سترةبوت الذى عاش قبل الميلاد 
والمقدسي المعروف با! 0 ؟لذي عاش منذ عشرة قرون + وكارستن نيبود 
الدي غاص تسل كنم 
استعمل ( سنترابون 1 وصو جغرافي , عاش قبل الميلاد 
اشترك في حملة اوايوسس غالوس ؛ استعمل كلمة إلخليج !/ 
للصملة قام بها الرومان على بلاد العرب10٠‏ 
استعيل ( المقدسي ) الممروف باليشاري , وهو عالم جغرافي عربي 
معروف اثنى عليه بعض العلماء المستشرقين مثل جلد ميستر وسبرنجر ٠٠6‏ 
وقا'وا عنه اله إمناز عن سائر علماء العرب بكثرة ملاحظاته وسعة نظره ٠66‏ 
عاشى هذا العالم نحو عام همؤم , 'ى منذ عشرة قرون / استعمل كلمة بجر 
العرب في تقسيمه للابجر السبعة ( قيجير عيان س بجر هاجر ب بر 
العرب 200 الخ)كاء 
يقول ( كارستن : 


ويقال انسه 
رني ف وصفه 


و) الرحالة الدنرركي ١‏ لقد اخطأ جشرافيونا على 


1 


ها ؛عتقد . حين صورو! لنا جزء؛ من الجزيرة العربية خاضعا لحكم 


الفرس ٠٠٠‏ لان العرب هم الذدين بمتلكون خلافا للك جميسم السواحصل 
البحرية للامبراطورية الفارسية من مصب القرات إلى مصب الاندوسى على 
وجه التقريب ٠» ٠٠٠‏ 
بيبح ان المستعمرات «الواقعة على السواإحل الفارسية لا تخص 
الجزيرة العربية ذاتها ولكن بالنظر إلى انها مستقلة عن بلاد الفروس وان 
لسأن العرب وعاداتهم فقد عنيت «ايراد نبذة موجزة عنهم ٠‏ 
اتحديف 1ل لوقت الذى إنشأ فيه !لعرب هذه المستعمرات على 
هذا اللساعل .+ - وقد جاء في السير القديمة نهم انشأوها متذ عدة عصصسور 
سلفت 5 
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وإذا إردنا إن نعرف ما لهذه الاقورال من أعمية علمية فان الجدير بنا 
ان نتعرف على الشخص الى إدلى بها ٠‏ 

كارسةن نيبور مهندسي دتمركي رحل الى اليمن مع بعثة مكونة من 
اخمسة أفراد عو من جملتهم 2 لك في سنة ؟ تلام ,» وقد شاء إلله إلا 
يعود من مؤلاء الخمسة الا نيبور . وذلك لانه استفاد من الاخطاء النى وقع 


ة العربية وذلك ما اكسبه صحة 
صعوبة مع سسكان هذه البلاد : في 


حين ان رفاقه لم يفعلوا ذلك - 
ولم يكتف نيبور بالتعود على الحياة العربية » وانما كيف نفسهبحيث 
تقبل كل ما حصل عليه من مضايقات وبذلك إستطاع إن يكون لنفسه 


فكرة عن البلاد العربية التي زارها ٠‏ 

ولقد نشرت هذه الرحلة عدة هرات باللغات : الالمانية : والفرنسية 
والاتكلينبة » ذلك لان حمذه الرحلة قد زادت في معلومات الباحثين عن هذا 
الجزء من الوطن العربي . وكانت رحلتهم في بلاد البن من المخا الى صنعاء 
+**- وف عودته بعد وفاة رفاقه الاربعة هر ببلاد الفرس , وبين النهرين 
وقبرص وآسيا الصغرى(4)٠‏ 

وقسد رسم نيبور خريطة للخليج العربي هيينا عليها رحلته عام 
للشانيك 

وذكر الاستاذ محمد سعيد المسلم ان الخليج العربي كان يسمى بحر 
القطيف - 

أما شير نكر فينص على انه كان يسسى خليج ( القطيف ) قيل ان 
بعرف بأي اسم آخرلكاء 

وذكر الاستاذ مصطفى مراد الدباغ أنه لم برد اسم الخليع في 
الفارسية القديمة !ذلك لا يعرف ماذ! كان يسممى عندهم 001 . 

وقال الاستاذان تجدة هاجر وسعيد الغز ٠‏ ان كلمة الخليج العصربي 
تنسجم مع الحقيقة إلتي لا مفر من تكرانها , 


الكتاباتا 


التي 


الرافدين خاضعة كلها لسلطان الاكاسرة . وار الزفت العربي الكاسسع 


ولابد لنا نا من إن ناسين إلى سبب اطلاق بعض المؤرخين على الخليج 
بالخليج الغارسي » فان ذلك يرجم الى إن القائد اليوناني (تيركس) لمآ 
عاد مع جنوده من الهند عن طريق الساحل الشرقي للخليج وقدم تقريره 
كد 


ان 0 ار لو بك لف رو 0 
الاسم المذكور علما يدل عليه في العصور اليو نانية والرومانية010ء 
ومن المؤسف حقنا إن ببعض المؤرخين , كياقوت الحموى وغيره » 
وقعوا في هذ! الخطأ التاريخي بالرغم من ان الحجج وال لبراهين ا 
والعلمية إلتي قدمنا ذكرعا لا تقف إمامها اية حجة أو برهان ٠‏ 
7 بالخليج العسربي أمر يعتمد عل 
ة الصديحة التي لا سبيل إلى مقاومتها , كما يعتيد عل 
أقوال باحثين ومؤرخين عرب وأجانب لهم مكانتهم العلمية في إوساط العلماء 
-٠-‏ قلا غرابة اذا إعتمدنا على هله الاقوال المدعمة 0 العلميسة 
والحجج التاريخية ٠‏ ودعونا هذا الخليج 0 العر 


الخريطة المرفقة مع 


الراقعة علية البلاد الغ , 
العر بي تصل بخليج عنما 
الاحمن + 

وآخيرا أرجو أن أكون قد وفقت في عذ!ا !لبحث لاثبات تسمية الخليج 
بالخليج العربي - 


والله موفق للصواب ٠‏ 


ة أطول من السبساحل اش اشرقي ‏ : كما ان ل 


اعر بي » وهذ! الآخر يتصل تبحر العرب والبخر 


)١(‏ ذكر سدذ الدكتور جواد على في كعابه تاريخ العرب قبل الاسلام . الجزء الثاسس 
اسقسة لع 

(1) كتاب احسسن التقاسيم في ععرفة الاقاليم للسقدسي صصفحة ١0‏ , وقد ثقله كثير من 
الادد بيين الى لغاتهم + 

(5) “اتاب «م اكتساف جزيرة العرب » تأليف جاكلين بيرين ترجمة قدرني قلمجي 


سسة ككحاء 
(4) كتاب « اكتضاف جزيرة العرب » تاليف جذكلين بيرين ترحمة قدريي قلمجى , 
امن كقلاء 
زه) كتاب اه اكتشاف جزيرة المرباء تاليف جاكلين بيرين ترجمة قدري قلسجىي 
اصن الاحدا- 


زح لتاب اه ساخل الذهب > لمحمد شيفيف المسلم ع صي لاؤااء 

(0) كتاب « قطن ماضيها وحاضرها » لمصطقى مراد الدياخ . صن 54 . 

(4) مقدمة كتاب الخفيج العربي كجان جاك بيربي ترجسة نجدة هاجر وسعيد الفن 

(5) كناب الخفيج العربي لجان جاك بعربي ترجمة نجدة عاجر وسمبد الغزا. صن 500 . 
ىم كنا قط ماقنتها وحاخزما لمصطفى غراة الداع + من كه 


كذ 


الأإسشا ده 


#نظبرة عنالةة 
لمكيو ناصرا ري الؤيسل 


موضوع « التراث والمجتيع الجديد » من الموضوعات التي كثر الحديث 
عنها في كل عصر وأمة . فهو موضوع قديم حديث , يتمثل ‏ هن أحد 
جوانبه ‏ في هذه المعارك المتعاقبة في كل عصر بين ٠‏ القديم ٠و‏ « الجديد ,, 
وبذلك لا ينحصر في جيل دون جيل ولا يختص بزمن دون زمن - 

واذا قصرنا حديثنا على أمتنا وحدها ٠‏ رآيئا هذا الصراع يبرز أمامئا 
واضحا منذ كان إنا ثراث معروف : 

ققد كان أبو عمرو بن العلاء لا بعد شعرا إلا ما قاله الجاهليسون 
والمخضرعون . حتى لقد قال عنه الاصمعي : « جلست اليه عشر حجج , فما 
سمعتة يحتج ببيت اسلامي » - ويبدو 'ن أبا عمرو تساعل وفرط حين نظر 
في شعر جردر والفرزدق فأعجبه ببعضه , فقال « أحسن هذا المولد حثى 
صمت أن آمر صبيانا بروايته , ٠‏ و حين خشي على نفسه من التوسيع 
فيبأ بعده شعرا وقفا عند حد أبى أن يتجاوزه فقال : « شتم اللشتسعر 
بذي الرمة , ! 

وجاء بعده تلميذه الأصمعي . فسلك سبيله » واختار مذمبه في تفضيل 
القديم والاقتصار عليه » وان كان سار بعده شوطا , قأدخل في عداد الشعرناء 
:بعض هن جاء بعد ذي الرهة » نم .وقف وتحرج من التوسع + وقال « خشم 
الشمعر بابن مرعة , ٠‏ 

ولا يجوز أن تؤخذ هذه الاحكام على ظاعر نصها , انما إلى هذا قصد 
أولئك الاعلام . ولكتهم كانوا إيدفعون عن العربية وترائها غزو! يريد 
اتدميرهما . على الوجه الذي سسنبينة - وكل ما يعنيئا من هذه الاحكام هو 
دلالتها العامة على ان عؤلاء لارواة العلماء كأنو! لا يرون الادب إلحق الا 
هذا التراث القديم 2» وكانت كلما جاءت طائفة من تلامدتهم توسعت قليلا 
وأدخلت في نطاق التراث بعضى ما سبق عصرها مما لم بدخله أساتذتها , 
واقتصرت على ارواية عمذا التراثت القديم وحده وتعصيت اله + وأتكرت نتاج 


ا 


من عاصرها من الشعراء ء وعدتهم من المحدثين كو المولدين الذين لا يسمون 
الى طبقة السابقين , ورأت في نتاجهم ما لم يجر على نهج معيد ولا على طريق 
مرسوم + واستمر الامر على ذلك جيلا بعد جيل » وسيسخس الى ما 
شاء الله + 
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.وقامت مم قيام الطائقة الاولى ,. واستمرت معها تواكبها » طائفضسة 
أخرى ء تنكر هذا التراث القديم . لأو بعض جوانبة , وتستهيل به بل 
تسخشر مئة وتسعى إلى أن 'تهدمه هدما ٠‏ وتبثل هذا الموقف في الجاهين 
يختافان في المصدر والغاية وقد يلتقيان في المورد والنتيجة * 

أما أولهما : فهو عا ذعبت اليه جباعة من المسلمين ممن تمكنت هنهم 
الغفلة واستحكمت فيهم السذاجة . خنفوا عن العرب قٍ جاعليتهم كيبل 
ماثرة , ووصموهم بأنهم كانوا! أمة جاملة لا حظ لها من علم أو معرفة 
ولا من عمران أورقي , بعيدة عن كل مظهر من مظاصر الحضارة والمدانية ٠‏ 
وكل ذلك لينصرو١‏ الاسلام » كمأ زعموا . ويعلوا من شأنه » وبرز من هذه 
الطائفة بعضى الوعاظ والزهاد الذين أدخلوا في وعظهم عناصر غريبة عن 
الاسلام وعن انراثت العرب : من القصص والاخيار وضروب الاوهام , 
فتسناك دون بها على التاثير في العامة . فأساعو! , من حيث لم يقدروا » الى ديننا 
والى نار اد بهذه الاساطير والاوعام ٠‏ ثم سلك منهم فريق . في حياتهم » 
سلوكا ظدوه زيادة في الورع والتقى . وكان من تأئرهم في ذلك بمؤثرات 
ة عن الاسلام نفسه دخيلة على ! إثاء ان انفصلو! عن روح الاسلام 
اث , وانقطعوا عن الحياة برمتها . ضلوا ضلالا بعيدا وأضلوا كثيرا 
هن الناس في العصور المتلاحقة + 

أما في ثاني هذين الاتجاهين فهو ما ذعبت اليه جماعة تملكها الحقد 
واستيدت بها الضغيتة وأعمتها العصبية , فاخذت تنهال على مذا التراث 
هدما وثلبا ٠‏ وصفها الجاحظ افقال : ١‏ ثم إعلم أنك لم تر قط أشقى من 
مؤلاء الشسعوبية , ولا اعدى على دينه , ولا أشد استهلاكا لعرضه » ولا 
أطول نصبا , ولا أقل غنما من أعل هذه النحلة ٠‏ وقد شفى الصدور منهم 
طول جتول الحسد على أكبادهم , وتوقد نار الشئأن في قلوبهم » وليان 
تلك المراجل الفائرة , وتسعر تلك النيرإن المضطرمة » + 

فلم يروا في العرب الا أنهم رعاة ابل وغنم , قبائل رحل متفرقة , 
لم تجمعهم جامعة . ولم تؤلفهم حاضرة , ولم ينتظمهم ملك ٠‏ فأخلاقهم 
وعاداتهم وانماط حياتهم » كلها مثالب , ليس لهم قكر ولا حكية , ولا 
أدب ولا علم , وانما ذلك كله لثيرهم . للامم الاخرى وخاصة الفسرين 
واليونان والهند » فقالوا! : ه عن أحب أن يبلغ في صناعة البلاغة » ويعرف 
الغر يب » ويتبحر في 1 خليقر؟ كتاب كاووند ٠‏ ومن احتاج الى العقل 
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والأدب »والعلم بامراتب والعبر والتلات ٠‏ والالفاظ الكريمة ٠‏ وإلمعاني 
الشريفة » فلينظر في سير الملوك ٠‏ قهذه الفرس ررسائلها وخطبها والقاطي 
ومعانيها » وحمذه اليونان ورسائلها وخطيها ء وعللها وحكنها . وهمذه 
أكتبها في المنطق التي قد جملتها الحكماء بها تعرف السقم من الصحة 7 
والخطأ من الصواب ٠‏ وهذه كتب الهند في حكمها وأسرارها وسسيرها 
وعللها ٠‏ فمن قرآ هذه الكتب » وعرف غور تلك العقول » وغرائب ائلك 
الحكم » عرف أبن البيان والبلاغة وأين تكاملت تلك الصناعة ٠١,‏ 

فكيف تكون للعرب بلاغة وخطابة , وقد خاطبهم أولئك التسعوبيون 
قطعيوزا على خطبائهم : بأخذ اللخصرة عند عناقلة الكلام ومساجلة الخصوم , 
وعاروا عليهم لغتهم وأصواتهم » ووصموهمم بأن قتائهم كان جله بالعصي 
فقالوا : « فحملتم القنا في الحضر بفضل عادتكم الحملها في السسفر / 
وحملتموعا في المدر بفضل عادتكم لحملها في الوير » وحملتموها في السلم 
بفضل عادتكم لحملها في الحرب ٠‏ ولطول اعتيادكم لمخاطبة الابل , جفاً 
كلامكم , وغلظت مخارج أصواتكم » حتى كأنكم اذا كلمتم الجلساء انما 
تخاطبون الصمان ٠‏ وإنما كان جل قتالكم بالعصي ٠١‏ غ. . 

السنا نسمع كل ذلك , وان اختلفت الالفاظ , الى يومنا هذا 


1 


وما شعر العربي » ألم يكن عوجا على رسسم يسائله وعلى طلل يبكيه ‏ 
ومن كانت اولئك العرب من أسد وتميم وعكل دويمن ؟ ألم ,يكونوا أعاريب ؟ 
« ليس الاعاريب عند الله من أحد » ! فكيف تترك الحضارة لمثل عسذه 
البداوة الجافية ؟ الم ايقل شاعرهم : 
فلسمت > بتارك ايوان كسبرى لتوضح أو لحومل فالدخول 
ل بها يعوي وليثت وسط غيل 


وتبلي عهد جدتها الخطلوب 


فأين البدو من إيوان كسرى كاين عن الممسادين الزروب 
ولنستقيم الموازنة الساخرة بين حالة ؟لعرب وحائة الفرس كان الايد 

ان يقول الشاعر في ذروة المجد العربي آيام بني أمية ‏ : 

7 


فاتركي الفخر ايا أمام علينا واتركي الجور وانطقي بالصواب 
واسألي إن جهلت عنأ وعنكم كيف كنا في سالفا الأحقاب 


اذ ترب بناتتا وتدسو أن سقاها بناتكم في التراب؛ 
فهل أبقت إلعرب إذن تراثا يعتز به ويحافظ عليه : 
نر'ث انو شروان كسرى , وكم تكن مواريث ما أبقت تميم ولا يكير 


فلابد إذن من التخلي عن كل هذا اث العربي : قي الشعر ى 
والاخلاق والعادات والقيم , ولابد عن ! ياء ثراث غارس في كل ذلك : 
أنا ابن الاكارم من تسيل جم وحائن إرث هلوك العبجم 
ومحيي الذي باد من عزهصم وعفى عليه طوال القدم 
وطالب أوتارمم جهسرة فمن نام عن حقه الم ألم 


ومع ذلك فقد كانت هذه الشعوبية أعلم الناس بزيف دعواها وبطلان 
افتراثها ٠‏ فقد كانت تجمع في آن نسفيه تراث العرب والتثقف بهذ! 
التراث , فنجد رجلا مثل أبي انواس كان ٠‏ عالما فقيها , عارفا بالاسكسام 
والفعيا ؛ بصير! بالاختلاف , صاحب حفقظ ولظر ومعرفة بطرق الحديث » 
يعرف ناسغ القرآن ومتسوخه , ومحكمه ومتشسابهه ٠٠٠‏ وكان أحفظ لاشعار 
القدماء والمخضرمين وأوائل الاسلاميين والمحدثين » - وقد قال عن نفسه :١‏ 
٠‏ ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من العرب » منهم الخنساء وليللى » 
فما ظنك بالرجال ٠‏ ! 
افلم نكن دعواعم اذن الا تنفيسا عن حقد » وترويجا للاباطييل إين 
الئاس اليخدعوهم عن أنفسهم » ويشككوهم في ترائهم ٠‏ ويزعزعوا ثقتهم 
بأمتهم ويفصلو! حاضرهم عن ماضيهم 2 فيقطعوا ثقاقتهم عن جذورها 
الاصيلة ٠‏ ولا شك في أن هذه الذعوى وجدت من يصدقها حينئذ كمسا 
نجد دعاوى تسبهها من يصدقها وينخدع بها في عصرنا هذا ٠‏ 
ومع خطورة هذه الدعوى فقد كانت عداوة مكشوفة وحقدا باديا 
يسهل على المرء درؤهما وتقنيدصما ٠‏ ولكن البلاء الفديد يكمن في ذلك 
العمل الصامت الذي تظافرت فيه جهود كثيرين من هذه الطائفة لنسويه 
ترائنا و تدميره من داخله بما دسته فيه عن زيف وتحريف ووضع ,+ فتسللتك 
إلى ايام إلعرب وأتساربها وأخبارها ٠‏ أي الى تاريخنا السياسي والاجتياعي + 
والى أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم والى تفسير كتاب الله تعالى ٠*‏ حتى 
يتنا احوج الناس إلى 'تمحيص هذا التراث وتحريره » لنستبين الاصيل من 
الدخيل اء ونميز الصحيح من المزيفاء في تاريخنا السياسي والفكري 
والادبي والاجتماعي ٠‏ 
فلم تكن اذن دعوة هذه الطائفة دعوة تقدمية إلى نمو وتطور وبناء 
لف 


جديد ‏ وإن انظاعرت في بعضى جوانبها بذلك اخداعا وتضليلا ٠‏ وانما حي 
دعوة رجعية ضيقة قائمة علي العصبية والهدم » سلاحها الافتراء والتزييف + 
وقامت مع قيام عاتين الطائقتين » واستمرت معهما تواكبهما . طائفة 


جمعت بين الحسديين » ورأت ان الحياأة ساكل أن" تيف تعفن موي 
كانت م رلكنية في لوقت انفسه لا بمكن 'ن اتنطلق متحللة من كل نظام 
بربطها بخصائصها ومقوماتها التي تتمثل في اثرائها ٠‏ فانزلت هذه الطائنة 
قديمها في متزله الصحيح وعكفت عليه تدرسه وتحييه و تجدده وتستخرج 
كوامنه وتجاو روالعه + ثم مضت في حياتها على حدي من حسفا التراث 
تستقبل الجديد وانحيا فيه حياة سليمة وتشارك فيه مشاركة أصيلة - 
ذا أردنا إن نعرضى انماذج عن هذه الطائفة فربما كان أول من 
تبدأ بهم كيار الصحابة - فقد نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وهو , نهم , فكانوا أقرب الناسن الى فهم هراميه ٠‏ لقد ندر 
الوحي بالبالي من التقاليد الموروثة التي كاذ مدتشد الناس الى إلوراء شدا 
الغهم الصديح للحيأة ويعوق اتطورهم ٠‏ لقد كان كما 

يحلو لبعض المحدئين أن بقولوا ‏ نورة على العادات البالية والمفاعيم الرئة ٠‏ 
ولكنه لميكن قط مدما للتر'ث والقيم القديمة كلها ٠‏ ولذلك كان الصسابة 
ببجمعون في حياتهم بين التطور و في المجتمع الجديد وقيمه وبين 
التمسك بالتراث الجاملي ومحافقظتهم عليه ٠‏ قكتثير؛ ما كان هؤلاء الصحابة 
يروون ماثر العرب ويتذاكرون 'خبارمم ويتناشدون أشمارهم وبا ككل 
الاخبار التي ثروى عن عمر بن الخطاب دعنايته بالشيس الجاهني , واعجايه 
3 ات منه بعونها , و تفضيله لشماءعر على شاعر ٠‏ وكذلك كان أبو بكر عالا 
يأيام العرب .وأنسابهم ‏ راوية للشعر الجاملي ؛ بتمثل في مواقفه » وستتشيد 
الشمراء ها قالوه في جاعليتهم وإسلامهم ٠‏ وكذلك كان جل الصحابة من 
الرجال والنساء ٠‏ بل لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتشد 
الصحابة الشعر و يساثلهم عنه ؛ ويستعيد ما يستحسنة منه , ويبدي اعجايه 
ببعضه ٠‏ وكان هؤلاء الصحاية يرون الشعر ديوان العرب وسجل مآثرهم , 
وكاتوا يحضون على روايته ودراسته , بل كانوا يرون انه عن أسس ثقافتهم 
الاسلامية ٠‏ فكثير' كانر؟* تشهدون على ألفاظ في القرآن بابيات من 
الشممر الجاهلي ويرون أنه لا يفهم بعض ذلك الا بهذا . 

ومرت السدون » واشتد الصراع بين دعاة ؛لعتمسك بالقديم وإيثازه 
ودعاة هدمه وإتكاره ٠‏ وقام من ينظر الى الامر نظرة الحق لبي من الهوى 
الجرد من التحصب ٠‏ فهذ! الجاحظ يملن رأية واضحا في قوله : 

« وقد رايت ناسا منهم يهرجون أشعار المولدين » ويستسقطون من 
رواها - ولم أر ذلك قط الا في رواية اللتسعر 50 تصير يجوهر ما يروى . 
ولو كان الوبصر رف موضم الجيد ممن كان . وني أي زمان كان , ٠.‏ 


لفة 


وزاد ابن قتيبة عن وضوح القضية خقال : ه لم يقصر الله التشعر والعلم 
والبلاغة على زمن دون زمن + ولا خص ‏ به قوما دون قوم »م بل جعمل 
ذلك مشتركا مقسوما بين عباده ٠‏ في كل دص , بوجعل كل قديم حديئقا 
في عصره . - 

وقال ابن ريق + ام كل قديم من الشعر؛ء فهو محدث في زعائته 
بالاضافة الى من كان قبله » ٠‏ 

وتسثل ذلك واضحا في بيت #لشاعر : 


ان هذا القدديم كان جديدا وسيضحي هذا الجديد قديسا 

وهى سنة !!حياة ولا سبيل إلى الخروج عليها ٠‏ 

ولذلك نجد بعضى شهرائنا ١ل‏ ادركو! هذه الحقيقة في مختلف 
اعصورنا الإدبية قد عكفوا على هذا التراث !لفكري والقني والاجتماعي 
والسمياسي فدرسوه دراسة تعمق وشمول وعاشوا فيه وتمثلو! قيمه ومثله » 
الى ١ن‏ اسستقامت 'لهم طريقتهم فمضوا قدما يتفاعلون مع حياتهم الجديدة ,2 
ويفتحون تفوسهم وعقولهم لانواع المعارف والثقافات , فتلقو! منها ما شاءوا 
هم ء لا ما أريد نهم » فأساغوما . ومضموما حتى صارت جزءا! من ثقافتهم » 
من ترانهم . من كيانهم , ثم افرغوها في قالبهم وإخرجوها لنا في معسالم 
جديدة في الشسكل والمضمون : في الالفاظ والاوزان وتنوع القوافي حينا وني 
المعاني والصور والاخيلة الموضوعات . أي في التجربة الفنية , حينا آخر * 
فأصبح تجديدهم جزءا من تراثا زاد من خصيه ومن غنام ٠‏ 


000 


وتخلصى من كل ما تقدم الى معالم وإضحة : 

أولها : ان تاريخنا الفكري قد عرف هذا الصراع ابين القديم والجديد 
معرفة واعية . وأنزله منزله الصحيح , فقامت طائفة من العلماء والرواة 
والشءر:ء ٠‏ ورجال الفكر يتمسكون بالقديم . ويدعون إلى تقديمه وتفضيله » 
ويدودن عنه كيد الكائدين ودسائس المفرضين الذين أرادوا أن يهدموا 
هذ! اإلتراث أيجتثوا اصول الامة . ويفصلوا حاضرها عن ماضيها ٠‏ 

ولم يكن موقف هذه الفئة عن جمود أو تعصب ء ولا عن جهل أو 
ضيق أفق . وانما كان موقف المداقع أمام محجوم مدير , ولابد للمداقع 
عن اللتضشدد والصلابة وعدم التفريط - 
الفئة الاولى ولكنها كانت تعلم ان هادا 
القديم ليس آثار؛ تحفظ في متحف . وانما عو حياة تأمية , فقبلوا الجديد 
حين كان نطور'؟ طبيعيا من القديم » وحين كان يصدر عن نفس الامة ويعبى 
عن ذاتها , وليس مجرد تقليد لمظاعر مجتلبة ولا محاكاة لانماط ومذاهب 
غريبة عن روح الامة وئراتها + 


وقامت فئة ثانية تدعو دعو 


كفا 


وثانيا : إن هذا الترات العربي - في ضوء ما تقدم ‏ كان داثم 
التجدد » لا يتفك يتفاعل مع الحياة تفاعلا خصبا ,» ويتجاوب معها تجاريا 
أصيلا ٠‏ وكان دائما تراثا منفتحا على غيره » غير مغلق على نفسه , كان 
إيأخذ ويعطي ٠‏ وكان دائما في أخذه وعطائه يصدر عن شعور عميق في 
نفس هذه الامة .برسالتها الانسانية * ولذلك كان دائثما في انجدده ينيع من 
ذات النفسس العربية في صدق و!اصالة ٠‏ 

ولا يمكن لتراث غير أصيل , لا يعبر عن ذات الامة التي ينتمي اليها , 
إن انكون له رسالة انسانية » حين يلتقط فتات الامم الاخرى ء في تقليد 
سطحي ومساكاة ظاهرية - 

وائالئها : إن جميع الذين نهضوا بعبء التجديد كانوا ممن اتزودوا 
بالتراث العربي تزودا فيه انمكن وعمق , وأحسوا بالروج العربية احساسا 
بسر لهم السبيل للتعبير عنها . دون عجمة ولا إغراب + فأصبح تجديدهم 
جَزء!ا هن هذا التراث في سيره العظيم ٠‏ أما اولكك الذين كانوا ينزعون 
عن جهل »2 يدعون التجديد عن عجز ء والذين كانوا يريدون ان يحرفوا 
موكب النئراث عن وجهته ليضل طريقه , فقد .باءعت محاولاتهم بالخذلان , 
وبقي التراث يؤدي رسالته ٠‏ 

ورابعها تراث الامة هو روحها ومقوماتها وتاريخها , والامة 


التي تتخلى عن ترائها تميت روحها وتهدم مقوماتها وتعيشى بلا تاريخ ٠‏ 
والامم كلها » مهما تكن فلسفتها الاجتماعية والاقتصادية » تحرص أشد 
!الحرصض على تراثها وتبذل جهودا كبيرة لاحيائه ونشره ويثه في نف.وس 


أبناثها » بل ان بعض الامم الحد تفتعل لنفسها تراثا تجمع اإجزاءه تجميعا 
وتنفخ فيه نفخا لتعم له صورة تقيء إليها الامة وتنطلق منها * فليس صحيحا 
ان الاخذ باسباب الحضارة يستلزم عدم التراث ٠‏ وقد انخدعت بعض الامم 
بهذه الدعوى فاصبحت كالمتبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى + وائما الصحيح 
ان اتقدم الامة سا حين تيدأ الحياة تنساب فيها ‏ انما يكون من داخل نفسها 
وينطلق من ترائها ٠‏ 

وخامسها : ان تراثا قد تعرض لضروب عنيفة من الغزو استطاع ان 
قف للظاهر منها ويدفعه > ولكن بعض هذا الغزو كان عستتر! , تقبح 
5 عة شادعة , وهاجم هذا التراث من اعماقه , من داخل حصونه : فكان 
ان وضع كثير من الاحاديث النبوية » ودسست في تفسير القرآن وفي تاريخد! 
الفكري والسياسي والاجتماعي اساطير وأقاصيص غير عربية ولا اسلامية , 
عن راث اليونان والفرسى والهند واليهود + وبتت فيه روايات ملوشسة 
بالاعواء المضللة + وتداخل ذلك كله في تراثنا ؛ وانطق علينا بعضه - لدلك 
أصبحنا ترى التناقض والتشويه في يعض اجزاء هذا الترات 
عن روايات وأخبار ٠‏ تدعو الى !لحيرة والاضطراب ٠‏ وتمسخ جوافب من 
01 


حياتنا الفكرية والاجتماعية , ونشوه بعض المعالم الكبرى في تاريخنا » و تلغي 
على رجالنا » في شتى الميادين » ظلالا قاتمة من الشلك في أعمالهم وأقرالهم » 
والانتقاص من قيمتهم 3 

وسادسها : كن جل جهودنا حتى الآن قد 'انجه إلى طيع هذ! التراتك 
طبعات نتفاوت في جودة 'تحقيقها » وقد نيسر ثنا في هذا الميدان قدر صالح ٠‏ 
وان كان لا يزال دون ماا شر واتجهت جهود أخرى أقل من الاولى » 
وان كانت كبيرة القيمة في ذاتها , إلى تحرير عذا التراث من الزيف الذي 
علق به . والى تخليصه من الشوائب 3 


من الدخيل الذي هجنه ٠‏ ولكن هذه ١‏ ف 
يق عضر علق الصفوة والخاصة من العلماء والادباء ٠‏ واتجهت أقل 
الجهود الى نشر هذا التراث بين الناشئة من تلامذة المدارس / وبين طلبة 
الجاععات وجمهرة المتعلمين والمثقفين 2 نشرا يعن.د على التذوق الغني لا 
فيه من جمال واصائة وصدق ٠,‏ وعللى التقدير الحقيقي لما فيه من قيم ومثتل 
ونظم اجتماعية وانساية » وعلى التعرف الموضوعي البعيد عن العاطفضة 
السطحية والانفعال العاير إلى ها فيه من جهد عميق في جميم مبادين 
الممرفة النظرية والتجرببية . وإلى نصيبه الوافر ومشاركته الايجابية 
المشتارة الالسلية > 

ان هذه الاحكام شائعة عامة ولكن اكثرنا بسمم بها بالتلقن السطحي 
العابر » فلا يكون لها في العقل و!لنفس دلالة واضحة ولا أحساس عميق ٠‏ بل 
ان اكثر متسلمينا ومثقفينا يشكون فيها يل الهم ليسخرون منها وينكرونها , 
الانهم علموا بعضى ما عتد الاخرين وجهلو! ما عند قومهم . ولانهم اطلعوا على 
بعضي ما كتبه ذوو الاغراض والاهواء في التهوين من ترائنا والتقليل من 
شأنه والازدره به ؛ فاأتخدعوا به وصدقوه ٠‏ 

وما اكثر الكلام الذي يقال عن مجتمعاتنا الرجعية وأنظيتنا التي انقطع 
بها الزمن » وعن تاريخنا الذي قام على السيف وجباية الاموال » وعن سير 
إعلامنا الي لم تلتغت الا الى الخلفاء دالحكام والولاة » وعن أدبنا الذي 
كان أدب كدية وإستجداء وتفاق في بلاط الملوك والامراء + وعن لغتنا التى 
أصبحت عاجزة عن مواكية احياتنا العصربة ومتطلباتها العلمية » وعن فلسفتنا 
وعلومنا التي لم تكن إلا نقلا مشسوها لنتاج اليو نان والهنود وغيرهم ٠‏ 

ولا يجوز أن نستهين بهذا الذي يقال و » ونعده ممأ يكتب عنا 
الإعداء الاجانب , فقد بدأ الاجانب بذلك , ولكننا تلقينا عنهم وتلمذنا لهم , 
وأصبحنا نطمن أنفسنا بأنقسنا . بل صار كثير معنا أشف عداوة لنا من 


الإتاتات: - 


ولابد لنا من إن نتدارك إلامر قبل ان يزيد إستفحالا وضسعراوة ٠‏ 
ولا يكون ذلك الإ بالعمل إلواعي الدؤوب على احياء ذا التراث 2 واعادة 


و 


اتقويمه + واتحريره من أكل ما !ندس قيه » وتنشنة الامة عليه تنصئة مبصرة 
تقودعا الى معرفة ذاتها والثقة “بنقسها + 

وسابعها : إن التجديد في !لادب خاصة , وفي الترناث الغني والفكري 
عامة 2 أآمر لا يجوز أن يكون مثار جدال ولا موضع 'نكار 2 حين تنتفى 
مظنة العداء لهذ؛! التراث 2 وحين يقوم بالامر أفراد من انفسنا أحاطوا 
بتراثنا ؛حاطة معرفة وفهم وتذوق . وارتوت نفوسهم من معينه الثر ومن 
قيمه ومثله 2 ثم تفتحت على آفاق جديدة لم نعرقها في الغرات القفديم 
ولكنها انحدرت من روحه ومن جوص كيانه , ونبعت من ذات الامة ومشاعرهاً 
وحياتها وجاجاتها وآمالها ٠‏ 

ولابد من روافد متجددة 'نصب في هذ! التراث ٠‏ فتحرك ساكنه حينا , 
وانزيد ماءه حينا آخر » وتعمق هجراه وتوسعه حينا تالا ٠‏ فلابد من 
الاطلاع على ثقاقات الامم ومعارفها في القديم والحديث ٠‏ ولابد من ترجمة 
عض هذم الررائع والنخائر » فهي ملك الانسانية كلها ٠‏ وإذا كان تراثنا 
في الماضي لم يتردد في الاسترفاد بضروب التراث المختلفة عند الامم جميعها 
امنص كثيرا منها وجملها جزء! منه , فانتا ستقصر في حق انفسنا وكرامتنا 
الفكرية > وفي حق التراث !لذي نضنعه للمستقيل حين نغلق مناقد النور 
عن حيث الى » ونقتصر على الاستضاءة بما عندنا » فيفسمد الهواء بعد حين , 

: ؛ وينطفيء المصباح ٠‏ قلابد من ان 
لنور والهواء ؛ على أن ترى !لور يأعي إماهين ؛ غير 
برثاتنا لا بالرثات التي 'نصنع لدا » وأن نفتح النوافذ ونغلقها نر يد نحن 
لا حين يراد لنا » وعلى الصورة التي نختارها لا على الصمورة التي تقر ص 
لفيا + 
بيس الامر في التجديد آمر الفاظ أو أخبلة أو ممان أو أوزان أو 
قواف + فذلك كله شيء قد كان في جميع عصورنا الادبية على تفاوت بينها ٠‏ 
وهو شييء قد انصرفت إليه جهود موفقة في الثلث الاول من هذا القرن , 
ولم 'نشر شيئا من الانكار عند الكثير بن ٠‏ 

الامر في !لتجديد ليس هذا كله ولا شيئا مثله , ولكنه أعمق وأيعد ١‏ 
ان أساسي الامر عو مدى انسجام المنهج النفسي والاحساس إلفتي عند 
المجددين مع المنهج النفسي والاحساسى الفني للامة وروح تراثها ٠‏ وإذا 
كان لا يجوز لاحد أن يدعو الى اتجميد التراث جيلا بعد جيل وإلى ان 
حتدى الخلف خطوات السلئف احتذاء تطابق وتشابه : لان في ذلك حجرا 
على الحياة تنفسها بل افناء لها , فان ؛لسؤال الذي يجب أن يسأل دائما مو : 
هل هذا التجديد هو تطور أصيل , نابع من وجدان الفرد وإالامة , متجاوب 
مع طبيعة حياتها وجوهر كيانها » مواكب للمرحلة التي تمر فيها » متطلم الى 
المستقبل الذي ترنو اليه . متسق مع روج إلتراث » ععبر عن تجربة 
كبا 


فنية ذانية ٠‏ هل هو حلقة متماسكة في سلسلة متصلة تتدرج تدرجا طبيعيا 
يقود بعضها إلى بعض وينتهي أولها إلى آخرها ؟ أو انه شيء لا تعرفه 
الامة . ولا تحس به , ولا نتذوقه / ولا تحتاج اليه ٠‏ شيء غريب عنها , 
دخيل عليها , منقطع العملة بها وإبأصولها وترانها ٠‏ شيء صنعه غيرها , 
وكان عنده نتاجا طبيعيا في بيئته لانه تابم من ظروفه متطور عن محتيعه , 
فهو بذدنك جزء من حضارته 2 جزء من منهجه النفسي وإحساسه إلفني ؟ 
ثم جاء هنا من يقلده وبحتذيه , دون إن بتمثله ويهضمه . ودون أن 
سبح جزء! من احساسه واحساس امنه ٠‏ لثن كان احتذاء القديم تقليدا , 


فماذ! نسمي هذا الضرب من التقليد للاجنبي ؟ أليس انحرافا بالامة 
عن طريقها , وتعويقا لها في انطلاقها , وتضليلا لها عن نفسها , وتدميرا 
لجذورها واصولها , لتصبح كجدذع السجرة الذي يغرس على ظه 
الارض ٠»‏ بغير جذور تضرب الى الاعماق . وقد تركب له الغصون والاوراق 
والثمار المجلوبة المصنوعة فتعجب بعضي الراائين وتخدعهم , ولكنه لا يستطيع 
أن يورق ولا أن يثمر لانه ميت لا حياة فيه ٠‏ 

ولايد لكل تشاع . جديد ٠‏ يصح أن يعد في المستقيل 


في الادب ينبم من ول الحم لوعن عون 
الوقت نفسه عاملا عن عوامل تطوير مذ المجتمع تطويرا 
سليما دون أن يفصصمله عن جذوره ,2 ويقطعه عن اصوله 2 ويعريسه من 
اصبالهة ٠‏ 


يفا 


(بدوب دازو( فترى 
عرلزر ف 


كان النقاد القدماء ومقلدوعم عن المحدثين بتجهون إلى البحث ل حيتما 
إبريدون أن يؤرحوا عصرا أدبية ‏ عن أسباب ازدهار الادب في ذلك العصر , 
ويعودون بظامرة الازدهار إلى ما يفكرون فيه من تلك الاسياب ٠‏ ونحن في 
عصرنا الحاضر نبحث لا عن أسسباب الازدمار ٠‏ ولكن عن أسباب التخلف , 
عن العوانق التى منمت الادب العر بي من ان يكون في مسستوى الآداب العالمية ٠‏ 
عن عوامل الهدم النى اسهمت بحظ وافر في الكلمة والسمو بمكانة 
الحرف » وجعله طريق الهداية النفسية والفكرية والسلوكية ٠‏ وعو في مقدمة 
الآداب العالمية التي تعمقت النفس الانسانية في حبها و بغضها , ء نزقها وغضبها 
ورضاها , وسلمها وعدواتها وفجورما وطهورها » وسموهما وضعتهاء 
فتحدث عنها ووصفها وكشفها لعشاق الحرف ومحبي الكلمة ٠‏ 

ان أدبنا لم يكن أدب لفظ ولم .يكن أدب خطابة وتهريج » ولم يكن أدبا 
متخلفا عن العصور التي عاشى فيها , ولكن عوامل الهدم التى طوحك بالمجتمعات 
العر بية طيلة الاجيال الماضدية إصابت الادب برشاشها فتخلف نتيجة لتخلف 
المجتمع » وهو الآن يحاول الانتصار على التخلف كما يحاول المجتتمع » ولعل 
من مظاهر .هذه المحاولة عقد هذا الؤتمر الذي يبحث ل فيما يبحث فيه أثر 
الغزد الفكري في الادب - 

ولعل .من سخرية الاقدار أن ننسب الغزو الى الفكر » وأن نتحدث عن 
الغزو الفكري كما نتحدث عن الغزو العسكرى أو الغزو الاقتصادى أو الغزو 
الاستعماري , وكأن الفكر وسيلة من وسائل الغزو أو كانه سلاج هدم وهو 
المعروف عنه أنه اداة بناء »* 

ولكن هذه هي الحقيقة المرة ٠‏ فان الفكر استخدم كسلاح للغزو + لم 
.نكن الغزو من طبيعته ٠‏ وانما الذين امشتغلوه و استخدموه سخروه كما سخروا 
المعرفة والغنون التقنية والآلة للغزو ء واتخذوها جميعا كما ؛تخذوا فرقة 
عسكرية لاحتلال بلد ما واستغلال ممكتاتها وتسخير سكانها واسستعباد 
اللواطئين فيها ٠‏ 
4 


وكلنا يعرف أن نابليون حينما عزم على احتلال مصر قدم بين يديه 
مجموعة من العلماء والمفكرين ليمهدوا اللغزو نفسيا وعلميا وفكريا ء وان 
في انسياق طائقة 


جماعة من العلماء والمفكر ين 
يتقدون العر بية أو !لذين انقطعو؟ لتعليم اللهجات البربرية التي يتحدث بها 
قسم من سيكان بلاد المغرب ٠‏ ومن المؤسف ان تقول انها قدمت يدي جيشض 
الاحتلال مجموعة من .الرعبان سبخرء؛ الدين للاحتلال » وسخروا بعد ذلك 
الاحتلال للتيثير بالديانة الني يدين بها المحتلون + وهؤلاء جميعا مهدوا 
للاستعمار , وكاتوا هم الجيش الخفي الذى يمهد للمعركة ويخرب الارض 
الصلدة نحت اقدام الابطال الذين قاوموا الاستعمار » وقدموا دمائهم فسداء 
لبلادمي * 
فكان الفكر إذن وسيلة من وسائل الغزو , وكان المفكرون فصيلة في 
جيس الاحتلال » ومن سوء الحل انهه كانت أقوى فصيلة مهدت لانهزام 
الحرية في وطتنا العربي ٠‏ 
ويتجى الائر الذي تركوه » في تحر يفالمقؤمات العلمية والحضارية لبلادنا 
العر بية ٠‏ فقد نصيوا إنفسهم لكتابة تاريخنا فشموهوه ومزقوه وادخلوه في 
خ العصور المظلمة واذا كانوا قد نسوا أو تناسوا الجهود الحضارية 
العي بذلها العرب في تاريخهم » فانهم قد لإتجهوا الى .جوانب الضيعف 
4 ليها ؛بحاثهم » وبذلك أصبح العرب عندعم مجموعة 
من القبائل تتصارح من اجل الغلبة والسلطة واصيح الحكم والحاكمسين 
عتدهم مجموعة من المتسلطين الذين استعبدو! شعوبهم . واضاعوا كيانها 
ليستطيعوا استغلالها افظع استغلال . ولذلك لا غرابة ان تخفض في كتنب 
التاريخ التي كتبها الاستعماريون الجوانب الشرقة في تأر يخنا لتبرز جوائب 
الضءف أو الجوانب المكذوية + 
وقل مثل ذلك حينهم! يتحدثون عن التراث الحضاري العلمي أو الفني 
فانهم يوجهون البحث توجيها استعماريا » فيتكرون على علمائنا 
وكل ما أتو! به انما هو اترجمة أو شرح أو تكرار للفلسفة 
اليونائية أو للفقه الروماني أو لفن المعمار الغر بي أو لفن النقشى والر سسم 
الاسباني أو الوسيقى الاجنبية » وكل اصالة فكرية فيأدينا تعود عندهم 
الى اصول يوانانية أو اجنبية على العموم انحدرت اليه بواإسطة الوراثة الجتسية 
عن جد قديم أو جدة آعرق في القدم + 
ومثل ذلك يقال حيتما يقيمون انتاجنأ + قالمغرب عندهم مثلا انما 
يستطيع أن ينتج في الفقه والجدل اللفظي ما الفنسفة واما فلسفة التاريخ 
وام الادب > فهم يعودون يأصول ذلك إلى تراث الاندلس وهو تراث مطعم 
لها 


بفكر غربي ولم يكن عربيا أصيلا رغم ان 'الحضارة الاندلسية لم تكن في أصلها 
ومبناعا الا حضارة عربية مغربية أصيلة ٠»‏ وما استفادته من أى تراث آخر 
انما عو من قبيل ما يمكن إن تستفيده أية حضارة من أية حضارة آخرى ٠‏ 

ولا يمكن ان نذكر هؤلاء اليا لذين ساروا في ركب الاستعمار أو 
كانو! رواده دون إن انقاكر النغة » وهى الوسيلة الاوللى للفكر ‏ واثرها في 
الغزو الفكري » فقد كانت لغة المستعمر ونتحدث عن تجربتدا في المقربٌ 
العر بي الوسيلة الاولى للغزو الفكري الاستعماري » دخلت بلادنا لا على الها 
لغة فكر وحضارة وثقافة » ولكن على انها لغة رفع الامية ولغة حديث ولغة 
غازبة تحل محل اللغة القو في الحديت والكتاية والمعاملة ٠‏ واذا كانت 
قد دخلت المدرسة والادار فقد غزت كذلك «السوق واللعمل والمصنع والزرعة 
والنزل » وطاردت العرببة في كل مجال يمكن أن تتنفس فيه نسيم الصياة ٠‏ 
واذا لم تستطع القضاء على لغتنا القومية نهائيا , فقد كانت آثار مطاردتها 
قوية عنيفة وخاصة في الجزائر حيث أصبحت (اللفة العربية لغة متخلفة لا 
اتستطيع أن تسد حاجتتا ( بة ولا حاجتنا الحضارية والادارية ٠‏ 

واذا سمع إخوإننا في الشرق العربي حملة المواطنين 
من اجل التعر يب فلا يستغر بو! 


واللغة كما لا أحتاج أن اقول ليست ١داة‏ ولكنها فكر دروج /, لست 
أسنماء وافعالا وحروفا » ولكنها تحمل كل عقومات الامة التي تبينت فيها 
وسايرت تاريخها وكل تطوراتها الاسجتماعية والفكرية والاقتصادية والحضارية 
فاذا اسائغلت كأداة للغزو فائها ‏ بالاضافة +لى قضالها على اللغة القومية ا 
تحمل معها طايم الامة الغازية وفكر الامة الغازية وتحمل مع الطايع والفكر 
التقدير والاعتراف والتابي رأي الاعتراف بالابوة ) وغير ذلك مما يمكن ان 
يكنه الموطن للغته القوم < فهى اذ تحل محل اللغة القومية تتمتم بكل 
الممكئات المادية والعنوية التي يمكن ان انتمتع اللغة القومية بها ٠‏ 

وذلك غزو خطبر للفكر والروح والنفس والذوق سبيله اللغة التي 
تقوم في بلادها بدور آخر في خدمة الفكر والادب والثوق والروح والنفى © 
ولهذا الغزو اللغوي مركبات أو عقد نفسية خطيرة واتحدثك منا فيضا عن 
أتجر بتئا في الغرب العربي - 

في مقدمة هذه المركبات : 

احتتقار اللغة القومية , والانسان بطبعه عدو لا .بجهل فاذا وقم المتعلم 
في #أزق بين لغتين . احداهما فيما يعلم قوية متطورة تمكته من التعبير والتفكياً 
وتقدم له نماذج حية يقرأها ويفهمها بسهولة » والاخرى فيما بعلم متخلفة 
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تعيض في الماضي وتقدم نماذج عيعة لا يقيم أود قراءتها ولا يتفمهاً » فهو 
متساق أراد أو لم يرد الى لالابتعاد عن هذه كلما اقترب من تلك والى إحتقار 
لغته القومية كلما اعتز باللغة الاجتبية ٠‏ ومن ثم نجده بقوم مقام المستعمر 
في تحقيق الغزو الفكري 0 

5 الدفاع عن اللغة الغازية على حساب اللغة القومية لان التي يدافع 
عنها هي فيما يعلم الاوضح والاقوى والاجمل والاقيد . ثم مي اللغة التي 
'تقوم عليها حيانه » وئيس في استطاعته ولا من مصلحته أن .يعود أديأ أو نصف 
متعلم ولذلك فهو يتبنى الفكرة التي يقوم عليها الغزو الفكري الاجدبي والامة 
هي الضحية ٠‏ 

ومن أخطر عذه المركبات ان المتعلم وهو يحتقر «اللفة القومية وبدافع 
من اللغة الغا يجد نفسه فكريا ونفسيا في غير وطنه أو عو يجد نفسه 
واقعيا ومعاشيا في غير وطنه الفكري والنفسي » فهو موزع الشخصية 
منقسمها يعيش بين قوم ويتكلم لغتهم ولكنه منفي في فكر آ+ 
ومشاعرهم ومثلهم صلته بهؤلاء أقوى وأمتن من صلته بالآخرين ولكنه مم 
ذلك ليس واحدا من هؤلاء ولا و أبنا من ابنائهم ٠‏ قبأي فكر يفكر ؟ 
يجة هذ! المركب الخطير انه ينصرف عن التفكير و١‏ به ليخله الى 
السكيئة في دكن مجهول من ادارة ما ء وعو الصير الذي انتهى اليه كثير من 
أصحاب المواهب الادبية عندنا , أو أنه يعيش عمليا ‏ كمأ يعيش فكريا 
ونفسيا . في بلد اللغة الغازية ليفكر لها وبها كما حدث لكثير من أدباء المغرب 
العر بي وخاصة /أجزائر قبل اسستقلالها وثورانها اللظفرة * 


و1 اللغة العر بة كانت في الغالب أضعف من أن تضعف الحاسة 


ين وأحاسيسهم 


الادبية عند ااغلبية المتعلمين في المغرب العر بي » وكانت اللفة. الاجنبية 
تعر هم بهذا المركب الخطبر فيتصرفون عن الادب ء وذلك سيب من أسدباب 
ااضعف الذى تعانيه الحركة الادبية في المغرب العربي ٠‏ 

ة الى الادب ونان أثره 
لغة أجنبية ويفكر 


اذن قالغزو الفكري تسرب عمن طريق غزو " 
الخطير أن أصحاب المواهب الادبية أحد رجلين : رجل : 
بها ويستطيع أن ينتج بها » ولكنه يتخلى عن الانتاج » لآنه 
له لغة قومية أخرى ربما لا يقدر انتاجه أو لا يتفهمه » ورجل تفن لغتسه 

3 اقه محدودة لانه لا يستطيع أن يفتحها على آداب 
لية أخرى فهو بجهل لغة اجنبية تمكنه من ذلك * 
ولك خسارة أية خسارة للادب العر بي * 

وأشير هنا وانا بسبيل التحدث عن اخطار عذا المركب - الى 
ظاهرة هامة نلمسها نحن في «الغرب العر بي وخاصة في المغرب والجزائر ,2 
وذلك إن اللغة الاجنبية طاردت اللغة العربية في مناطق لا تتكلم عتدنا اللغة 
العر بية » فكثير من المناطق ! بة التي نتحدث بلهجات بربرية 


كما حو الشسأن في يعض مناطق النوبة بمصر أو المناطق الكردية التي نتحدث 
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العراق مثلا » في هذه المناطق المغربية حاولت الفرنسية أو 
ية إن تخلف اللغة العربية !التي كانت هي لفة التعليم والثقافة 
والمعاملات الادارية والدينية قبل الاستعمار + وخلفتها بالفعل الى حد بعيد , 
وبذلك أصبح المعرب في عذه المناطق يبعد عن العربية لانه يتحدث في البيث 
البربرية ويقرأ ويكتب ويفكر بالفرنسية أو الاسبانية ولا يمكن أن نتطلب 
من عنثنا أن يكو نآديبا عربيا مهما تكن مواهبه ٠‏ والمتفوقون من عؤلاء وخاصة 
في الجزائر ل انتجوا بالفر نسية ولم ينتجو! بعربية ولا ببربرية ٠‏ 

من المركبات الخطيرة الناتجة عن الفكري الاستعماري اضعاف 
التسعور بالقومية وإنحلال الحاسة (الوطنية عند بعض المنتمين الى الادب 
وخاصة اثناء العهد الاستعماري , فقد سخر بعضى الادباء والشسعراء و بعضهم 
كان متفوقا في زمنئه سخروا أديهم للاشادة بالاستعمار وبالحسساكمين 
الاستعماريين ٠‏ 

ولا تاأسف على شىء قدر أسغنا على مواهب وإمكانيات فكرية غمرعا 
الضياع لان اصحابها قصرو؛ انتاجهم ‏ وقد كان معظمهم من كتاب الدواوين 
الحكومية الاستعمارية على مدح الحكام الاستعماريين والاشادة بمزاياهم 
بشعر لا بأسن بلغتة وأستلويه - 

والاشادة يأعمال الحاكمين في الصحف الاستعمار يه بنش فني كان من 
أجود ضروب النثر الفني في العالم العربي آنذاك ٠‏ 

قد لا 'تكون اتلك جئاية الغزو الفكري الاستعماري ٠.‏ ولكنها غزو للفكر 


الكردية ف 


الاسباً 


على كل حال > 
إبها السادة : 
لمل #خطر مظاهر الغزو الفكري تتمثل في فساد القيدم الفكسربة 


والاجتماعية التى انتشرت مع الاستعمار » فالحملة التي قامت بها كتيبة 
العلماء والمفكرين والاساتذة التابعة للحملة الاستعمارية لم تكن لتتخلى عن 
مهمتها في نشسر قيم خطرة في المجتمعات العر بية * واذا كانت الطائفية في 
الشرق العر بي أحد مظامر هذه القيم الخربة المخربة فان العدصرية في مقدمة 
هذه القيم التي اضطلع بها الغزو الفكري في المغرب العر بي ٠‏ المجتمع الواحد 
أصيح مسلما ومسيحيا ويهوديا وعربيا وقبائليا وبربريا وكرديا وتحلل 
المجتمع الذى كأن من الممكن ان ينهضى بفكر عربي موحد على اساس قومية 
عربية واحدة الى مجموعة من الطوائف والقوميات كان الاستعمار بودن 
من ورائثها ‏ لولا ان أدركته اليقظة الوطنية ‏ الى خلق مجموعة من الشعوب 
المتصارعة ليتمكن بذلك من اضعاف امكانياتها الوحدوية من جهة وليتمكن 
من اضعاقف امكانياتها الانتاجية من جهة أخرى ٠‏ ولتكفيه مهمة التوغلل في 
السيطرة عليها ٠‏ وربما يكون قد نجح في ذلك حتى اصبح الحكم في يعض 
البلاد العربية بين الطوائف والقوميات المختلفة التي ابتدعها ٠‏ فتفتيت 


تذنا 


المجتمع العر بي وتمزيقه لم يات عن طريق القوة فحسب ولكنه انى عن طريق 
الفكر الذي سخره علماء الاستعمار ومفكروه الذين بحثوا في الاصول 
الاولى للمجتمعات قيل ان توحدهاً العروبة أى يوحدها الاسلام . ودفعوا 
بالسلطة الحاكمة الاستعمارية الى تمزيق المجتمعات على أساسى هذه الاصول 
أو على اسامى الطوائف الدينية أو العنصرية , وكان لهذا آثر خطير على الفكر 
العر بي كذلك ٠‏ 

وللادب دور في صد هذا الغزو كما سترى ٠‏ 

والاستعمار الذي كاد يكون مذهيا موحد . له أصوله وقواعده وسيرته 
واعرافه » انلقف المالم العربي في وقت تكوين القوميات الموحدة » وبدلا من 
ان يساعد هذا العالم على الوحدة ساعد على التمزيق والتفريق وخلق الحدود 
المصطنعة والدول المختلفة والوطنيات الضيقة واذا كانت هذه الوطنيات قد 
نات نحت نآثير فكرة مقاومة الاستعمار فقد تعمقت فيها جذور الوطنية 
الضيقة حتى اصبحت كل مجموعة منها تكون وطنا ودولة وحدودا تقف في 
بشها للدقاع عنها ٠‏ 
الضيقة التي غزت العالم العربي انما همي ننيجة للغزو 
الفكري الذى نقل فكرة القوميات والوطنيات الاوربية بكال مياذلها وسسيئائها 
الى عالم كل ما فيه يدعو الى الوحدة والترابط وما من شك في ان الكفاح 
من هذه الافكار في مقاومة الاستعمار 2 ولكنه قد خسر 
الزمن فيما نعتقد لانه كافح الاستعمار جزءا جزءا وبلدا بلدا وخسس الزمن 
كذلك لان ها بزال عمتى الآن يبحية فكرة الوحدة مذعيا وعمليا : وما يزاك 
لصعوبات لم تجدما الدول التي كانت عماد كفاحها 
في القرن الماضي يرة على كل التعقيدات الاقتصادية والاجشساعية التي 
نشمات مع تطور الحضارة والنمو الاقتصادى ومنتصرة كذلك ‏ وهذا مهم 
جد ل على آثار وعقد الحروب الطاحنة التى قامت بينها في الفرن الماضسي 
وفي النصف الاول من هذا القرن ٠‏ 

وهكذا نجد ان الدول الاستعمارية التي نشرت القوميات الضيقة في البلاد 

العربية قد تخلت الآن عن هذه القوميات وبدأت تنادي مثلا بأوربا للاوربيين 
بدلا من النداءات السابقة “فروسيا اللفر نسيين أو المانيا للالمانييل ونجد كذلك 
إن الغزى الفكري تبنى أفكار! أو نظردات اجتماعية من ششأنها ان تحطم قوة 
الملجدمع وتضعف وحدته ٠٠‏ فالفلاحون مثلا لم يخلقوا الا لكي ينتجوا 
للحضر ديل الذين عليهم أن يقكرو! والعمال طبقة كادحة عليها ان اننمي الدخل 
القردي لاقطاعي الصناعة كما ينمي الفلاحون الدخل الفردي لاقطضاعي 
الفلاحة ٠‏ واليلاد ‏ مثلا . تقسم إلى المناطق النافقعة لعي المناطق المنتجة 
المستغلة والمناطق غير النافعة ٠‏ والسكان ينالون حظهم في العناية وفي 
الاستفادة بمقدار تج اقليمهم - 

وما من شك ف إن إفكار؟ 


المجتمع على هذا الاساس كانت خطرا 
دنا 


على المجتمع نفسه وعلى المواطتين العرب الذين كأنوا ضحيتها رغم كفاحهم 
لنتخلص من السيطرة الاستعمارية + 

ونجد افكارا إجتماعية واردة قد تحطم إصول مجتمعنا ووطنيتنا 
العربية ه وي مع ذلك ندخل مم الفكر الهادف الغازي لعزيد في بلبلة الفكر 
القوهي العربي » ولتشغلنا عن المعركة التي نخوضها والتي يجب أن ننصرف 
اليها » معركة التحرر ومقاومة التخلف ٠‏ 

تلك بعض مظاهر الغزو الفكري التي أنت عن طريق الغزو الاستعماري 
القديم منه والحديث واذا كنا ضحية 1 الغزو في ماضينا فيجب ونحن 
البحث عن الحياة الافضل في حاضرنا وعستقبلنا ان خلس :دن هذا الغزو 
الفكري كما تخلصنا من الغزو السياسي والاستسماري: ” 

والادب باعتباره الوسيلة الاولى لبت لوعي وتحرير الفكر من روراسب 
«التخلف وانقاذ المجتمع من الانحلال يجب إن يخوض المعركة ضيد الغزو 
الفكري ٠‏ وعن طريق القلم نستطيم ان نصحح الاوضاع التي استهدفت 
للانحراف والتزبيف فيما كتيه المنحرفون من رواد الاستعمار الفكري , 
ونستطيع ان نبصر الشسعوب العردية بقيمة اللغة العربية وترائها الحضارى 
والفكري ونستطيع ان نحرر الفكر العربي هن التعبير للقيم الفكرية والعلمية 

ة التي نشرها بين الباحثين علماء وجيتة رقون استهدقوا بابحاثهم 
: التاريخ والتنكر لحقائق العلم ٠‏ 
اننا التزاميون في معركة التحرر التي نخوضها ودورنا هو دور القلم 
الملزم اللوصوف بالحرية المتمطثسلان يخوض في سبيلها معركة ضد كل مظامر 
الغزو الفكري معركتنا في صميم معركة الحرية ولن تكون الا رد فعل للمعركة 
التي خاضها المثقفون انحرفون الذين باعوا | تفسهم للاستعمار فكار 
ركبة الغازي وصرفوا اعمارهم باحثين منقبين عن كل وسديالة [تحطيم قرو 
ومجتمعتا ونرائنا * 
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كن بالعية كبر 


الاكثورة عا لمش عبد لمن 


بت اللساطيء 


زلف 

حين قرات في جدول أعمال المؤاتمر » موضوعات لجنة الادب والتراث » 
رجوت مخاصة أن نخرج من عذه الدورة الهامة للتمرنا الكبير » بما يحسم 
الخلاف العقيم حول التراث والمجتمح الجديد , وينهى الجدل الساذ في نرائنا 
بين الرجعية والتقدم ٠‏ 

وتحديد مقهوم التراث 2 مما بلا ريب ». على حسم القضية التي 
طال اخثلافنا فيها وجدلنا حولها ٠‏ ان التراث بأبسط عبارة , هو ما يتلق 
الكائن ء المادي أو المعنوي . من ماضيه / أو هو بع الشخصية وتسلسلها 
على مر الاجيال + وقانون الوراثة قانون علمي مفروغ منه » ومن العجيب 
أننا لا نختلف على أثر الميراث في الفرد , فلماذ! يشتبه عليئا أثر الوراثة في 
حياة الجماعة ؟ 

ان مجتمعنا الجدبد , فيه امتداد للقديم . وهو نايع منه أصلا , حامل 
في كيانه العام ميرائه منه ٠‏ ذلك أمر مفروغ مته علميا بقانون الوراثة , وهو 
أيضا ما يجب أنْ يتقرر قوميا , بما يقضي به وجودنا الحاضر ؛ من ضرورة 
دراسة ميراث الماضي فينا » لنجد قيه ملامح أصالتنا , ونعي أسرار ذائنا » 
ونستبين معالم خطانا على درب الوجود منذ كنا + 

ولا نعرف أمة متحضرة في عالم اليوم 2 جحدت تراثها أو عدنه عبنا 
عليها يتقل سيرها ويعوق تقدمها , بل الذي نعرفه أنه حتى الامم المحدثة 
في الحضارة , 'تحاول بمأ وسعها الجهد أن تصطنع لها ناريخا مضى »2 وتجند 
الصفوة من علمائها ليبحثوا لها عما يمكن أن تعتده تراثا لها بخصب وجودها 
ويغذي طموح أبنائها بما يمنحهم من طابع أصالة وسية عراقة , في الوقت 
الذي نختلف قيه على جدوى الاهتمام بتراثئا » ونحن أعرق الامم وجودا 2, 
وورثة الحضارات الانسانية الأولى التي قادت البشرية على درب التمدن من 
قديم الحقب والادهار ٠٠٠‏ 


مم 


فى 


ولا أريه أن أنساق الى دفاع عن قضية هذا الترات ٠٠‏ كلا . فذلك 
ما يجرح كرامتنا العلمية والقومية , ومن انم أنتقل مسرعة الى تلك القضية 
الاخرى التي ما نزال نختلف عليها » وحصي : نراثنا بين الرجعية والتقدمية , 
واعتقد أنها كذلك , مما يجب أن نفرغ منه ونحسم الجدل العقيم فيه ٠‏ 


ذلك لانه اذ كان لا زان تجحد قانون الورائة فينا . فليس يجوز 
أيضما أن نجحد قانون الحياة وسنة التطور - ومع ايماني الراسخ / بان 
الوقوف في وجه التطور تاباه طبيعة الاشياء » وأن كان محاولة لتجميد حركة 
الكائن الحي لابه أن تنسخها آية الكون : قال ي لاشك فيه أإيضا أن مثل 
تلك المحاولة على عقمها اتعوق خطانا وتبدد طاقات ليس من حق أي جيل 
أن يضيعها على الامة عبتا ٠‏ 

وكما بضل ضلالا بعيدا » من «تصورون امكان الاستقناء عن فهم 
راث الماضي فينا ٠:‏ يضل أيضا من يتصورون امكان الاستغناء بهذا التراثك 
عن جديد لنا يضيفه عصرنا ٠‏ فبقدر احتكام الوراثة فيدا , تدتكم سئة 
التطور التي بخضع لها كل كائن حيا٠‏ 

ان جديدنا لا يمكن أن يقوم على حمباء . كما لا يمكن ان تستعار له 
اجادور أجديي عن أرضه غريبة على هناخه + ومثل من يتوهم أن تطورنا 
بمكن أن بيدا متطلقه بمعزل عن ميراث ماضيه , وآن يخطو في فراغ تاله 
ليس فيه اشارة الى معالم خطواننا السابقة على طريق الحياة , كمثل من 
بنوهم أن البسرية اليوم تتطور من نقطة الصفر . ضاربة في فراغ لا أثر 
فيه من تجارب ماضيها الطويل . أو أنها تحاول اليوم أن تتطور الى عصر 
الذرة » بمعزل عن مراحل انتقالها السابقة » هن عصر اليخار الى عصر 
السكهرياء ٠‏ 

كذلك لا تستطيع الرجعية الكافرة بالتطور , أن تنجمد حركة الحياة 
أى تلغى سير الزمن » ومنذ نحو آلف عام قال شاعرنا أبو العلاء : 


أمس الذي مر ء عبل قربه ‏ يعجز أمهمل الارض عن رده ؛ 


ان التطور يفقد كل معتاه إذ! اهدر عنصر الزمان الذي يفرض علينا 
حقيقته , كما أنه يفقد معنام ٠‏ اذا أهدر عنصر البيئة ونوازع الورالة 
ومن ثم يجب أن تعد قضصمية التراث بين القديم والجديد مفروغا متها , لاننا 
نعيشس يومنا بالامس الذي يعيشى فينا . وتأريخ الامة بل تاريخ الحضارة 
الانسانية بوجه عام . ليس الا مراحل تنتفع كل منها بتجارب ما قبلها , 
وتيف اليه ما هو ميرات لما بعدها ... 


كم 


م 

ولعني لا أكون أطلت التمهيد لما أود أن اتحدث فيه عن « كتاب 
العربية الإكبر » وأقدر تماما أنكم . وفن الكلمة مناط اهتمامكم 
و تخصيصكم ٠‏ تعنمون أن لغة الامة لا يمكن أن تنفصل عن أصيل ترائها 
ونقى منابعها ٠‏ وغير متصور بحال ما , أن يكون تطور لغوي , بمعزل عن 
السان العربية من أعرق قديمها / لان الانسلاخ من أصيل اللغة , مسخ 
لمقومات وجودنا وجوهر شخصيتنا ولسان قوميتنا ٠‏ 

ولقد كانت اللغة . محور الصراع التاريخي للامة العربية في نضاليا 
عن وجودها القومي , ففي القرن الثاني الهجري ٠‏ قامت هنا في هذه الارض 
الطيبة . حركة جمع ثراث العربية الاصيل , وحمل العراق عيئها الاكبر 
4 مواجهة الغزى العو بي الضاري ٠‏ وبعد مأسساة الغزو التثري » قامت 
حركة تاليف الموسعات في مصر والشام » لانقاذ ما يمكن القاذه من نراث 
العر بية والاسلام ٠‏ بعد أن دمر الاعصار ما دمر من كنوز الكتب وؤخائر 
المخطوطات ٠‏ وبعد انحسار الموجات الصليبية قامت حركة الاستشراق في 
الغرب ؛ فمهدت للاستعمار بما عكفت عليه من دراسة لغتنا واستقراء 
ثرائنا 2 كي تفهم عقليتنا ومزاجنا وتدرك أسرار ذاتنا ٠‏ وجاء الاستعمار 
فسهر في ليلنا العلويل على محاولة مسخ شخصيتنا القومية بعزلنا عن ماضينا 
وبترنا من جذورنا , وسرق السنة شعوب منا ؛ فلما آن لها أن تتحرر بعد 
معارك باسلة , واجهت قضصية اللفة القومية , فاذا هي أخطر واعقد مشسكلات 
ما بعد الاستقلال ٠٠6‏ 

ولغة الامة عيراث لها . وإذا جاز أن يستبه على بعضمنا مدى احتكام 
الوراثة في أي جانب من جوانب حياتنا الجديدة , فان اللغة مما لا يجوز 
الاشتباه في وثيق صسلتها بموروثها القديم 2 بل انها لا تحقق وجودها 
الاصيل الا بقدر ما ترتبط بتراثها العريق ٠‏ 

ولكل اغة روائع من آدابها تعدها النماذج العالية لذوقها الدقي » 
والمثل الرفيعة لفنها القولي ٠‏ وحين تلتمس في العربية مثلها الاعلى فانئا 
لا نجد في ترائها الادبي كله » نصا عوجر به كما عوجز بالقرآن , مهما يكن 
الرأي في الاعجاز ٠‏ 

حتى الذين قالوا فيه بالصرفة أجمعوا على أنه طراز فريد في بلاغته . 
ونمعل فد في بيانه ‏ وعكفوا! على دراسة أسرار نظمه ٠.‏ 

فالقرآن إلى جانب كونه كتاب الاسلام » هو كتاب العربية الاكبر 
ومجدق أصالتها ونقائها ٠‏ 

قمن حيث الاصالة , نلتفت هنا إلى أن تراث العربية من عصر نقالها 
قبل أن تخرج من بيئتها الاصلية أو نضويها شائية من عجمة . ظل يروى 
شفاها وينتقل الى ألسنة الرواة جيبلا بعد جيل . ولم يبدا تدوينه الا في 


دن 


اوقت متأخر + وقد بعد العهد بقديمه وضاع أكثره . فلم يبق منه الا القدر 
الذي وعته ذكراة الزمن لقرون عدة . وعذا القدر تعرض لعوامل التغيير 
والتحريف . ولحقت ببعضه تهمة الوضع والانتحال بفعل دواع سسياسية 
ومذهبية واجتماعية . وعي تهمة آلح المستقرقون في تضخيمها حتى ألقوا 
ظل السك عبى تراث العصر الجاهلي كله , بل على كل ما روى شفاها من 
العصى الاسلامي الاول ؛ وذاعت فينا التهمة فلم يتخلص منها هيدان الدرس 
الادبي عندنا ألا بعد جهود مضمتية حصرت الشك في نطاقه المحدود , وان لم 
تمنع أن يكون من هذا الترات الذي نطمئن اليه , ما زيف سهارة تفوت 
خبرة علماء العربية01) + 

أما القرآن فقد ثم اتدويته كله باشراف الرسول صلى الله عليه وسلم 
ونحت رقايته » والاحتياط له بمثل منسع الرسول أصحابه من كتابة 
الحديث , فسسلم القرآن من كل ما 'نعرضت له النصوص الاخرى من شوائب 


الروابة الصفهية التي لا تسلم , مع كل الامانة والحرص والتحرج . من 
الغيير لفظ. بآخر في معناه ٠‏ وهو ما بعرف في « مصطلح الحديث ٠‏ بالرواية 
بالممنى ٠‏ 

لدينا اذن عصر أصالة العربية نص موئق . تم اندويئه منذ أربعة 
عشر قرنا » فاذا رنا مع ذلك أن هذا القرآن هو النصص المعجز الذي بهر 


العرب فأعيامم أن ايأنوا بسورة من مثله . والعربية في عز مجدها وذروة 
نقائها , أدركنا ما لهذا النص من خطر جليل . من حيث هو النموذج 
الآصل والاعلى للعربية , وأدركنا معه ان الاتصال بهذا القرآن » وضرورة 
لا مفر متها لكل من يمارس فن ألقول في العربية » وكل عربي يريد ان 
,بكمب ذوقها المصفى . مسلما كان أو غير مسلم ٠‏ 

والادب فن أداته الكلمة , فلسست أدري كيف يتاح لاديب منا أي حظ 
دن الاقتدار , وهو يجهل أسرار اللغة التي يأخذ منها أداة فنه ٠‏ ويعبر بها 
عن وجدانه ٠‏ بل لست أفهم كيف يمكن أن يحقق وجوده الادبي ٠‏ متصلا 
بالو جدان العام لامته معيرا عنه ومؤثرا فيه , بعيدا عن الدراية بأسلوب 
الكتاب الاكبر ٠‏ ودون أن يحسب كل حساب لما في التكوين الذوقي 
للجماعة » من نأثر بالكتاب الذي ينفرد بالسيطرة على وجدائها على تتابع 
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وآخرى لافته الى ما لهذا القرآن من دور قيادي متفرد + في وحدة الامة 
العربية من قلب الشرق الاسيوي الى أقصى المغرب الافر يقي * وبه كنا نلتقى 
فكر وروحا ووجدانا , عبر الحواجز الفاصلة والاسوار العازلة التي أقامها 
الاسستعمار بينتا ليمزق شملنا ٠‏ وقضية الوحدة بالنسبة لنا اليوم قضية 
مصير + وليس لتا غير القرآن مناط الوحدة الذوقية والغكرية والوجدا 
إذ أئة مهما تتعدد لهجاتنا المحلية وتختلف بيثاتنا الاقليمية وتتغير فنوننا 
الشسعبية المحدودة الاثر بالنطاق المحلي الضيق ٠‏ ببقى القرآن في نقاء أصالته 


ليلد 


وعمق تفوقه وبال تأتيره وتفرد مكانتهة . الكتاب المشترك الاكبر الذي 
تلتقى عنده كل الاقطار التي اتخذت العربية لسانا لها , على اختلاف بيئاتها 
وأديانها ولهجاتها » وتفاوت تأثرها بالعوامل الاقليمية , كما يلتقى المسلمون 
عنده » في شتى أوطانهم وعلى اختلاف ألسئتهم ٠‏ ودينا ٠٠‏ 

والفراد كتاب العربية الاكبر 2 بهذا الاثر الفريد في كسسب ذوقها , 
وذلك الدور القيادي الجليل في وحدة شعوبها وتقرير ا 
وضمان 0 المسترك والتقائها الفكري واتجاوبها الوجداني , انراد 
القرآن بكل هذا مما لا نعرفه لاي كناب آخر ‏ هو الذي يجلو الاهمية 
ل 0 أبنائتا به على اختلاف مستوياتهم الدراسية , 
واعطائه المكانة الاولى في المرحلة الجامعية لمن يتخصصون في دراسية العربية 
وآدابها , باحثين أو معلمين ٠٠٠6‏ 

على أن هذا لن يجدى شميئا ذا بال , إذا لم نقم دراسة القرآن ١‏ فهما 
وانذوقا , على منهج لغوي أدبي دقيق حر , كان لابد لحياتنا أن تستحدثه , 
بعد أن تأصلت فينا قواعد الدرس المنهجي / وبلغت ما بلغت من دقة التناول 
وعمق النظر وصحة الاستقراء ٠‏ 

وانعلمون كما أعلم . أن الظروف الدينية والسياسية والتاريخية التي 
انعرض لها فهم العرب للقرآن الكريم , وتسرض لها تأويله . من حيث 
كونه السكتاب الديني لشعوب شتى نتوزعها فرق ومذاهب ونوازع ووراثات 
مختلفة . هذه الغلروف قد حالت دون تنذوقه نصا ممثلا لانقى وآصل ما في 
العر بية 1 آيات البيان , وذلك لا داخل هذا التذوق من شوائب شتى 
جارت عليه ٠‏ 

وكل من له اتصال بالدراسات القرآنية , يعلم ما حششيت به كلب 
التفسير من مقحمات اسرائثيلية , حاول بها اليهود ممن دخلوا في الاسلام 
طوعا أو كرها تطعيم فهم المسلمين لكتاب دينهم بعناصص اسرائيلية ٠‏ والى 
جانبي هذه المقحمات المدسوسة , شائيات أخرى تتصل 
الادبي » وأعني بها تلك التي جاءت ثرا لتباين أذواق المفسرين 0 
عقلياتهم وبيئاتهم ومدى قربهم أو بعدهم عن روح العربية . في ذلك العالم 
الواسم العربض الذي امتد من الهند والصين في أقصى المشرق » الى مراكشس 
والالديس في أقصى المقرب . وتقاسمته عصبيات مذهبية وسياسية وشعوبية* 
فاقتضى هذا بطبيعة الحال » أن 'نوارد على كتاب الاسلام الديتي أمم وطوائفف 
شتى 2 انفهمه وتتذوقه منائرة بظروف زمانها ومكانها 2 ويفسره المفسرون 
منهم ‏ وكثرتهم أعاجم . تفسير؛ يوجة النص توجيها يعوزه في أكث 
الاحاين + ذوق العربية الثقى وحسها الاصيل » وقد ينحرف به عن وجهته 
ضلال التحصب أو خط المنهج آى قصور التناول - 

وتقوم المحاولة في المنهج الحديث لتفسير القرآن نصا بيانيال؟) , على 
أن نخلص لفهم النص فهما مستشسقا روح العربية » مستانسا في كل لفظا , 
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بل كل حركة ونبرة ٠‏ بمعجم الاستعمال القرآني كله , وتتبع الدلالة حيثما 
ورد اللفظ فيه » واستقراء السياق الخاص والعام ٠‏ لكل ظاهرة أسلود 
ملتزمين في ذلك المنهج أدق الترام ٠‏ بكلمة قالها السلف الصالح « ( 
يفسر بعضه بعضا » ثم لم يبلغوا منها مبلغا كافيا + 

وقد أجدى تطبيق هذا التفسير المنهجي , في استجلاء دلالات دقيقة 
لانفاظ القرآن الكريم , ولمح العجيب الباهر من أسراره في التعبير 
وخصائصه الاسلوبية » تحرر بها فهمنا له وذوقتا إياه , من كل العناصر 
الدخيلة والضسوائب المقحمة على أصالته البيانية ٠»‏ 

وأستطيع أن أقرر عنا » أتنا بعد أن أخذنا بهذا المنهج المحرر , اهتديبا 
الى ما بجلو لنا اعجازه البياني » في اللفظ لا يقوم مقامه سواه » وفي الحرف 
لا يؤدي معناه حرف آخر , وفي الحركة أو النبرة , نأخذ مكانها في النظم 
المعجز ٠‏ 

وعو ما نضعه بين أيدي أدياء العربية ليدركوا سر الكلية التي هي 
أداة فنهم ٠‏ 

ونضعه كذلك بين قادة الفكر العربي ليلتمسوا فيه الحلول المجدية 
الحاسمة , لما يشغل وجودنا الحاضر من قضايا قومية كبرى 2 نتصل 
الاتصال الوثيق بلغتنا وأدبنا9؟) ٠‏ 

من 'ننك القضايا مثلا ٠‏ قضية الوحدة القومية الني تحساج أول 
ما 'نحتاج الى ضمان التقائنا فكريا وتجاوبنا وجدانيا ٠‏ وقد اشرت آنفا الى 
محاولة الاستعمار سرقة اللسان القومي لشعوب منا , عزلا لها ومسا 
لشخصيتها وذريعة غزو فكري ومعنوي لهاا 2 وحين أعياه أن يسرق لسان 
شعب منا , عمد الى تمزيق وحدتنا اللغوية بصراع تاذ بين فصحانا 
المشتركة ولهجاتنا المحنية , مما لا نعرف له مثيلا في لفغات الدنيا وما منها 
لغة ليست بذات لهجات محلية متعددة ١ ٠‏ 

واناخذنا دوامة الصسراع المفنمل , اذا لم نلذ بكتابنا الموحد لابناء 
العر بية » خاصتهم وعامتهم . فهو الذي يصون وحدتنا اللسانية والذوقية 
والفكرية , ومثه نأخذ معجمنا الاصيل المشسترك , وأسلوبنا النقي في التعبيي 
على نطاق الوطن العربي الكبير ٠‏ 

وحاول الاستعمار فيما حاول » تدمير حيوية لغتنا ء لتظل كما أراد 
لها لغة متون قديمة وأوراد صفراء وبقأيا أثرية من مخلفات مون » فراجت 
قينا أقاويل شائعة ودعاوى ذائعة م نلح على عقولنا ووجداننا بأن العربية 
لا تصلح أن تكون لغة علم ,» لعجزهأ عن تحديد دلالات الالفاظ وضيط 
مفاهيمها . حيث تكثر المترادفات فيها كثرة فاحشة ء لا تنضبط بها دلالة 
محددة . على ما يقضى بذلك العلم ٠‏ كما أنها لا تصلح أن تكون لغة فن 
أدبي معاصر ء لقصور بيانها عن التوغل في أعماق الوجود الانساني ولمح 
أسرار الكون والحياة ٠‏ وانما قصارى جهدها البياني أن يعني بالشكل 
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ونحتفل بالصورة <- وأن يقف عند الظواعر البادية ويلمح السطوح القريبة 
والاعماق الدانية الضحلة + 

ومنا من يسمع عذا ومثله . فيداخله ربب في طاقة لغتنا على مجازاة 
روح العصر ومعالجة قضاياه العلمية والفكرية » والاستشراف لما يحلق فيه 
من آفاق فنية!4! ٠‏ وعنره في هذا , سقم النصوص التي النتارها لنا نقاد 
الادب ومؤرخوه على اختلاف الاعصر . وقصور في معاجمتا اللغوية المسهورة , 
تحشد عديم لالفاظ للمعتى الواحد 2 وأصوات عالية لكتثير من لغسويبي 
ا رب تجلجل بالمباعاة بامتياز العربية الفصحى بتضخم رصيدها من 
المثرادقات93) ٠‏ 

ومع أن عددا من آثمة اللغويين القدامى والمحدثين أنكروا القول بوجود 
الترادف في العر بية(8) » وحملوا عليه حملة قاسيةة وكتبوا مؤلفات وبحوثا 
و ان اختلاف الدلالات باختلاف الالفاظ المقرل بترادفها ٠‏ لا يزال القول 
بالترادف في العربية شائعا فينا رائجا بيئنا , حتى لنقرأ في مفتتح مجلة 
الرسالة , يوم ١١‏ من فبراير الحالي » مقالا للدكتور علي عبدالواحد وافي , 
وهو متخصص في علم اللغة » يباعى فيه يأن لغتنا الفصحى ٠‏ متقطعة النظين 
فيما اجتمع لها من مترادفات في الاسسماء والصفات والاقمال ؛ ما لم يجتمع 
اسامية أخرى 2 بل ما يندر وجود مثله في لغة من لغات العالم » 
واستشهد لذلك بما جمعه « ابن منظور ه من أسنماء للأسيد عددها 6296م 
اسم , وللثعبان مانة اسم ٠‏ وما جمعه « الفيروزابادي » من مثات الاسماء 
لنسي» الوابهد. * 

وعلم اللغة الحديث إرى فٍ مثل ممذا الترادف ٠‏ ظاهرة فقدان حسن 
لغوي ٠‏ وعجز عن ضمبط الدلالات والمفاعيم ٠‏ كما أن الفن الادبي ينكر لفة 
يمكن أن بدل لفظ. فيها بعشرات أو مثات أو ألوف ٠.0‏ 


وكان أكبر الخطا » تنحية القرآن السكريم عن ميدان الدرس الادبي 
ومشكلات وجودنا اللغوي ٠‏ وهذا القرآن , يحسم قضلية الترادف(9) , 
حيث بشهد التفيع الدقيق لالفاظه في سسياقها , بأنه يستممل اللفظ بدلالة 
محددة منضبطة ٠‏ لا يمكن معها أن يقوم لفظ مقام آخر , في المعنى الذي 
الخد اله المعاجم و كتب التفسير عددا قل أو كثر أو اتضخم من الالقياظ 
المقول بنرادفها ٠‏ فالقرآن مثلا استعمل هادتي ( حلف وأقسم ) وهما 
بمعنى واحد في كتنب التفسير ومعاجم اللغة » لكن اسستقراء مواضيح اسماتعمالها 
في القرآن كله » بمنع هذا الترادف 2 حيث نأتي مادة ( حلف ) دائما في 

مقام الحنك باليمين ٠‏ 
اليس هذا فحسب ء بل ان القرآ, يغرق دين اليم المختلفة للمادة 
الواحدة فنسلاضسل ه اطنس + امثلا في التموع والاختلاف , أما ( أشتات ) 
فالواضح فيها معنى التفرق المقابل للتجمع - ويستعمل ( النعمة والنعيم ) 
- وهما سواء في المعاجم وكتب التفسير ‏ مح تفرقة واضحة بينهما , فيخم 
لد 


التعمة » مفردا وجمعا , بنعم الدنيا .يضطرد ذلك في كل مواضع استعمالها 
في القرآن . ويخص ( النعيم ) بنعيم الآخرة 2 يضطرد ذلك أيضا تي كل 
مواضع استعمالها ٠‏ 

افليس لقائل اذن أن يقضي على ( العربية ) يفقدان الحس اللغوي 
للالفاظ والعجز عن ضيط الدلالات » وهذا كتابها الاكبر الموثوق + يبهرنا 
بدقة دلالة ألفاظه بحيث تأخد الكلمة مكانها في التعبير , غير ملتبسة بأخرى 
أو آخريات ٠‏ 

ومن حيث الاداء الفني المقول بقصور العربية عن أدق أسراره وأعمق 
ابحائه , كان الخطأ الاكبر الاستدلال لذلك بنصوص من الادب العربي , 
ليس.فيها جميعا ما في هذا القرآن من آيات بيانية باعرة , قل في البلامييد 
والمفسرين من التفت اليها الا من حيث الصنعة البلاغية التي يتجمد بها النص 
ويفقد سر ايحائه ٠‏ 

ولو مضيت أعرض نماذج من الصور البيانية القرآنية » لكان علي 
أن أتلو كل ما فيه من صور ١‏ فما من تشسبيه أو استعادة أو كناية أو وصف 
أدبي » لا يتفسذ الى العمق الوجداني الموغل » ولا يستشف شفى الايحصاء 
لاسرار النفس والكون وراء السطوح القريبة والمظاهر البادية واللقطات 
المر'نجلة » والاتصال بالبيان القرآني » فهما وتناثرا . هو الذي يمكن أن" 
يحقق لنا ذوقا عاما نلتقي عنده نحن كتاب العربية وقراءها , على 
أذواقئا الخاصة , فردية واقليمية » وبخاصة اذا قدرنا ما لا يجوز أن نفل 
عنه » من أن أي كتاب عربي , قديم أو حديث , يجد مجاله عند فريق من 
خاصتنا أو عامتنا » أما القرآن فهو كتاب الملادين من خاصة وعامة . ومن الم 
وجب أن نلتمس فيه مناط وحدتنا الذوقية - 

واذا كنت لا أستطيع أن أستقرىء هنا الصور البيانية في القرآن , 
قاني ألفت إلى ظواهر أسلوبية عدى التغسير المنهجي الى اضطرادها فيه , 
بحيث يمكن عدها من الخصائص البيانية للنص القرآني - 

من ذلك مثلا : ظاعرة الجرس العجيب لايقاع جمله ونغم فواصله : 
لفتت البلاغيين القدامى فقالوا فيها برعاية الفاصلة » كأنما يجوز في أي نص 
بليخ » أن يتعلق بزخرف شكلي وحيلة لفظية ٠‏ وأكثر الشواعد البلاغية 
على هذا الفن البديعي , تقبل هذا , وتجرح فنية البيان العربي » وتظهره 
أدب لفظ وشكل » وصنعة ف من القول ٠‏ لكن استقراء الظاهرة في 
القرآن الكريم . أثبت أنه ما من لفظ لم يجيء لاعتيار معنوي اقتضاء »2 
بحيث لو حاولنا استبدال لفظ آخر به 2 فسد العنى وفقدت الكلمة سر 
ايحائها ٠‏ وأضرب مثلا : 

« والضحيى » والليل اذا سجى ٠‏ ما ودعك ربك وما قلى » قال فيها 
البلافيون برعاية الفاصلة » وفاتهم أن سجو اليل هو القايل الوحيد لاشراق 
الضحى » وأن حذف كاف الخطاب في ٠‏ قلى » اقتضته حساسية معسنوية 
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مرعفة 2 هي تحاشي خطابه تعالى لحبيبه المصطفى : ما قلاك , على مأ في 
القلى من دلالة الطرد والابعاد وشدة البقض ء أمأ التوديم فلا شيء فيه من 
ذلك , وأكتثر ما يكون بين الاحباب ومع رجاء اللقاء ٠‏ 

مثلا آخر : 

« الهاكم التكاثر ٠‏ حتى زرتم المقابر » قالوا فيها برعاية الفاصلة , 
وفاتهم أن لفظ المقابر ‏ هو وحده الملائم معنويا للتكائر ٠‏ فبقدر ما بين المقبرة 
والقبر من تفاوت * ان القرآني في ايثاره صيغة ( المقابر ) على 
القبور , حين يتحدث عن غاية ما يتكاثر به المتكائرون , وحين يلفت الى مآله 
في مجتمع المقابر ومحتشد الرهم ومنازل الموتى على اختلاف أعمارهم وطيقاتهم 
ودرجاتهم وأزمنتهم . وهذه الدلالة من السعة والشسمول , لا يمكن أن يقوم 
بها لفظ القبور , بما مي جمع قبر لفرد أو أفراد ٠‏ 

ولهذا ومثله صلته بما يشغلنا من قضية اللفظ والممنى * 

واذ لا يتسم المجال الآن لعرض ما هدى اليه التفسير المنهجي للقرآن 
من حلول حاسمة لقضايا وجودنا القومي ومشكلات حيائنا الفنية واللغوية , 
مما 'تتسع له البحوث والمؤلفات , ما نشرناه منها وما هو بسبيل النقي ٠‏ 

أخدم الكلمة راجية أن يكون هذا الحديث الموجز قد لفت الى أهمية 
التوصية بالعناية بالقرآن » قمة أدب العربية ومناط وحدتها الذوقية , 
فيوصمل به أبناء العرب على اختلاف مستويات التعليم » وبأخذ المكانة الاولى 
في الدراسة الجامعية للعربية وأدبها » من حيث هو كتاب العربية الاكبر 


ابي عن « الخنساء » ط دار لمارف بالقامرة 

(؟) ارجم الى المنهج عتصلا في كتاب « مناهج نجديد » للاستاذ اميل الخرلى ل دار الممرفة 
القامرة + 

() راجع ما قدمت من هذا في كتابى « التفسير البياني للقرآن الكريم » ظ دار المعارف 
بالفامرة 31535 + 

(5) انظر الدكتور علي الوردي في ه أسطورة الادب الرقيع » ط بنداد /إ998 ٠‏ 

(5) منهم : أبن خائويه . والغيروزابادي الذي صنف كتابا عنوانه ٠‏ الروض السلرف 
افيما له اسسمان إلى الوف » والامام الرازي والامام السبكي 2ب أنظر السيوطي في « المزهر م * 

(1) منهم : أبو على الفارسي ٠‏ والميرد » وابى متصور الثمائبي في « فقه اللغة » واين 
فارسى في ه الصاحبي في فته اللغة » وأبو لال السسكري في « الفروق اللغوية » . 

()4 قدمت بحثا خاصا في هذا الموضوع ١‏ الى مؤتمر المستشرقين بالهتد : نيودلهي , 
ا 
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تراشا امور م والرتصية 


ايها الحفل الكريم 

عندما تلقيت , من معالى الوزير رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الادباء 
العسرب , دعوته الكريمة , وفيها بيان الموضوعات , كنت امسح القلسم 
من محاضرة اعددانها لنادى اتحاد الطلبة » وعرضت فيها الذكر تارجح شبابنا 

ن ة والرجعية » فوجدت تفكيرى مهيئا لاختيار موضوع ( تراثنا بين 

٠ ) أرجعية‎ 

:ان اسم المؤتمر . واسم الموضوع إلأم الذى 'نفرعك عنئه الموضوعات 
المقترحة , يكادان يوحيان لنا ان المقصود بالدرس هو التراث الادبي وحدم ٠‏ 
ولكددا حين نتكلم عن موقف التراث بين التقدمية والرجعية نجه انفسنا 
فيو توسيع البحث لسببين : الاول ‏ لأن كلمة التقدمية والرجعية , 
عندما تذكر , تنصمب , اكثر ما تنصب , على الدين والاخلاق , وانما تعلى / 
بزعم الساكين ٠‏ رحعية الدين ووقوفه في وجه التقدم العلمي والفلسفسي 
والاجتماعي : والسيب 7 ني إن صناعة الأدب ومهمة الاديب تتصلان ,2 في 
الواقع , يكل مجالات التفكير الديني ولاعلمي والفلسفي والاجتماعي ٠0‏ 

ن مب التفكير اتتجاوز في «الذهمن » وانتصل 2 وانتعاون ويقمسم 
ابعضيها بعضا : فالنتاج العلمي يغذى التفكير الديني والفلسفي » والفلسفة , 
/ كير الدب » ونتغذى منه > والتفكير في امشاكل 
الاجتماءية » يستمد هديه من الدين والعلم والفلسفة والتاريخ ٠‏ ولكن علاقة 
الأدب بكل عذه المجالات إشمل ؛ واوثق , وأوجب + 


الادب والتوجيه : 

لقد قالوا في تعريف الأدب : التسيء الكثير + والكني اختار ؟ن اقول 
في تعريفه ( انه فن التلاعب بالعواطف )ع ٠‏ 
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فعلم المنطق مجاله العقل , والعلوم الرياضية والطبيعية والقلسغة 
مجائها . كلها , العقل + اما فن الآدب فمجالة العواطف والضيائر ٠٠+‏ 
خلو كأن في الوجود انسان واحد وحيد لما كان أدب ٠‏ كان يمكن أن 
ايكون عق الارض , علم زراعة وصناعة وهندسة وعلم فلك وطب وكيمياء » 
لانها . كلها , تساعد على العيش. ء فيحتاج الانسان الوحيد إن يمارسهاء 
ولو بصورة بدائية ٠‏ وكان يمكن ان يكون منطق وفلسغة ء لان العقل فطرة 
والنطق نظامه ٠‏ والبحث عن المجهول غريزة ٠‏ ومن هنا جاءث الفلسفة ٠‏ 
ولكن ما كان يمكن لذلك الانسان الوحيد أن يصنع أدبا 2 وان د إن 
أديبا » بمعنى الاديب الصحيح » وهو الذي يتلذذ ويزدعي باظهار البراعة 
والقدرة على التلاعب بعواطف الئاس > 
فالادب شكوى , وحب وغرام وتحزل , وحئان وحتين عتاب » ومديجح 
وهجاء ورثاء .» وحماس وفخر وعصبيات , ووصف وقصص وتمثيل ', 
وعظات وحكم وعبر » ومزاح ودعابة ومسلاة ٠‏ 
والاديب في كل هذا , انما يخاطب العواطف والضمائر ٠‏ فمن عساه 
يبخاطب اذا كان وحيد؛ » ليس له أمل ولا ولد ولا حبيب ولا رفيق ولا قراء 
.٠*‏ ؟ فالادب . اذاء لا يتكون , ولا يلزم ؛ ولا ينه 
١‏ رة 2 الا في مجتمم 2 ولا يزدعر الا مع الحضارة ٠‏ 
لتى بكثر يها عد دالمتذوقين لسحر الادب ٠‏ 
وكما ان المجتمع يعمل على تطوير كل نوع من الانتاج القكتري 
لمصلدته وشيره , فان عليه ايضا إن يطور لادب في مفهومه وغايته وغرضه » 
حتى يجعله في خدمة الناس لخيرهم وخير المجتمع ٠‏ 
ومن هنا انتهى :الى غرضي عن هذه التوطئة لأقول : إن الادب » بمهناه 
'سامي هو ( فن توجية المجتمع نحو الدق والخير والجمال ) ٠‏ 
ومن هنا وصف القرآن الشعراء حين ذمهم » يقوله ( والشعراء» بتبعهم 
الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كل واد يهيدون ٠‏ والهم يقولون ما لا يفعلون ٠‏ 
إلا الذين آمنوا وعملوا! الصالحات ٠٠٠‏ ) 
ولولا هذا الايضاح لعنة إلذم » لكان ذم القرآن للشمر مثار العجب ٠‏ 
لان «لقرآن ١نما‏ يعتمد , أول ما يعتمد . على فن القول البليغ في هداية 
العقول , وتوجيه القلوب الى الايماق والعمل الصالح ٠‏ أي يعتمد على سدور 
البيان الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ في معرضي ذكسر 
من البيان لسحرا ) * 
فالقرآن عندما ذم الشسعراء لم ينمهم لانهم أدباء بلغاء , ولكن ذمهم 
من حيث أنهم يهيمون في كل ولد + وفي الحياة كثير من أودية الفمسلال 
فيها الكذب , والنفاق , وذلهجو ٠‏ والغزل الداذعر - ثم ذمهم من حيث انهم , 
اذا ماموا في واد من أودية الحق والخير » بحكمة بالغة , أو موعظة حستة , 
أو كلمة طيبة » يقوئون ما لا يفعلون ٠‏ ومن أجل هذا التناقض ء بين حسن 
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ولا سامعون ولا نظا 


القرل وسوء العمل . لا يصلحون أن يكونو! عداة للناس . لان وعظهم 
لا يكون له تأثير على القلوب ٠‏ 

كل هذا يوضح لنئا أن رب القرآن ٠‏ الذي خلق الانسان , علمه البيان , 
يريد ١ن‏ يحول فن التلاعب بالعواطف , عن القوضى ٠‏ ليجعله ( فن التوجيه 
؛لى الحق والخير والجمال ) ٠‏ أي يريد للأديب مقامه الأسمى ومو أن يكون 
في مستوى الخير الذي يوجه اليه الناس ٠‏ 
هذا حو الادب في حقيقته السامية » ومن هنا كانت علاقته بكل مجالات 
التفكير الديني والاخلاقي والاجتماعي - 

وقبل ان اتكلم عن تراثتا الديني والاخلاقي والاجتماعي 2 وموقفه بين 
الرجعية والتقدمية , لابد » من اجل 'نيسير البحث , ان 1 ن المراد بالتقدمية 
والرجعية , وآأبين ركائز التفكير في تراثنا الديني والاخلاقي والاجتماعي , 
وأحدد مفهوم الحرية في الاسلام ٠‏ 

. نزمفهوم التقدمية والرجعية له معنيان‎ ١ 

االاول -. في االواقم النظري »2 ويعني قرب التراث الفكري , بذاته , 
من المثل العليا , أو بعده , بذاته , عنها ” 

والثاني في الواقع العملي ٠‏ ويعني قرب الآمة أو بعدها » في أعمالها 
وانتاجها » عن الاخذ بالمثل العليا ٠‏ فقد يكون تراث الامة الفكري , بذاته 
أقرب شيه إلى مثللى الحق والخير , ثم تتخلى عنه , وتصيح , في أعمالها 
وانتاجها » ابعد شيء من هذه المثل + 

وكم من تقدمية عي عين الرجعية ٠٠٠‏ وكم من رجعيية مي عيبن 
لة.ه 


تراثنا الدينى والاخلاقى والاجتباعى مهى 
أزيع : العقل , والحربة » والحق » والخير + 

؟ س إن مفهوم فلسفة الحرية في الاسلام هو «١‏ ان الناسن , كال 
الناس » قد ولدوا احرلار! , وحريتهم مطلقة في كل تفكير وعمل / وتنيقى 
مطلقة , حتى تصتطدم بالحق أو بالخير . - 


اثنا الديني ٠»‏ في اصله وحة هو المثل الاعلى الكل معاني 
الحق والخير ٠‏ ولكننا في عصر الانحطاط , تأخرنا عن تطبيق هذط التراث * 
وعن فهمه عل حقيقته 2 فأتهم علماؤنا بل انهم ديننا بالرجعية والجمود ٠‏ 
ان مقياس التقدعية واأرجعية في أي دين أو مذهب ء, الما يعتمد على 
مقدار قربه أو بعده عن المثل العليا > والاديان السماوية ٠‏ في اصلها 
وأساسها ء ة على تقديس هذه المثل - 
ولكن ترائدا الديني يمتاز بشميء وإحداء وهو إنه جعل للعقل السلطان 
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الاعلى في فهم التصوؤص المنزلة , وفي إسمتياظ الأحكام لكل ما يجد في الحماة 
من 


ثم وأحداثت * 

فر اثنا الديني من هذه الناحية م يساير التقدمية الانسانية في كل 
أشوباطها » والى اقصى غلياتها ,. ما التقدمية اتراتكز على العقل » 
ونتحه نحو الحق والخير فاذا جعلت التقدمية لنفسها ركيزة غير العقل » 
أو كانت منحرفة في سيرها عن الحق و الخير . فان تراثنا الديني لا بسايرها 
مطلقسا * 

ولقد كان في عنا البلد الكريم . بغداد » أول فهم عميق لسر التقدمية 
في دين الاسلام . وقيه نشات مدرسة ( الرأي والقياس ) لحل كل المشاكل 
الاجتماعية المستجدة , على أسس العقل وللحق والخير ٠‏ ولكننا في عصير 
«الشمول تأخرنا علميا ,. فكان لايد من سد باب الاجتهاد , ونسينا سير 
التقدمية الذي وضعه لنا الدين لحل مشكلات الحياة المستجدة التي لم ينزل 
بها نص ء وأصبنا بالجمود , واتهم ديننا بالرجعية ٠‏ 


ترائنا الاخلاقي : 
كذلك نقول عن 'نرلاثنا الاخلاقي , النابع من تراثنا الديني , انه المثل 
الاعلى للكمال ٠‏ في كل معاني الحق واائخير والجمال ٠٠٠‏ وكيف لا يكون 
تراثنا الاخلاقي في عذه المرتبة من السمو » وربنا حين اثنى على رسوله 
انما اننى عليه بقوله ( وانك لعلى خلق عظيم ) ونبينا يقول ( انمأ بعثت 
لانمم مكارم الاخلاق ) * 
واذ؛ كنا , في عصر الاتحطاط , بدانا نتخلف عن المثل الاخلاقي 
الاعلى , وظهرت في بخنا بعض انحراقات فردية من بعضى الملوك الطغاة + 
و بعض الجهال والرعاع , فان كل أمة لها في تاريخها أمجاد ومخاز ٠‏ ولكننا 
عند القارنة مع غيرنا من أهم الارضى ٠‏ قديمها وحديثها ٠‏ لا نزال في المستوي 
العلمي التطبيقي أعلى منها جميعا بألف مرة ٠‏ في كل قواعد الاخلاق النجيي 
الكربية الاصيلة كالرحمة والعدل والشرف ٠٠‏ قليس في تاريخنا اننا 
كنا شعبا وحكومة نتلذذ بمشاهدة حفلات تسليط الضواري اللجوعسة 
على الاسرى المساكين والمسيحيين المؤمنين باللّه » لتأكلهم وهم أحياء » عضوا 
عضواء كما فعل الرومان ٠٠‏ ولا في تاريخنا اننا كنا اذا فتحئا مدينة 
نقتل جميع من فيها من الشيوخ والعجائز لصبادا والاطفال والحيوانات , 
لم اتحرقها حرقا . كما كان يفعل اليهود باسم ( رب الجنود ) 2 ولا في 
تار يخنا اننا عذبنا الؤمنين باه » وشويتاهم على الثار . لتكرعهم على ترك 
دينهم » كما فعل معنا في اسبانيا يعض الرهبان ٠٠‏ ولا حرقنا الثان 
بالجملة في الافران . كما غمل الالمان ٠٠‏ ولا أهلكنا ثلاثماتة الف انسان 
من بني آدم من سكان هيروشيما » غير المحاربين , بقئبلة ذرية ولحدة كما 
و 


فعل الامريكان ٠٠٠‏ بل في تاريخنا الحربي الرحمة التي جعلت ( غوستاف 
لوبون ) يقول ‏ ( لم بر التاريخ خاتحا ارحم من العرب ) وق تراثنا العدل 
به السلم اذ قتل غير المسلم ء وفي تاريخنا الحرية التي يقول 
( لا اكراه في الدين ) ويقول رب إلقرآن للحمد عيذه ووسوله 
0 تكره الناس حتى يكو نو١‏ مؤمدين ) ترلاثنا شرف العهد والذمة 
الذي جعل محمدا يقول ( من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة ) ٠.‏ 

ومن هنا البيان عن تراشا الديني والاخلاقي يظهر بجلاء أن الرجعية 
التي يتسبونها الينا في الدين والاخلاق 2 هي عين التقدمية , وان التقدمية 
التي يريدها البعض لنا عي عين الرجعية - 


راثا في التعاون الاجتماعي : 

كذتك نقول عن تراثنا في التعاون الاجتماعي النابع من صميم ديننا , 
انه المثل الاعلى للحق والخير للفرد والمجتمع ٠‏ 

فما من شريعة فرضت الزكاة للفقراء فرضا وجعلتها ركنا من أركان 
الدين , التي لا يصح الاسلام الا بها 2 سسوى شريعتنا ٠‏ وما من متسب 
اجتماعي قديم أو حديث استطاع إن يجمع » في تناسق كامل , بيز يس 
حق الفرد » لخيره وخير المجتمع , وتقديس حق المجتمع لخيره وخير الفرد , 
كما فعل الاسلام حين علق سعادة الفرد على تماسك المجتمع » وعلق 'تماسك 
المجتمع على سعادة الاقرباد » وجعل مبدأ التضحية بالاموال دالارواح في سبيل 
التعاون الاجتاعي ؛ في صلب العقيدة وصميم الأيبان ٠٠0‏ 

كترائنا الاجتماعي النابع من صميم عقيدتنا وشريعتنا قد جعلنا , في 
مفهوم الحرية في الاسلام , أمة وسسطا بين تطرف الرأسمالية في اطلاق 
الحرية الفردم إلى حد الفوضى » وتطرف الشديوعية في تقييدها الى حده 
الكبت للغريزة ٠‏ 

فنحن نستطيع على أساسى فلسفة الحرية في الاسلام التي تعرض 
أجمل واعدل نوازن وتناغم ,بين حق 'الفرد وحق المجتمع , ان تضيع جميع 
الانظمة الشرعية الصحيحة الصالحة لحل جميع مشساكلنا الاجتماعية الحديئة 
من غير أن نمتص شيئا من سموم التطرف الغريبة عن روج الاسلام + 

وليت الوقت لي حتى الي على اخواني في بغداد الكلمة التي 
القيتها على اخواني في القاعرة عن فلسفة الحرية في الاسلام . 
تراثنا العلمي وال الفغلسفي : 

القد حملنا مشعل العلم والفلسغة عصور! طوالا يوم كان الناس قي 
ظلام دامس من الجهل يقتل وريحرق غيه العلماء والغلاسفة لأتهم علساء 
وفلاسفة » ومددناه بلهيب من ذكائنا وعبقريعنا , وتقديسنا للعقل والعلم , 
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ولكننا في عصر الانحطاط تخليئا عن دورنا في العلم » حتى صرنا عالة على 
الناس , وتخلينا , في الفلسقة , عن ذلك الدور العظيم الذي وفقنا فيه الى 
الجمع بين الدين والعلم والفلسقة في تناغم كريم » وصرنا اليوم نلتقط عن 
بر الفلسفي خليطا من الفتافيت المتناقضة نحشو بها عقول شبابنا 
في المدارس من غير تحقيق ولا تنسيق ولا توجيه , وتخلينا عن دورنا في علم 
التاريخ الذي بدآناه في تاريخ النصوص الدينية , على أعلى مستوى من 
صدق الرواية » والتشدد في تحقيق عدالة الرواة وصدقهم وسلامة عقولهم » 
وتخلينا عن حور الرجل الذي دقع فلسفة التاريخ الى المستوى الاعلى الذي 
لم يزد عليه أعظم المؤرخين في العصر الحديث الذين جاءوا بعد ابن خلدون 
بستة قرون , سوى تمجيد هذا العبقري العربي العظيم , وصرنا في مدارسنا 
عالة على المترجم من كتب التاريخ الغربية التي تصغر الكثير من أمجاد أمثدا 
واتضخم القليل من مخازيها . وتنسب كل /انحطاط أصابنا الى دين الاسلام ٠‏ 
فخلقنا في نفوس شبابنا عقدة التخاذل والاستخذاء ٠‏ 


مويائد الت 


نراتنا الادبي : 

ان لما أدبا في أعلى مرراتب السمو لا يقل عن آداب الامم الاخرى » بل 
قد يفوقها في دقة 'تصوير الخلجات النفسية والخطرات القلبية ووصفف 
دقائق الاخلاق الانسانية , والكشف عن شفايا التفوسي , وابتكار جوامع 
الكلم في باب الحكمة + 


ولكن أدبنا يقصر عن آداب الامم الاخرى في الشنسر القصعي , والشعر 
التمثيلي , ؟ولا القليل مما وضعه شاعر العرب الاعظم أحمد شوقي 2 وفيٍ 
شعر الامثال لولا بعض ما وضعه شوقي ١‏ ومما كان من ثثر ابن المققسسع 
في كليلة ودمنة 2 وفي بالقصص التمثيلي , وفي القصصى الروائي 2 لولا 
بوادر النهضمة الاخيرة » وفي آداب القصة القصيرة الذي أبدع الغر بيون فيها 
ايما ابداع ٠‏ آما وصف الطبيعة فتحين مقصرون فيه بالنسية الى آداب 
الالعم القديمة والحديثة ٠‏ نعم كنا في وصف الرياضي والازهار والمياه شسعر 
كتيل ولكننا القينا عليه ٠‏ بالتشبيهات والاستعلرات , غلالة من التصنم 
لا 'نتلائم مع بساطة الطبيعة وسحرها , ولنا في وصف الابل والخيسل 
والأسود شعر كثير ولكنه يأتي ٠‏ غائيا , امقدمة لقصائد المديح والغزل » 
ولنا أبيات رائعة في وصف المطر والسحاب واثيرق ولكنها قليلة ٠‏ أما وصاف 
الطبيعة بكل صورها ومشامدها المتجلية في جمال الحقول والجبال والوديان 
والانهار والبحيرات والبحر ء وفيٍ سحر التفاعل الوجداني بين مشناهد الطب 
ومشاعد الحياة القروية للزرع والحصاد وجني الثمار » ووجوع الفلاج » 
عند المساء بنتائجه والراعي ينعاجه ودقء الموقد بين ركام الثلوج 2 وسكينة 
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المنازل وسط الرياح الهوج » فلا نجد لنا فيه شعرا يقارب الروائع التي 
عند الأمم القديمة والحديئة ٠‏ 


الخلاف بين المجددين واللحافظين > 

إن بين المجددين التقدميين وبين الحافظين الذين يسموتهم (الرجعيين) 
خلافا على أمور كثيرة أهم ما يعتيني متها : التوسمع في الاوزان والقوافي , 
والادب الرمزي » وتبديل الحروف العربية بحروف لاتينية ٠‏ 

أما التوسع ف الأوزان وإالقوافي فلا سبيل للوقوف في وجهه بل من 
ااخير ان نطلقه ولنا في الموشحات الأندلسية أجمل السوابق ٠‏ 

أما .فن الآدب الرمزي فانه شيء جميل ما دام قي حدود الكللام 
المفهوم 2 لان البلاغة التي عرفوها بانها ايصال المعنى الى ذعن السامع بأقصر 
طريق ٠»‏ قد تصبح , أحيانا أكثر تاثير؛ واحى على القلب , حين تجعمل 
القاريء يكد ذمنه كدا لطيفا حتى يلوح له المعنى ء فان هذا الجهد الذي 
يبذله القاري٠‏ , قد تكون له «احيانا , لذة لا تكون في الكلام الشسديد 
الوضوح ٠‏ 

ولكن هذا كله يجب أن يكون في حدود الممقول اما اذا خرج الرمن 
إلى الطلاسم غانه لا يعد أدبا بل يكون قلة أدب مع الأدب ومع قراء الأدب / 
وما أرى الدين يصنعونه الا من الممابين الذين ياتون بالأعيية 
ليستروا عيهم ٠‏ 

واما تبديل الحروف العر بية بلاتينية فان حسناته , التي يزعمونها , 
لا تشسفم بسيثاتة لانه ينطوي على + ين خطر عظيم + وخطر أعظلم ٠‏ 
فالخطر العظيم : ان ترك الحرف العربي يقطع صلتنا بتراثنا الفكري كله , 
المطبوع والمخطوط ٠‏ واما الخطر الاعظم فهو على الدين وعمل الرابضة 
الاسلامية : فانه , ان كان هناك شيء ربط ويربط الى الابد » بين الام 
الاسلامية على اختلاف لغاتها وإقطارها المتباعدة فهو هذا القرآن / وهصسلم 
الصلاة التي لا تصبح آلا بتلاوة شيء من القرآن * وفي تغيير حروف القرآن 
مكيدة على تلك الرابطة وعلى القرآن ٠‏ 


عودة كلادب والتوجيه : 

واختم كلمتي باعادة ذكر التوجيه ٠‏ فنحن في نهضة ثورية لا بجوز 
أن ثترك بها الى الفوضى + ناسم تقديس الحرية الفكرية ٠‏ اننا بحاجمة 
الى التوجيه في التفكير الديني والوطني والخلقي والسياسي والاجتياعي - 
وعلا لتوجية انمأ يفعله الآأدب وحده +-- ان تفكير شسبايئا في فراغ ٠‏ فعلينا 
ان نملا هذا الفراغ بالتوجيه قبل أن بمتص المذاهب الغربية المناقية لروجح 
الاسلام ٠‏ 
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القترحات : 

+ ل اقترح توصية الدول العربية بتشصجيح التوجيه‎ ١ 

> ل اقترج نأك الجنة من أكابر علماء الدين لوضع مؤلف فقهي واسع 
يكشف عن قلسفة 0' تعاون الاجتماعي في الاسلام ٠‏ 

؟ا ب !قاترح وضع كتاب موجر في ( التار اريخ المقارن ) للامجاد والمخازي 
عند جميع الامم الكبرى في التاريخ على أساس بعدها أو قربهسا من 
المثل الحضار بة العليا ليقلع شبابنا عن التخاذل والاستخذاء الذي 
نشاهده عند كثير م 2 ولكي انعرف الشعوب غير المسلمة الطيبة , 
التي لا نتسك أبدا بحيها للحق وميلها للانصاف ٠‏ أي مقام لنا في 
ركب الحضارة » وفيٍ أي مرنبة من عراتب الامم الكبرى بحن 3 
الامجاد الحضارية الانسانية الكريمة , وفي أي دركة من دركات 
الام الكبرى نحن في المخازي الاخلاقية الذميمة , فنقلع عن كرعنا 


الذي يغذبه ضدنا الاستعمار والتعصب الديني والصهيونية ٠‏ 


الاديب والوصسرة العرتر 


و0 ارا 


حضرات السسادة المؤتمرين ٠‏ 

احيي جمعكم هذا أطيب تحية ٠‏ احييكم باسم العروبة والاسلام , 
وخير اتحية اتقدمها الانسانية وتتوق لها البشرية + أن يرفرف على ربوعها 
لواء السلام عاليا غير منكس غير مدحور ٠-٠٠‏ فسلام الله عليكم ورحمته 
وبركاته ٠‏ 

وانه ليسعدني أن أقف بينكم في هذا البلد الطيب المضياف الذي طم 
أجواء أمتنا العربية العريقة على فترات متعددة من التاريخ بين متباعدة 
ومتقاربة باروع عطر وأكرم شدى من البطولة والابداع والروعة والفخار , 
والكرامة والمجد » رابة خفاقة , وسيفا مصلتا ومئارا للعلم لا ينطفىء ٠‏ 

هذه دار السلام ملتقى القادة العظام +٠٠‏ دار الرشيد ٠٠٠‏ مختبر 
المأمون فيلق المعتصم محراب أبي حنيقة ٠٠0‏ يسير فيها وعلى هدى وبصي 
وبايمان يق عميق ,» مستمد من رسالة امتنأ الخالدة الماجدة وة 
الراسخة الشامخة المنطئقة نحو السؤدد والعزة رسالة امتنا في الوحدة 
والحرية ونحقيق الأماني القومية - 

ابن العروبة البار السيد الرئيس » مجردا من كل لقب الا لقب الخير 
والغبل والرجولة والاقدام والوفاء بعيدا عن كل زخرف تنحف به القلوب 
المؤمنة كلما أقبل على ربه في محراب صامت وركن وقور , وتتعلق به العيون 
المتطلعة , كلما بعثها صرخة مدوية لتوحيد الصف وجمع الكلمة والتضامن 
العر بي ورفع مشعل العروبة عاليا خفاقا وانقاذ الوطن السليب من أيدي 
المقغيرين ومخالب المسنك ند جبينه أكاليل الغار والفخار انطلقت من 
حنجرنه دعوة العروبة وا الرائدة تتعانق مع راية الاسلام ٠‏ ذلكم 
هو عبدالسلام محمد عارف ٠‏ 

ومن انلك الئربة الطاعرة المقدسة المضمخة بالنجيع نجيم الشدهداء 
الدذين قستصرخ أرواحهم قادة العرب ورجالاتها اللثأر والكرامة » من رحاب 
الاقصى المبارك وجنبات المهد والقيامة ٠*٠‏ من هناك من قلب الاردن + أردن 
١‏ 


العرب . وجنوده البواسل أبناكم واخواتكم جتود بواسل من أيناء العروبة 
يقفون على خط العروبة الاول وهم يحملون رسالة امة ويحرسون كرامة 
قومية » وينتظرون يوم الثار ليكونوا من طلائع الفداء وفيالق امتنا العظيمة 
ومن كتائب الزحف المقدس وليؤدوا الرسالة مع جيوش العروربة في القاذ 
من استلب من وطننا » فردوسنا الغالي ٠‏ فلسطين العرب ٠٠٠‏ من عناك من 
ميداإن التجمع الكبير ومركز الانطلاق المتلهف , من ضفتي الاردن , النهر 
الخالد » المستغيث نهر العرب ومن تربة فلسطين الجريحة أنقل اليكم التحية 
'نحية الوفاء 'تحية الآمل تحية الفداء واحيي العراق الشقيق , وشعب العراق 
العظيم وأبطال العراق المؤمنين الصامدين وأي تحية أسمى من أن يذيب 
رجال الفكر والقلم عصارات عقولهم وسمو مثلهم في بغداد لتكون عطرا 
للقاب المؤمنة وغذاء للارواح العطشى وأفكارا تنير الدروب وتهدي الى الرشاد 
ونوجه للمجد والخلود ٠٠6‏ مثلا تسري الى كل أجزاء الوطن العربي الكبير 
فتحيي الآمال وتنحقق الاماني ٠٠+‏ 


الخواني 

ان وحدتنا ٠٠٠‏ وحدة امتتا العر بية الكبيرة ٠٠‏ وحدة شعوبنا المتلهفة 
للوحدة المتحفزة ..٠‏ واذا كان حملة القلم ورجال الفكر هم رسل التوجيه 
السديد والرأي الرشيد قمن واجبي في موقفي هذا بينكم أن أثناول موضوعا 
طالما تعرضت له الاقلام . وبحثت تفاصيله العقول المستئيرة والافهام المدركة 
ذلكم هو ( الادب والوحدة العربية ) خاصة وان الفكر العر بي الحر كان دائما 
طليعة النضال العربي وسيظل ضوءا غامرا يهدي كل ضمير وطني ويدقع 
كل يد تعمل بصدق وكل قلب ينيض بالوفاء في هذا الوطن الكبير ٠‏ 

ان الاخطار المحدقة بعالمنا العربي الذي فرض وجوده , وقال كلمته , 
والتحديات الغي نواجهها أمتدا العربية !لتي أدركت حقيقة عظمتها وكريم 
رسالتها وفررت ابن ستقف فى هذا الوجود , وكيف انحافظ على كرامتها , 
كل هذه تفرض على رجال الفكر !إن يجعلو! من اقلامهم ومن عقولهم المستنيرة 
الواعية وومن !نتاجهم الفكري عصارات وغناء ينمي الشسمور بالقومية العربية 
وبالايمان بها , وان يستلهموا من رسالة السماء ومن #قداسى الكلمة اللنزلة 
روحا 'نطوف بالطهر والحق واليقين ٠‏ فيساعد الفكر بنلك على تكوين أي 
عر بي عام بحس احساسا مستركا باهداف الامة العربية ويسارك ايجابيا في 
تحقيق هذه الاهداف وعلى 'تنمية شغور المواطنين بالمشكلات والصماب الني 
'نواجه وطنهم وإحساسهم بمسؤولياتهم في موا » وتحصين المواطنين ضد 
كل تسل أجنبي بالرأي الدخيل المستورد لافساد الروح العربية وتومسيل 
الشسعور بالقومية العربية ومنابذة المثل العربية ٠-٠‏ كما إن من واجيهم تبصير 
الأواطن الاخطار الخارجي التي التي تهدد كيان أمتنا وتستهدف طهر رسالدنا 
وتشويه مثلنا » اخطار الاستعمار والتبعية والصهيونية لمجرمة وخلق دوح 


ردنا 


التضال والارادة الايجابية لرد عذه الاخطار بوحفزهم على العمسل الايجابي 
الاستخلاص حرية ١‏ إء السليبة من الوطن ؛لعربي وف طليعتها ذا 5 
الحبيبة **- ومن الضروري لك العمل على تأكيد المقومات ونالاصول التي 
قستند اليها القومية العربية وتقوم بها , وتأكيد حقائق التكامل #لعربي 
وثربية السمير والسلوك الوطني بحيث تهدف كل عذه الاقداس إلى بناء جيل 
عر بي واع مسستدير مؤمن بالله » مخلص للوطن العربي مدرك لرسالته القومية 
والانسانية واثق بنفسه وبأمته عتبصر لقدسية هذ؛ الوجود ٠‏ عامل للحيساة 
وللخلود ٠٠٠‏ ومن أحق من الانسان 4لعربي , وهو صانم التاريخ وقد شاءت 
ارادة الله ان تكون انطلاقته المجئحة ورسالته الكبرى من حلمم 
أعماق اقداسه ومن إلتر 
فيها النصيب الاكير ف 
المهذ! اليوم 


من العالم ومركزه عن النيارات ٠‏ والسياسات المماصرة .٠٠‏ 

''ن القومية والعروية » وقد اشرقا برسالة الاسلام ٠‏ قياد. ة منبثقة 
عن صميم دعائم الانسمانية روحا ومصدرا مما المحور الضخم الذي تدور عليه 
أيداثك التاريع كما إنهما متكامل لتضال امتنا والنور الذي يجيم كفاحها على 
صعيد واحد ويحشيد إمكانياتها الضخية في قنوات تنطلق من حصائل جهود 
العاملين هن رجالاتها كما انها الخط الوحيد لسير شعبنا العربي في الدروب 
والمسالك حيث التقى العرب بأنفسهم على انبثاقة نور الحقيقة واشراقة الفجر 
الاسم الذى أضاء قلوبهم ٠٠0٠‏ ان عجلة التاريخ لا تدور الى الوراء وحتمية 
لتاريخ لا يمكن ان تتجاهلها العصور أو أن توهنها أو تدحرها قوى الشسر 


وهي كثيرة وطامعة ول 'بقى قوميننا المؤمنة النامية شرؤرة الحيأة المنقدحصة 
وجشسوانها اده كما ستظل الوحدة العربية الشاملة السبيل الوحيد حل 


قضايانا القومية وفاتحة سجل خلود أمتئا وعنوان وجودها وقد إحتضلتها 
رسالة الهدى والنور اجبلت ذرإت نربتها بدماء الشهدكء ٠٠٠‏ 

١ن‏ اللغة العربية أيها الس همي وجه الامة العربية المثير » وانمكاس 
خصائصها الدالة على الصدق والحق ء والمرآة المجسدة التي تمكس الصورة 
الطبيعية لقوميتنا » انها روح الشعب العر بي نحو المجد بقدر ما عي صوتك 
الحربة المحلجل ٠٠+‏ انها لغة الانسانية وجوعرها قدسية الكلمة , وانها لغة 
الخلود » اها اللغة التي توضحت خلال الصور بالاجلال والوقار والهيبة , 
فكانت .حلقة خليقة بمد التو اصل الانساني بالاستمرار جديرة بنقل الحضارة 
العالمية » وبها مرونة لا تجاريها مرونة في آية لغة أخرى » فما اروعها من رسائة 
وها أعرقها من قومية وما أعظمها من و ة وما أقدسها من لغة في وطن تجمعه 
أقدسى الروابط و تتنتح قلوب إبتاءه وتنير بأسمى المثل وتظلله ارزقع سسماء 
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واتضيه أطهر تربة ويخلده تاريخ حافل بالبطولات ويسير لتحقيق اشارف 
الاماني والامال ونبل الغاية يتدفق كبريا واعتزاز! فيحلق بالكلية ويستلهم 
من الكلمة ويصور الحقيقة والحياة وهو يؤمن إن الكلمة والكلية وحدهصسا 
قادرة على التعبير وقد كانت وحدها منذ ان عرفت الانسانية وسبتظل وحدها 
نبراس -الوجود وطريق الخلود ٠٠-‏ وبالكلمة وقد ان مع الايمان مشت 
في ركاب أمتنا الى عنما كانت جيوشها تملا الارض وتندقع وهي تدك 
عرش قيصر وتطيح بايوان كسرى وتبني للمجد وتصتم للوجود ٠‏ عليها لواء 
العدل ويظللها رحمة السماء ٠٠‏ 


اخواني : 

0 اظنني بحاجة الى الاسهاب في سرد ذلك الصراع الذي كان يدور في 
ارجاء الجزيرة !لعر بية بين قبائلها المتناحرة على بثر تستسقي منه أو كلا 
'ترعاه الماشية أو انعام تحمل القبيلة إلى بلد بعيد ولا الحروب الطاحنة التي 
دارت عندما أم يكن للكلمة بعد ذلك القدر العظيم ولا تلك القدسسية التي 
بدركها رجال الفكر والقلم في يومنا هذا آى في العصور التي تلت ذلك التناحر 
عخدما كان يقول الشاعن : 

إو كنت من مازن لم تستبح ابلي ١‏ بنو اللقيطة من ذصل بن يبان 
أو حين يردد آخر : 
انا بنى تهشل لا ندعي لاب )0 عنهولاهو بالابنساء يشرينا 


الى ان ولدت الكلمة الخالدة التي جمعت شملنا ووحدت كلمتتا وسدا 
اثر الادب العميق في وحدة أمتنا وبدأت مفاميم الوحدة تتبلور منذ تنزل على 
قلب قائدنا العظيم الرسول إلعربي الامين محد صلى الله علية وسلم « وان 
عذه أمتكم إمة واحدة وأنا ربكم فاعببون » ٠٠٠‏ وكان طبيعيا ان يقوم المجتمع 
المربي على إساس من الفكر العميق في وحدة متماسكة ولاخاء شامل لا يجبعه 
مال 206 ولا توحده مادة وانما تدفعه إمال مشتركة يقررها من لا ينطق عن 
الهوى » مدل الو منين في توادهم واثراحمهم كمثل الجسد الواحد اذ! اشتكى 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى -٠-‏ ومن مستوى هذه الكلمة 
الرفيعة ؛ ومنطلق الادب السامي بدأت زحوف أمتنا تحمل مشاعل الهدى 
وئزين صدر الوجود بأقباس الخير والمحبة ٠٠٠‏ وكان ان تنتلمذ على الرسول 
العظيم عظام أفذإذ كانوا طلائع النور وكتائب الايمان وإساتذة البقرية ٠+‏ 
فكانت علاقة الفكر ورابطة العقيدة أساسا لاقامة مجتمم فذ انطلقت فيه 
أقلام الادباء والشسعراء تدعو أمتنأ إن تلتقي على صميد واحد من الفكر الى أن 
جاء عصر بني أمية وفيه كانت وحدتنا تقوم على كلمة الحق يقولها شبساعر 
صادق أو كاتب بار وبلغت العروبة ما لم يسبق ان بلغته من قبل » وبلسغ 
التمازج بين الحضارة العر بية والحضارات الاخرى الانسانية في هذا العهيد 
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اشأوا جديدا + +٠‏ وق عصر بيني #لعباس الزاعر بدء! من ابي جعفر المتصور 
وانتهاء بسقوط بغداد كان للادب آثر كبير في وحدتنا ونحن نرق جيوش 
الرشنيد والمأمون اتمضي فاتحة * وجيش المعتصم يزحف ظافرا « وابو اتمام » 
يصور بالكلمة فيهتف : 

السيف أصدق ابناء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 


لسو 

عبينا انصار المعتصم لاعرأة في المغرب استغائت بجيش المعتصم » جيششي 
الامة جيثس الوحدة ليقول لها لبيك ٠٠0‏ ولينضي ابو نمام في ركابة يصوي 
بالكلمة الئيرة أروع مواقف !لبطولة والوحدوية الخائدة ٠٠١‏ وفي العصيار 


العباسي أصبح تمازج الثقاقات ظاهرة بارزة في حياة العرب وأخذ «سمى 
اشكاله لان الفتوحات العر بية كانت فنوحات ثقافية روحية , ومن هنا فالعرب 
يمثلون الجسر الحقيقي الذي عبرت عليه الثقافات المختلفة في تاريخ الانسسانية 
٠٠‏ وفي العصر الا الزاعر كانت خطبة » طارق بن زياد « الخطبة التي 
مهما يقال في تاريخيا ذات أثر بالغ في فتح الارض الجميلة والربوغ 
«الطيبة في الاتدلس التي اضائتها شموع الفتح وانارتها رسالة الهدى والنور 
يحملها العرب ليعلموا الدنيا الاقداس الانسانية وقواعد المحبة والاخاء واقامة 
صروح العدل 6 00+ 
ثم جاء المصر التركي حيث أصيب الادب العربي بنكسة واحاطه 
ضعف والحلال لان الحاكم لم يكن ليتذوق جمال اللسان العربي وروعسة 
وبلاغة الجمل القرآنية حتى أطل علينا العصر الحديث بشعراثه وادبائه 
العمالقة فانفبرى كتاب وشعراء يدعون الوحدة أمتنا على #إمسس سمليمة غايتهما 
جمع الكلمة وتوحيد الشمل ومن مفاخر امتنا وعظمة رسالتها ان شسعوب 
العرب جميعا تضع .وحدتها أو أسس على الارض ٠‏ اما نحن الامة العربية فقد 
سطرت وحدتنا في السماء ورسخت على أقدس تراب وفي أطظهر أرضص ٠.6‏ 
.ومع اطلالة القرن العشرين وقف أمبر الشعر رحمه الله شوقي يششدر 
للعروبة انشودة الوحدة ويتغنى بها ويصور بعض اسسسها تصوير شاعريا 
مدركا ٠‏ 
و نحن في الشرق والفصحى بنورهم ونحن في الجرح والآلام اخسوان 
وق ألم ممض يتحدث شوقي عما اصاب دمشق الابية من عدوان 
فر نسي غاشم في ثورة العرب السوريين الاحرار على استعمار باريس ٠٠0‏ 
سلام من صيا بردى ارق | ودمم لا يكفكف يا دمشضق 
الست دمشيق للاسلام ظثرة ومرضعة الامسوة لاتعصق 
صلاعالدين تاجك لم يجمل ولم يوسم يأزين منه فرق 


ثم إيحدد جافبا من معالم الطريق وأسس إلوحدة فيقول : 
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نصحت ونحن مختلفون دار! 
ويجمعنا! اذا اختلفت بلاد 


واكن عتنة اق الويستم اسيوقة 
بيان غسير مختلف ولطسق 


نم يدعو للحرية باعمق معنى نوري لها فيقول : 


وللدرية الحمراء ياب 


بكل يد مضرجة يدق 


انه يشارك دمشق في محنتها -٠٠‏ ويسكب دمعة حصرى على نسراث 


الاندلسى ويدعو /١‏ 

لساك : 
ركزوا رفاتك في الرمال لراء 
باويحهم ركزوا منارا من دم 


الشعب الليبي ان يقف شامخا عملاقا يحيي بطله عسسسر 


يستنهض الوادي صباح منساء 
يوحي الى جيل الغد البغفساء 


ثم ينطلق شوقي شاعر! انسانيا عربيا يدعو للاخاء والمحبة ثعم الارض 


كلها في صورة من العدل والشرء 
ما ضر لو جعلو! العلاقة في غد 


ف والانصاف : 


بين الشسعوب مودة والخساء 


وفي دعوة صريحة لخطوة نحو الوحدة يخاطب شوقي زعماء عمسير 
والسودان متسائلا عما وقم بينهم وعم اخوة من خلاف : 


الام الخلف بينكم الامأ 
وفيكم يكيد يعض كم لبعض 


.وهذي الضجة الكبرى علاما 
وتيبون العدهوة والخصاما 


وعما نحن نسمع بلبل النيل المرحوم حافظ ابراهيم في أروع اناتسسيد 
الوحدة التي نتحسسها اليوم بكل دفقة دم , وخفقة قلب : 


المصر أم لربوع الشسام تنتسب 
ركتان للشرق لا زالت ربوعهما 
خدرإن للضاد لم تهتك ستورصما 
أم اللغات غداة الفخر امهما 
اذا ألمت بوادي الئتيل ثازلة 
وان دعا في ثرى الاهرام ذو ألم 
0 لى الخلص اليل والازدن ودهما 


هنا العلى وهناك المجد والحسب 
قلب الهلال عليها 
ولا تحول عن مقناهيا الادب 
وان سالت عن الاباء فالعرب 
إباتثلها راسيات الشام تضطرب 
اجابه في ذرى لبسان منتحب 
تصافحت منهما الامواه والعشيب 


يسهم الشاعر العربي السوري ابو ريشة في هذا المضمار يتحدث 
لين عن ماساء امتدا في فلسطي حيت يقول + 


امتسي كم غصة دامية 
أي جرح في ابائي رإاهعصف 
الاسراثئيل تملسو رايسنة 
او اما كنت اذ! البغىي اعتدى 


خنقت نجوى علاك في فمي 
فاته الاسى قلم يلتشسم 
قي حمى المهد وظل الجسسرم 
موجة من لهب أو من دم 
بيذلا 


ونصغي بروعة لهتاف حق وصيحة نذير نادى بها شاعر فلسطلين 


المرحوم طوقان وحمو يؤاكد وحدة امتنأ + 


واذا! الرشاد من الضلالة والعمى 
واذا الخيام قصور املاك الورى 
وعلى ربوع الصين كبر قيلق 
تأديت قومي لا اخصص مسليا 


ومن الشقاق تآالف واخاء 
واذا القفار دمشق والزوراء 
وبارض قسطنطين رف السواء 
إبناء يعرب في الخطورب سواء 


واتتفتح قلوبنا وهي تعانق الامل وتعيشي للانطلاق عندما ينشد الشاعر 


فيقول : 

يا جهادا صفق المجد له 
شرف باعت فلسطين به 
ان جرحا سال من جبهتها 
يا فلسطين التي كدنا يما 
يشرب والقدس منذ احتلسا 
سرف للمسسيوت ان تطعيه 


المجلي بشاره الخوري ويناجي فلسطين يوقظ الضمائر ويتغنى بأمجادنا 


لبس الغار عليه الأرجرانا 
وبناء للمعالي لايدانسي 
لثيته بخشوع شنتانا 
كابدته من امى ننسى اسانا 
كعبتانا وصوى العرب هوانا 
انفسا جبارة تابى الهواتا 


ولنذكر الشاعر المرحوم ابراهيم اليازجي وهو يحلق بشعره القومسي 


التوجيهي : 
سسلام ايها العرب الكرام 
لقد ذكر الزمان لكم عهودا 
لعمرك نحن مصدر كل قضل 


انحن اولو المآثر من قديم 


وجاد ربوع قطركم الغمسام 
عضت قدما فلم يضسع الذمام 
وعن اثارنا اذ الانام 
وان جحنت مآثرئا اللقسام 


ومن أدب النكبة لنصمْ الى شاعرنا ابي سلمى وهو يعيشى للعسودة 


والامل بي 
فلسطين الحبيبة كيف احيا 
تناديني الشواطىء باكيات 
غد! سنعود والاجيال تصغي 
مسع الرايات دامية الحواشي 


في حنايا اضلعه : 


بعيدا عن سسهوكك والهضابٍ 
دفي سمع الزمان صدى انتحابي 
وفوق شفامهنا حمر الرغساب 
على وعج الاسنة والحراب 


ولنتامل بما تجود به قريحة الشاعر محييالدين الفارس وهو يغني 
فلسطين يقصيدة نابعة بالحياة يصور بها خيام العائدين يعواطفه الجياشة 


١٠١4 


عندما يبعثها انغاما جريحة باكية ليؤكد إن جرح فلسطين يتجاوب اسى في 
نربة السودان : 
الر بح اطفات السراج وقهقهت خلف الخيسام 
وفراخه الزغب «الصغار تراعشت مثل الحمام 
وتكومت فوق الحصير . وتكومت مثل الحطام 
ناعو! على جوع , فما عرفو! هنا طيف ايعسام 


نام الوجود ولم تنامي 000 
وتوقفت في ناظر يك دميعتان من الفسمام 
ومست ثائرة الضرام 

يافا الجميلة لم تزل دنياك مائلة امامي 


ولتصم الى شاعر الحرية والتجديد والمحلق المبدع جميل صسدقي 
الزهاري الذي داقع عن العرب وعن الحقوق العربية بضمير ووفاء وهو 
يشير الى بعض أسس الوحدة : 
بني وطني لا تسكتوا عن حقوقكم اليكم لكم منكم قم يتكلم 
لكم نروة في الارض اتعابها لكم وارباحها للشرب نهب مقسم 
وما يال العروية اصبحت على الذل اشتاتا تشب وتهرم 
لالام قومي الصيد نفس تألمت لك الويل يا نفسي التي ألم 
وإذا كنا قد الهينا في ذكر مواقف التسعراء من الوحدة العر بية والدعوة 
لها وهناك من الشعراء المبدعين كثيرون من إخوائي الذين ضمهم هادا المجلس 
أو الذين لم نساعدهم ظروقهم من مشاركتنا إعتذر عن ذكرهم لضسيق 
المقام » فلا بد من الوقوف هنا بكل تجلة وتقدير عند إراء ادياء العربيية 
وكتابها ممن عقوا فكرة الوحدة ودعوا لمفهومها السليم وكانت افكارهم 
نورا يضيء اللاجيال الصاعدة دروب العمل ويدفعهم الى البذل والعطاء يوعي 
واصراك » منهم انتم ايها السادة الافاضل والاساتذة الكرام ومنهم من يسيس 
بروحه هنا ولم يستطع مشلركتنا كذلك ٠٠٠‏ ولنيدا يعميد الادب العربي 
استاذنا الجليل الدكتور طه حسين وهو يحدد معالم الوحدة أروع تحصديد 
ويصر على مغهومها السليم حيث يقول : 
« واذا كانت هناك وحدة يحاول العرب أن يعودوا اليها ويقيموا عليها 
وهم في الحياة الحديثة كما قامت عليها حياتهم القديمة فالقرآن هو أسالس 
عذه الوحدة الجدايدة كما كأن اساسا للوحدة القديمة ٠+‏ إلى أن يقول 
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يتقذوه فهو أنزل غيهم وأنزل في لغتهم 


والعرب بأجدر الناس أن يقهموه 
واتجه اليهم أول ما تزل م -0.6.. 


ص كحو ككة 
قرآن الاسلام 


ويقول سيد قطب وهو غني عن التعريف 

« ليست الحيا لهوا وعبثا وليست الحياة سلامة كسلامة الاذلاء وليست 
الحياة راحة واسترخاء وتعطيلا للطاقات الكامنة في الروح والذحن والعصب 
والعقل (انما الحيأة عي كفاح في سبيل حق وجهاد في سييل خير وانتصار 
لاعلاء كلمة الله او استشمهاد في سبيل الله ورضوائه , هذه عي الحياة » ٠‏ 

ولغتياتنا الاديبات في هذا المضمار صوت صارخ مدوي مشاركة منها 
الرسالة عظيمة وعذه الحفيقة تحدنت عن نفسها ونحن نقرأ ونحتفظ بتلك 
الثروة الادبية الهائلة من مؤلفات مجموعة 2 


با شرقي الكبير الرؤوف + يا شرق الطرب والحمية والنخوة والسدة 
العاصفة كريح السموم انك لتتجمع تحت نظري كلوحة مصورة فأرى منك 
الفقر و الجهل بوالاضطراب والاحتدام والانفمال ٠٠‏ الى أن تقول : ورغم ذلك 
فاملي بك عظيم كالحياة والحرية ٠٠-٠‏ أي قوة هذه التي تشد وثاقى اليك ؟ 
لماذا أهموى من لغتك الشدو الشمجي النواح والنبرة السريمة الحادة والهتاف 
الابي الحار ؟ انك ايها الششرق اصطفيت لتكون أرضى الابطال ومتنشما الجبابرة 


واليوم قد أن أن تراتفع موجتك الجد ونمتد , وهناك فجر منتظر ولم 
يلح بعد ٠٠‏ اننت برج الفجر أيها الششرق ٠.٠6‏ 

ومناك كثيرون من رجال الفكر والادب الذين جعلو! التاريخ السنة تنطق 
لذ كر هم سمو افكارهم وغزير أدبهم وتفهبهم للقواعد الاساسية للوحسدة 
العر بية الشاملة أمثال اديب العربية الكبير المرحوم مصطفى صادق الراقعسي 
اذ الجليل العقاد والدكتور نظمي لوقا وعم يدعون الى الوحدة: 
ويناقشون مفاهيمها والروابط التي تربط بين أجزاء أمتنا الواحدة لكون 
آمة طلائعية تقود الجماهير نحو الظفر والمجد والفخار - 

ومن هذا الذي ذكرناه مستعرضين » نصل إلى ان مقومات وحدة 
امثنا تترابط في وثاق واحد وفي بنيان مرصوص يشد بعضه بعضا على أسس 
ثابتة راسخة من الفكر العميق وهي امور ليست بالمصطنعة وانما جذرية 


اضلها ثابت وفرعها في السماء مما يوءكد حتمية الوحدة. بين أبناء هذه الامة 
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الكريمة |وكم يسعداني إن انهي كلمتي هذه لجمعكم 'الطيب هذ! ان شق 
طريقنا نحو فكر واع وعقيدة خائصة ندفع الاجيال الصاعسدة 
ليستوحوا من قضاياهم القومية ومن جراحات العائدين واستغاثات ما استلب 
من أواطائنا سبيل العمل با بوجيه الفكري السليم فننظم شعرا ونكتب ثثر1 
لتصور بالصدق والحق والضمير وبالقلم المبدع والفكر المدرك حقيقة قوميتنا 
إلبناء العربقة وصفاء عرربتتا المشرقة المنطلقة وهما تتعانقان مع رسالة الاسلام 
الخالد في ظل حياة حرة كريمة » ويقف العرب بعد أن ينفضوا عنهم كيل 


لله حولها لتكون اغنية كل شاعر وترتيلة كل ثائر » حتى 
من الالخطبوط الاستعماري الصهيونى البغب فتبدأ بو 8 
لتتحدث عن الرخاء والكرامة ورغد العيشى مثلما كتيت وتحدثت عن البؤس 
والفاقة والدرمان وعن النكبة والتشرد والجراحات ٠‏ 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


© هج 


انرجو هعيئة تحرير المجلة من الكتاب الافاضل الذين يوافونها بانتاجهم 
اتثبيت عناوينهم كاملة ليتسنى للادارة اشعارهم بما يتخذ بشانها ولتتمكن 
من ايصال المكافات النقدية لهم ٠‏ 

كما نرجو من السادة الدذين اسهموا بالنشر فيها قبلا ولم يثبتوا 
عناويتهم اشعار اكجلة بها ٠‏ 


بعد لرى 
مسح لالؤاناً 


حب يظل على المدى متجددا وهوى يعود به الوفاء كما بدا 
الوجد فك كماعهدت ولم يزل شوق الاحبةما عرفت توقدا 
كم كان طيفك للاحجة مسعفا 2 ان لسج شوتهم وذكرك مسعدا 
من رافديك كما تسم دجلة عبر الضحى و كما الفرات نهدا 
بالحسب بالعهد الوثيق وبالوفا صغنا القلوب مودة والاكبدا 
تلك الضفاف وكم مرحت بظلها شنفا وكم بحن الفؤاد وكم شدا 
التخل كالوسنان اسبل جفله واللهسر كالسكران هاج ممسربدا 
والظل كالولهان مد ذراعه شوقا وعاوده الحسا فتسسرددا 
هذي الخمائل ما دست عهودها- هذى الشواطيء نا ححدت لها بدا 
# اباس ١‏ 
بغداد يا حلم النفوس اذا هفت اشوقا ويا لحن المحب اذا شلا 
هنذيي العروية في مواكب زحفها هيت الك تجمعسا وتحشسدا 
صوت من الادب الرفيع إيشدهم ومداء صدق في حمساك اترددا 
صوت ( الرضي ) اذا ترام بالهوى ١‏ واذا استجاش الى الوغى واذا بحدا 


صوت تردده الشعاب وتتتخضي كسم الجيال تحفزا وتوعدا 
لشأر » للمجد المهيض > لماعة ‏ في ضفة الاردن تنتظر اللدا 
ععء 


ددا 


يا هائقا في الواد عز مجيه 
من مطلع ( النقب) العزيز مذللا 
من ارمع عانت :قلا متصبر 
يا هائفا ما اليأس بخفت صوته 
إن يشسرب النقب الرحيب ويرانوى 
فل لابن ريون اللشم وصوته 
ان تنهزل الايام امس فويلك م 
تلك الربوع العرقات عروية 
« 
أكرم بدنجلة للعروبة مجسعماأً 
جددت سسالفة المثاير شاعرا 
من قبتيك ومن منسارات العسلى 
حبيت ارضك مهطما لجلالهنا 
اني الاستوحي الطلول جلالها 
والاللسسون استفاض. عد هسم 
متحلقين على الحققة ما رأوا 
لاتتر كي القصد القديم فربما 
ع 
هذا العراق وما رأيت كمجده 
سل في الببان المقرى أمثله 
البصرة الفيحاء ابصر تفرهسا 
وجرير يهتف بالفرام ويتتلي 
كانت على الايام اسطسع كوك 


ومناديا في السفح طال به اللسدا 
به العدا ومن الحمى مستعبدا 
بعد الهوان: بها ولا متتجلذدا 
خوملاذيا لاد 16 نادي سحلاي 
يوما بثير دم الهود مبسسددا 
مازال يختيط الظلام بدا 
ان جدت الايام ويلكسم تعدا 


تأبى لها النخوات ان تتهودا 


000 


وبأرضن ايقداد الكسة عتسيسدةئق 
خذ التريش زتائرا مسرا 
شعت على الكون الهداية فاهتدى 
وشممت تربك خائسعا متسدا 


شرفء الكتاب ومجده والسسوّددا 


بحرا “ندفق بالممسارف مز بسسدا 


في ذهرهم الا الحفيقة مقصدا 
كان القديم تقدما وتجددا 


«8 


ابقى على مر الزمان واخلدا 
من رتل الآيات قفيسه وجودا 
في ظلمة التاريخ يلمع عرفدا 
صوت الفرزدق بالفاخر ملشسدا 
علما وازهاه تقى وات دا 


دنا 


اني لاسمع في الخيال عتافهيا. ‏ وادى مواكيها توم المر دا 
والكوفة الخضراء المح وجهها عبر الزمان نضارة وتسوردا 
دعت اليان فضلة ومحبة-) وحوته حين حوته في الديا هدي 
5-55 
ابني اببنا في الفرات ودجلة الاريحيين الكماةة الذاودا 
الطالعين على العدو مه نابة وعلى الصسديق محبة وتوددا 
من سفح (عامل) من شوامخ هضبه 2 من اإرز ليان ند لكم بدا 
با نخل ما ابهاك عندي منر١ا‏ يأماء دجلة ما الذك هسوردا 
سأظلل ارسل في هواك قصالدى ‏ لأظل بالحب الوقي متسردا 
سأظل بالنخل النضير يما سيظل قلي في اليسوى متشددا 


١ع‎ 


تا 


دن 
لعل تراد 


هذا الحمال !! عرفته والفققه 
لو لم أزر هذا الحمى » وسألتي 
أو جيء لي يوما ببعض ترايه 
لو لم يقولوا انت فيه لهسزني 
«بغداد» ما طول الطربق! وفي دمي 
فلأنت + قاهرتي » وحيك قاهر 


بلدي > ولو رفع المدو جدارمة 
ونتاله يا بغداد بين جوانحسي 
بل اسه بحضي واي مضه 


ما كان ما قد كان غسير مزق 
ان بعثروا جسدى ففاية جهدمم 
وطحنت أشواك الحدود بواحد 
من فوق امواج الخليج وصخره 
بسعى لوحدنة ©» وب د صوتة 
اصغسي اله يكل حس نابض 
من كان قينا ء لابيحسسن نداءياً 


##الشاى 


ورايت اكتترء: تعسن وقئيسه 
عما احتواه من الحمال » وصفته 
وانا البعد ميته > فعر فتسيسه 


رنهم البناد اربجه فلثمته 


.ا ثىء ‏ بمغناك الحسب ‏ وجدته 


فى كل عن ناض اسه 


بيني وبينك للسماء » عبرته 
لو كنت إدعوه الشقق ظلمتسيه 
قد كسان في هذا الوجود وكلتة 


في اضلمي العسيكة :ويكتتةه 
فالقلب » رغم انوفهم > وحدته 
ما خنته يوما ولا ةم سمته 
حتى انطلاقات الحيط بسسطتهة 
فيضج في كل المسامع صمتسه 
واذا اصحت الى القبور سسمعته 
كالرعد > يجتاح المكابر صوته 
كان عه جاتناو موه 
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والسارقون لنا يجن جتوتهسم 
هم موقنون بأن غماية امرحم 
ولذاك » كل مصلل سمومهم 


التاعيون تسيل في اليابهم 
الدائبون على الصراع يحيطلا 
امنا حياتهم » واما عيشا 
عاشوا على دمنا الستين وفاتهم 
والحق مهما زلزلت اركاته 
وصيام ابواق الشلال مصيره 


وريقض مضحم امنهسم ما قله 
موت يحين مع التوحد وقله 
يدو لوحدتنا قلاه ومقت 


حرية الشسعب الكريم وقوته 
ويهز كل حياتتا جبروتله 
إبا ويل من ركب الحياة ,بفوتسسه 
ان المعذب لن بطسول سكوته 
لايد يوما ن ان رين واه 
مهما استمر به الصراخ اخفواتة 


هذى طبيعة كل حق » حكمة الدي ان » ما يخرى به ملكوته 


لانفزعسن من المواصف انها 
هم يكذبون » فلا تصدق تولهلم 
هم إسرقون > قلا شرك مالهسم 
لظ ثر هيتهسم و تخشدى عيشسسهم 


ان القوى هو اتحاد كاتا 
من. نور احلامي » وطول تطلسي 
من ٠‏ كل ساعة شدة قضتسبا 
من فبضة السجان > من جبروته 
من لخي أوطاني يسيل لغيرها 
من لهفة الظمآن في وهج اللظسى 
من لاجبىء تهن الذائاي:-عظاميه 


ككلم 


زيف عرفت حداعه فكشتله 
ما كنت جثت » لو انني صدقئله 
كم قدمسوة للا ء وقد جر مئسه 


هنذا الدعي » صدمته قصبير عليه 


فأنا وانت »٠صلعته‏ م وصتتسه 
وحصاد ايامي الطوال. جمعتسه 
من كل ومضة متخرج. الهمشسيه 
من هسوة الطغان قد اخرجته 
ولها الجفاف > عصرته وشربته 
من صرخة الجوعان » يسرق قونه 
لماغدا! نهب الضباع ميته 


خطت وصته الدماء ليتة 
من وقسع اقدام الغزاة اهاجنسي 
انابهم فيها بقايا اخوتي 


هدي التهاية من 2 مويه 
وآثار طمم الموت > حين سمعته 
تيحكي عن الوطن الذى ضيعتسه 


عنيا » فلسطين الشهيدة > قبلتيالاولى » ومعراجي الذى قدسسته 


هسم دتسوه ولم اطهر رجسهم 
قتلوا اخي » قتلوه وهو بدني 
سلمته وهربت من اوطائيه 
للحق والتأريخ » كنت مقيدا 
قد كنت اعرف اني الو ذدتهلم 
أأنام في دار تحطم بابيا 
كانت عصابتهم تدير لتسنسا 


وطرقت ابواب الخلاص وجزنها 
واقذت كل الخائئين بذيهم 
وتبددثت سحب الضلال » وفاديسي 
وارمام قلسي واستمدت عتيه 
وهرعت اصدقك الحديث جميعه 
فلكم صبرت كما صبرت على الاذى 
حتين عل الالو المر ين سهدت 
وتتضسست آهاتا في قبلة 
و ضممتني » وضممت فيك تشوقى 
وحرسسته حتى ترعزع ا عسودم 
قل للثام الماملين لقرقة 
فلقد عرفت وذقت حلو توحدى 
اقسمت ان القى الحباة موحدا 


فكاشى ل يا ويلتي ب دنسسته 
لاه > وانا الشقيق عذاتحهة 
فكاتى - وانا اخوه ب ذبحتسه 
لو كان امسري في يدى لفديه 
لحميت نفسى منهم وحميكه 
واللص في عتباتها أمته ؟ 
حكما بأوهام الحيا يميتسه 


ونيا الى النصر الذى حتفتسه 
وجمعت امرى في يدي وحسمه 


نور الحققة عندما أو 


ومضى يفت > من أنخوه واخلله 
فوجدت عندك فوق ما قدمتله 
وحملت وحدك كل ما حملته 
اكوابنا فكما شربت شرتسه 
سلم الجبين الحر > كم تبلله 
ونتاى والامل الذى ربيته 
وخففت للثمر الشهي جنيتسه 
لا> إن ينود الي ما: اخلقسيسه 
يكفكم الزمن الذى اهدر سه 
عهد لريب العالين قطمتسه 
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سسسيقتنا اشواقا ومانا 
وبنيشا في الوهسم صرح خيال 
و1 اختصرنا المدى بونبة حلم 
وسسمننا هر زاد حرشا 
فامتطيتساه منذ أمس ورخا 
ورحلنسا عن أرضنا وحمسانا 
نحن ف أرضنا وان شطت الدار 
اودأينا الفرات يسغخو كريما 
اذ تهادى بين الرصافة والكرخ 
العراق السخي عرس عطساء 
ايه بشداد با ابلاقة فجسر 
كان تموز بدء عهله جديد 
اسمك المستب في الشقاء ديع 
سبح الطرف في يحسار ذهول 
ا دبى العز والحضارة تبهني 
حمورابي ‏ ابو الشرائع أرب 
ماد 


النياسا 


ومصينا تشسسيد اليل 
وطونا الزمان حتى طوانا 
عن بساط ,يطوى الفضا والزمانا 
تسبحب السحب اثرنا اروانسا 
فوجدنا رغم البساد حمانا 
لقنا الاصسحاب والخسلانا 


وسمعنا لدجلة الحسانا 
وغنبى لحن الصبا سكرانا 
شح الحب والاخسا طوفاتسا 
أمر المجد أن يكون فكانسا 
صقفع الللم فانشسى خزيانا 
مساق السهل والرينى ريحانا 
شرك الفكر حالما شوانيا 
واحملي مشعل التهبى صولحانا 


فك قاتنونه الذزى قد هداب1ا 


وعلى برج بابل رسم الخلد 
والسئ كوفة لمصالى تأبقى 
حيثما استشهد الامام وخرت 
وملى وكان رب التعالي 
اتصلن” + سماء اسيمى مسلاة 
حملئني السلام ‏ مجردة ب الفيحاء 
للفرات ب الحبيب يمشي وئيدا 
من روابي - فرطاج - يحمل قلبي 
ومن القسيروان والضاد يها 
من بسلادي من منبعسل بسسلادي 
أحمل الحق في يميني .وقلي 
الجتاح الشترقي للمشرب الجباد 
أمطر الغاصب اللعين لهيا 
علم الشودة الشعوب فثقارت 
ناستقلت افريقيا بوبنوها 
ان تكن إرضنا الحببية أضحت 


عتا تسيو الازماتهةا 
مسحة الحزن في عيون الحزانى 
دولة الحق واصطت نيرانا 
علم الشمر والهدى واليانا 
من قلوب في حيه تتقانى 
نحا دكت 4 انا 
يتهادى بين الربى جذلانا 
ألف شوق بطر الايوانا 
عرف المز والمبى والامانا 
وهو من شد الممالي وصسانا 
وأبك الاخلاص والايمسانا 
قد ثمار فاغتدى يركاما 
فاوتدبى حلة اللضى شبطانا 
حاملات ينه الجهساد عيسائا 
اذ سسحنا للفاصب الاكفسانا 
لذويها فذاك يعض سسنانا 


حمسن نصبو لوحسدة المغرب المتسور كي نعلي وسفلم شسانا 


واشادي يوحهة العرب لكن 
ان !ردنا للعرب وحسدة صف 
ولنسر في الطريق جنيا لجتب 
شيمة الشمس ان تضيء وتعلو 
يكن ألم تواكتنا التمين 
مم المجد نحن صفنا ذدراها 
أيه يا ممجد ايقل العرب وأطرد 
شعينا الخر وهو اكترم تعب 


يعد مانملا الدروب اتزانا 
فلتوحد قلوينا وهوانا 
واتقوم على الطسريق خطانا 
في سسماها وتمسلاً الاكوانا 
وى الاحقاد والاضغانا 
و حنا لها الابا طلسسانا 

نة النوم واقتسح الاجفسانا 
كان في قضة العدى قطعانا 


كلاو 


طرد الذئب والرعاة استفاقوا 
وفلسطين إلى جرح تين 
ما تراتنا نقول شعرا بديعا ؟ 
الليالي التي تمسر عجانا 
والكلام الذي يقال جزافا 
أبس يجدي وليس يسطيع شيئا 
لا نريد الكلام فه عو قراغ 
ولتقل للظلام : زل وتزمزم 
ولنسر في الطريق جنيبا لجنب 
صهر طسه ابا الشتهيدين » رفرف 
والتوحد صف المروبة واجمل 
كي نرى العسرب وحدة لا تضاعى 
با امام الهدى دعوتك فلسسمع 


فلتوحد اوطانا وقوانا 
والدماء التبي عليه دمانا 


والسئون التي تضيع حزانى 
درق شضعرا او استطيب بيانا 
بل سث الققور والخذلانا 
ان عض نا مفتدخل المدانا 
ولثرما عبى العدو عوانا 
فكقانا من الكلام كقفانا 
فوق هل المكان كيما ترانا 
غزمك السسلد. في مجساري دماسا 
تستعيد الحمدى السليب المهسانا 
ولبارك بروحك المهرجانا 


١- 


5 هوى بابيل وحب التواسسي 

جتت امسري على هدى احساسي 
املا العين من مساهج إيشكاد واسفى الى حميى العباس 
وأرى دجلة الذى فاض بالخير عليها وماج بالإناس 
ورفاق الى فؤادي أحيساء على العين ودهم والبراس 
جملسي بهم اد اري في مراح الس ا اعد اللساسسن 
فيهمو حافلل الجميل وفيهم صادح قوق غصنه الياس 
ذاك يلقى البيان سحرا وهذا! يوهب المشجيات بالقسطاس 


ف 


رددتها صداحة الششرق انغاما عذابا ندية الاجراس 
هي قلبي .يذوب في اللحن وجدا ودموعي جرت على قر طاس 
أنا أودعتها حنني إلى بشداد في عهدها الجميسل الماسي 
احيث هارون في سني علاه سيد الشيرق في التدى والباس 


ودنائير في المقاصير هو بالنقسيد الشهي من عيساس 


الجن 


يفنا 


والجواري يرسلن وسوسة الحلي في جيل اللاس 
يتهادين في الغلائل أطيافا ترأى لسابح في نعاس 
ويرددن ساحسرات الاغاريد على وقع مزهسر وتحساس 
هن في الروض بلبل يبعث الشدو وني الفدر شادن في كساس 
ا 
إبه بشداد والليالي كاب ضم افراحنا وضم الأسي 
عبث الدهر في بساتيتك الغنناء والدهر حين يعيث قاسي 
ودعاك المفول في الطلعة التكراء يفون قطف ذاك الغراس 
قتصديت للف زاة وجابهت اذاهم مل الجبال الرواسي 
ثم دافعت عن حمسي الحق والشسرق وشح مله ار 
يشرف الغارفون مننك سنا العلم فتعطيهم بلا مقياس 
اوتديرين للوجود منسادا ثابت الركن مسستقر الاواسي 
«اعام 
ا بنى العم أن ان نجمسع الشسمل ونبني على متسين الامساس 
ولنا بين عارف وجمال مسستتب على المسودة راس 
فاصنعوا اللمعجزات من عزمنا الماضي ومن سير نا وطول المراس 
وخذوا الحذر واستقلوا سفين النصسر تبلغ بها امين المراس 
ثم تسسلى للمرب أعلام مجد وتحبي مالم الاعسراس 
وأنا بينسكم أردد شعري وعلى ذك ركم اششسع كاسي 


ليل 


وحسق الذي عقد الأصيرء 
وذوب في التيل حب الفسرات 
دعاني البكم بلي الرافسدين 
ويا طالا كسان حلمي المراق 
فدمسا قضاها لبي المهرجسان 
اسائل أين ليالي الرشسيد 
واين الندامسى وأين اليد 
وأين زيدة فوق البسساط 
وأين ددلابير قفي سحرها 
وأين الجواري يدن الففون 
وهن المدافسيء في الزمهرير 

* 
سهرت اسامر هذا الخال 
الى أن غزا الفجر ليل الم 
ومن سداق لت شهرزاد 
وراحت تحدئنا بالجديد 


وقالت لقد راح عهد الرث 


اق 


له ف 


اه 


« 


بار 


ووحد شناه والقاهره 
وقرب مسن غارف تاصيره 
حنسين لكأسهما اللاطيسييرء 
وامبتي هده الحافمسسره 
ركيت لها الفرحسة الطاتره 
واين ملاعية ال افسسره 
يطوقفون بالكأس واللمسسادره 
اذيالها الفاخسرة 
كأمي بها ( سومة ) القاهره 
ويرقصتها كالها اللافسسره 
وهسن المراوح في الهاجسره 
5 

واحلم بالصورة 
واطلح انسواره 
كمسل ناا ميل الزاكترء 
وخلنت أناطيرها التإبيرهة 
طالائيت 


تجرر 


الامييره 
اليا 5 


3 5 3 


2555-6 


لهذا 


قانا زرعتا التى والكرا 
وانسا نفضنا زمسان اليد 


مة والعزم في الهمم الخافيره 


ودارت على لله الدائثره 


ا 


أطيلي الرواية يا شهرزاد 
وقصي علينا حديث الجلال 
ولا تسكتي أن أطل الصسباح 
أطيلي » ولا ترهبي شهريار 
فانسا طوينا كتاب الطفاة 
فان تسألي من ولاة الامور 

* 
وحق الذي عقد الاصيرة 
دعاني اليكم نبي الرافدين 
بسلاد الرصسافي في سعقطه 
ملى البائمسين سوق السلاط 
عل اللباؤلسين لممسستعمر يهم 
وها علموا أنهم ذاهيون 

* 
بلاد الزهاوي في زهوه 
وشيطانة العلم توحي اليه 
ويشري به ضعقه الآدمبي 
ومن وصف الثار مهما استطال 


قفي وصفه رهية للسسماء 


وئق العسسبنائ ا قحياونق: 
وغ انام اه 
واطقاً مشكاتك السساهرة 


و1 لودة اك 
ولاتاسن: اناف دواد 
ودسنا رؤوسهم الفاجسره 
فان التعوب هي الامسرة 
*« 

وجصع اشواتنا اللاتسسرء 
غسر امي بأرضكم الف اموه 
على الفدر والفلة الفادره 
كرام اليم صفقة خامسيرء 
مقادير قومهسمم العاتسره 
وان التعوب هي التلسافره 


جهنلمه اله أدره 
فيوغل في النلرة الساخسره 
فاعماقه بالهدى (زلخشتسره 
اتهش لها الرحمة الغا 7 


ع عاط 


١ 


ملاد الواسي في أسسه 
وفي ظفل فلسفة للحجاة 

اعت أ ازتر عبد القرون 
مسق برس كا الفتتاعري 
وأطا ا ووه ونة 
ها القرق » مبعث الفلسفات 


ع امه 


ولكنه .الشرق > مهمسا يضل 
بحسن الأعماقه هاتضيبيا 


وعسق الذي اعتف الاضره 


يسه للحياة 


دعاني الكم بسي الرافدين 
الفيت قبي يضف اليِكم 
يسائلكم عسن مضارب ليلى 
وليلى العراق أعز الليالي 
اهنا سرف التحسف التألق 
لها السب الشكم من كر يسسلاء 
ها أللق في سواد السصون 
!ها رقة الحبسر الموصلي 
لها جاذية تمر العراق 
فسلا تمذلوتنسي أما خخقضكت 

ا 
عركت اللسائي من قيلها 
وما كان من أمر ليلى أمية 
ولايزل في حنايا السواد 


وفي :شسوة الليلة الس أكره 
تتجنل عن النظرة الءابئسره 
عراقة اللب والظافسيره 
كن بلتتححية + إدوه 
تجديجيل بلزنية “السافره 
ومنطلق القيم الزلخسره 


فتاه. مع الحكية السادره 
بأن لهذا الورى فاطيسرء 
ولكيه - يذكنىي: ٠‏ الاشتجره 
على سببيرة للصلى سسسائره 
هواي على دجلة الفامسره 


وتسبيق اشسواقه الطاثئره 
وطلمتها السمحة الباهرة 
قفأم الملا بمدها فاصتسيره 
بالانجم الحلوة الزاهيره 
وسساكن تريتها الطاصيره 
كحلن من بابل السا 8 
يكاد يذوب على الخاصسره 
.يسيل على الشسفة العا 5 
الجناح لليلاكم الا 8 
5 

فكن علي” رحى دائره 
لما يزل بلفح الذاكره 


أسبى من جراحاتها الثاثره 


نين 


بذات لهامن فُؤْادي الحنان 
فأدمتيه في فرحسة المهر جان 
لها الله من طفلة غرروها 
يقولسون يبى بأرض العراق 
تكابسند من علة في الختقاء 
انا الصيدلي وعد 
دواؤك لينى دعا الى الز 
جيك الالسم التمري 
ويكفيك شر قلى الذهبي 
ويطميسك الامل الوحدر 
ويشفيك يوم انطلاق الجنسود 
وشسد الزنود وخفق البنود 


ليحجمنا المهرجان الكبير 


دي الشسقاء 


الح مسق ديهز حدم 


كي 


وهيأت جتته اللاظيره 
النلة الشاعره 

املت اكافسره 
من السكقم ‏ شاحية تامسرة 
ولسيكية > نينا “عله اه 


وفي ذروة 


تأصبت يما 


وفي جعيتي الحكمة الماهره 

عري الى ١ل‏ 
د بطفىء الساعيسرهة 
ويحميتك من تابه الكامسيره 
وسقيك غينته الاطسره 
الى أرضتا. الجلدة الصايرى 
الطاعسسره 
ذيى اللاصستسيره 


خدرة العا 


0 


براه 


على مهد عذرانا 
على موعد في 


تللق 
لو ألهمتني طيف صوت من سدى التاريخ حول بانها 
أو م أشني بسنى » من سجدة الور على قابها 
أو ٠0‏ ساكبتني سد الوحي » رحيق الخلد من عبابها 
أو ٠٠‏ فاغمتني بمبير المجد في ترابها0.. 
ورشضفة من وهلة الايمان في أعدابهسا ٠.0‏ 
ومن جلال الفشسرق ء من ضحاه في رحابهسا 2٠9‏ 
العكيا سا من تست ويخ الننااة لم فيه 11 
وسسقئها ملاجنا للتسسعر » من تاريخهنا معطيره 
تقص ألف لبلة جديدة لالفقا 2٠٠و‏ وه 
لو دندن. التسعور ‏ .وألمم الطريق 
وناتي البور السرها العميق 
ففملة. اللتمهون ف بينياء العراسق 
تدوخ الدمور) وصلكر الرحيق 
وتذهل العيدان > لو بابل ترجي السحر من ربابها 
وتعصر الالهام » من كل شج » أو عاشق غنى بهنا 


يننا 


8 


6 
لو أنني ملاح بحر > التحدث تحت الدجى رياحه 
وآصبحت قلوعه جنائرا شلت بها جراحه 
وسمرت آفاقة > وإرقد موعود الصندى لواحسة 
وذقت رشضفتين مسن »ء دجلتها المطهيرل 
وذبت > قطرتين في #مساية البيشير 
وحلم, موجتين في » ريعه المسحر 
٠‏ لاندلعت سسفتتي > تمخر في الفاهب المدثره 
وأقبلت حولي الرياح » طوع أحلام السدى > مستغفره 
تطوي ممي نه القرون » لو أرادت نظرتي > أن تعره 
فذهرهها ملاح في للجلة الحياه 
في كقة مصباح > عب الدجتى لاه 
ودفة الرياح ) تجري على مداه 
والعامفا المجتاح ‏ شيدو له صلام 
كسم مرة مسن رياه | فاتسرى يفجسرها جتاحه 
وهب كالمق دار لمر يرك رفات طلسة ساح سه 


0م22 
تزاتهسا ٠+‏ والكيل لم بدر بها متجها تتقبلتدء 
فراج يجشو. خاشطا أتى سسسرى مكبرا بخطوتة 
والتور حبسات ضحى ميثوتة الضباء حول سجدته 
كاتابيا متاق 2 الوتفيهدا ‏ التشتيسر له 
كأتهسا. جمبائم > أمسسرايها ل كا 
بيض الجنباح > مصفات لبقا 


وتير 


2 


ألقاء ! اسحق ء ولم تملكن بقايا عوده المرئم 
ولم قزل أشامه رغم المدى » ولهانة لم تسم 
حجةءأبية»م تبِة السكون والتر: 
آهاتيا سورد يهدر في القلوب 
وصمتها تعور يرأر فيالدروب 
ججدد الملم جه القتروؤب 
ويرفم التور للشمس) كي تؤوب 
وت جسع اللور كن كانوا على الدنا حداة يقظته 
ومن سقوه للدجى » والغرب أعمى شارب من ظلمته 
02 2»54 
وقفت في فضائها أسمم طبر الخلد في متابره 
والحتري حامل تلفت الدنيا الى قفتائره 
والسين .٠‏ سهم للخلود يرشق الاابوان في سرائره 
يروي نذلل البسلى في وجهه وخاطره 
وشلوة الور على اطرافة بسساظرء 
اكد اناعتةا. > همبالة عنمفت ذرى اكانيتزه 3 
٠6‏ من قلة السماء للبيداء» من ببت بأرض العرب 
شقت © تضىء حصيرة الوجود >من وجه بي 
هب لها نسابور من فزعة الاكفان 
من دسته المقهسيود في ضضة السان 
ودار كامسحور في. حيرة الايوان 
,بصبح واللقدور ) يجب والتيان» 
تهبسل من رمادها اللخمود » والزوال في محاجره !! 
وترتمي ساجدة » لوهلة : الاضواء في مقساصرم 


لذن 


ينف 


درو 
من هما هنا وغيمة الرشد تطوي الافق في أنامله 
وصولجان الفكر والمأمون ,بذكي الضوء في مشساعله 
وسسف هولاكو “تله د وها الى مقائله 
من ها هنا » والنور لم يفقل اسستاه أبدا 
وراية الا لام م لم ترك ضحاها 3 1 
وكيف ؟ والسماء خطت فوقها ءء محبدا ..!! 
محجرر الاسان > داهي الرق والهوان في جيئنه 
بشسورة ثبت على تكلب الاغلال في ييه 
فذوبت| قيوده بصيحهة القرآن 
وأضرمت وقوده في مهجة الطفان 
وسصررت_ وجوده من قضة الاواثان 
وحرمت | سسجوده الا الى الرحسن 
٠ه‏ من ها هنا٠ء‏ حداوها مد الخطا » وسار في قوافله 
وفجسر الضيساء » يسقي ظلمة الوجود » من منساهله 
26 
ولم أذل أصغي > ويصفي في دمي » تيتل الل 
كأنه سبحة تمد في تاريخها الطويل 
خضسراه ما زالت ,يد ( النصور ) في احلامها تحجول 
تديرهاء وتقطر اللام من حباتهسا 
وسكي الضيساء والاباء في راياتهيا 
وتعصر الشمسن لخطو الفجر في ساحاتهيا 
وجولهسسا لعودة الايام لاحت شلمخة إلاذن 
تصضي معي + كأنهسا تسبيحة الوحدة في ملاحني 14 


كاوينا! متاك * :هيع مور (الليحود 

5 الم لاه الفجرها الويد 
2 28 الشفاه ) يوحدة الشيد 
واثر جع الحناد للدرب من جديد 
وتسمم الراية في المعراج نور ظلها الظليل 
ويدفن التارريخ عار أمسه في مهيجة الدخيل 

زشيشف 

شنسناد 66 با ثرائيمة المصور 6 يا تيم ةالزمان 
يا حليا مششما » للدهر كسم دارت به الديان 
با هما للخلد لم تمزف على ربابه يدان 
باقصة تنجو الاناطي على أعتابها 
باكرمية” عل «مقاة:. :التو مر (أعدا تمن 
ياقبلة للشمس » تستقظ من أهدابهاء 
يازاد كل وقفة يكبر التاريخ في ترابهها 
باكر كل نظلرة شقت بك الاجيال في انسابها 
با ننضة الاوتسار فى مورة التغفم 
يا مسيوة الالخصسراد يوم الدجبى الم 
دويت شوق الناور 2 من مهجة الظللم 
سباق واتيل والهرم 
أشدوك يا بفداد » لحنا شم من توهج الاذان 
لموكب الوحسدة والراية تحدو زحفه للمهرجان 


فرتحت يال 


40> 
بغداد لو أملك بأس الفيب في توغل الآماد 
لو لي على الهبوب في محاهل القلوب أي زاد 
لو متحلي في كف ريح باللهيب أفقهسا حصاد ٠٠0‏ 


زفي 


تذنفا 


2 لي كالضياء في مسارب يشتوق 
و كالدعساء المستحير من تمردد الشسعور 
من الخلج للمحبط للدرؤب .ء للتفور 
أمسوي على الفرقة أبن هومت في وطني الكبير 
أخطفها من كهفها » من مزحف المستعمر الضرير 
أسحقها في وهمها في سمهاء بوحدة المصير 
03 لكي هدير محلق الجتساح 
2 7 من ارغن الصباح 
فال تعبية: الي ودقت الرياح 
سيزحف الفدير واتاي والجراح 
و نلتفي ابا عسرب الوحهة » فوق ربوة المعسساد 
وبيرق اللتعسر بعد | اللحسن في يشنداد 


لكريتىغراو 


أقيل الضاد بآأمال اللقساء 
وارقمي الفجر خاما فلقاد 
واسمحي المياء في موكيها 
سعت الريح به مزهصوة 
لم يمه لليد عيس ومدى 
غلب الحو على اطلاجحهيا 
لا الوجلى يقرب من اخفاقها 
واذا الوه دهاها صرصمرا 
واذا طال السرى طالت لها 
أعفت التساعر من اوصافههفا 
أو درى عنها عكاظ يرا 
واذكروا لي غير ما جودتم 
أو سلوا بغداد عن موسمها 
ما أرائي غير تلماح سهى 

5 
إينه بشداد وقد هزر اللقفا 
ها هم فيك كما شتت وما 


نما راكنا لى 


فالسي بفناد 'وب الخيلاء 
جاءك الركب بمسرفوع اللواء 
تحمل الشوق على راح الشضماء 
تنظر اليد بمين اللواء 
الاق الشس عن طل وضناء 
بتسور ادركت سير الفطساء 
لاولاتصرف ما كسد الحفاء 
خنفققه بحناح من دهاء 
صولة تطوي السيرى عطي الرداء 
ماكثيب الرمل ما وحش الليباء 
قال » مهيلا يا دعاوى المسعراء 
وصفوا لي كيف ارجاء السماء 
فلقد ألوى بأيام احتفالي 
عارض الشمس ودفاق الضياء 
5 

آلف مسر ضاق دهرا! بالخياء 
حلم المجد بأيام وضاء 


ردنا 


ها هم في حلبة الوق وفي 
حملوا أم اللغشى مكلطوة 
تتهيادى بين رأى طالع 


انها رحيقا كلما 
فسويل الأمام” عن مكاي 


هل نأت حوضا وجفت ملعا ؟! 
هي تجوى الله فنا وهي في 
سحل الديا ومن سلسالها 
أي سسر أن تقصيت سسسوى 
مت الخلد فعا متتد جه 
وال مله الالهيا 
ب تصالت سور كم شامها 
وهي بشت الوحي آم 50 
ها هم كم قيسسوا من لمجهيبا 
* 
جل" شأن الضاد كم وقتى البح 
كلما جاش علداء تحونا 
وألسار النضوة الكبرى على 


وتلاهاا سورا باعثئلة 
فاذا العثبير زهو وه ذا 
واذا الآأمال في اطاقهيا 


انهسا الفصحى وهدًا عهدها 
ما رث” يوما أو سسلاة 
الفسطاط أن فاه ايها 


اليك 


1 


كل صدر نسوة من كبر يساء 
من ستى الايمان من عرف الاباء 
طلعة التصر وعزم الانتخاء 
أومأت يوما بكأس الخلصاء 
واللالى باخلات بالسسقك 
لا ومن لأدى بها صادى سرام 
صلوات الكون ملهوف الدعاء 
تكتسي الدنيا بأبراد العشاء 
سرها المحجوب في تور البقاء 
ناشه الفرقان آيا لكر جساء 
تر ما أفنوق مجد اليحكياء 
شامخ القكر فخ لليساء 
وهي ام الوحي عند الاجتسلاء 
جدذوة التصير والاء البتسلاء 


* 


حيث لا من دارء أو من وقنساء 
صرخ الضاد ببجياش العداء 
طالع الزخم وصخحاب السلاء 
راقد المزم قللبى للفتساء 
واذا العيشس اغتباط السهداء 
حومة تسأل عن درب الفسداء 
جل عن مين وختل وريلاهء 
دحما في حال جهد او علناء 
أسمعت كوفان صوت اللرحاء 


وربي صنماء إن جفلت سعت 
نسب القفصحى وما غاض العدط 
حرة خضو وههات لها 
ما عسلى الشائىء ان بات عسلى 
وأطال لكر مخدوعا يمسا 
حسيه جس الذى اجهده 
جربوها قبل حتى راعهم 
#انتعارو1” تدعنتا + (الفشيحة 
ارق “وبا عفنا مايه 
سيعت أم اللشنى عه كما 
فمت عنهم وعماهرفوا 

2 
حي هلا يا شعراء المرب في 
قد حنا النخل لكم قامائه 
للتبين ‏ لها اعراسيها 
لسرب المجد بكم حتتى اعتلى 
وتتاساهن 0 اخمسسالم تككن 
واجتلى الوحدة تقصي شمسها 
والدجى > حتى الدجى » يجلو لكم 
فانس لي ما كان قربا أو وى 
واسقني اللحن كما ثاء الهوى 
انياويك فؤادي متة 
وابتكير سمال سينك قي 
ما عليهسا 


اعبت 


اذ عوتت 


انحوها وهران بالوبل الزكاء 
غيره في يوم عر أو رخساء 
أن تغض الطرف عن جسرح وداء 
سهد الحقد بليل الادعياء 
لفق الوهم ففالى في الفسيراء 
شما لا ممريا يادى الخسسواء 
أنتهافوق منال الاقتراء 
الليس التجديد ‏ مهروءالرداء 
جهد عان ضاع في كف غياء 


يسمع الصادح مختوق الموام 
ّ حصان أتكرت دعوى الامساء 
3 

موثل العرب ويقداد الوقسساء 
معربا للصيد عن صدق النساء 
كرما يجلو سحايا الكرماء 
صهوة الفخسر وعرش الانتشاء 
غير بشي وظلام ودماء 
عق الغرقة عن ليل الظمساء 
نجمه الحسالم شرى بالصفاء 
أنا ملك اليوم في عرس الاخاء 
عربيافي لقساء التسعراء 
ليالى عدن من يعد الجفاء 
عدها واغفر لها امس التنائسي 
واستحابت أذ اأجيت لللتفماء 


جاع 


دنا 


يا حساة الضاد يا من رقعوا 
وأثاروها لدى الخطب لظى 
شم إقداد والفجر على 
فابضوا ذكرى لالها الني 
واسستعيدوهن لاوحني الى 
واذا طالمكم ف “الوسعييذا 
“مسو من بعض الذى الزمها 
مي درء العرب في مشرقهم 


نهنا 


ف كيان الفسياق أعلام الدناء 
ولدى الضفو أقانين عه 
تخلها الاد نشوان السرواء 
اجن بأستاء الو ع1 
بل سستى مازال موصول البهساء 
فيش طالمهسا بالاجتسسراء 
52 النود وبأس اللمفسراء 
وفلول اليف من قمل المضاء 


لفد سخي الفتح ما لمعم 
يا لخير احسلام السئين تجسدت 
انا ان شدا بك مزهري فلانك 
ولأن أمدافا توحصد أو دما 
بالاسى والحقد اليم شوكتا 
فابعث بروح منلسلك في تلماتا 
اسينا بممهسود على أيعادنا 
أي الكرائسم ليس في أعناقها 
أم أي وضساء ولس يجنسذرة 
سدنا فما ساد الشسموب حضارة 
قدنا الفتوح فما تتتسكى وطانا 
حتى الرقيق "تواضعت أحسابقا 
عقوا اذا جمح الخيال فلم أعد 
لكتها مسسور جلوت ليرسم 
وليستين التسعر أي رسسالة 
بدعى الى وطن يشسغلي خصمه 


بم#ءالواا 


ومدى كريم العيش ما لتوقسسع 
بك رائدا بيني وفكر يدع 
اللحن المحبب والتشسيد الاروع 
غمر العروق وشائج لا تقطسع 
فبجف في يده الاغض الاسم 
لترف مجدبة ويورق بلقم 
اسن «لديتاا الريتم «اليسرع 


ا سحتاه الع د اللم 
1 1 7 


فسن لنا بحلو التلام لعشم 
أسفى ولا خلق أعف وأروع 
فكر ولا دي 
نحا ندند 


ن دلا من تع 
اه ما لا يمسم 
للامس أمرى الضرع أم استر ضع 
الفجر السسرف والاصيل المفجع 
يدعى لها وبأي أمر يصدع 
أوصاله بيه الهبات ويقطسع 
يفن 


في نزواتهما 


اوبره يونا ويهسا ماي 


يا مهرجان الشعر حسب جراما 
ولقد تفص لا نقول بأنها 
غنى بهانشفشر فألم حزنا 
واشد ما يوذي الكثرامة أن نسرى 
هذي رحاب القدس لد ترنحت 
اتصحو على انوء تدع يدها 
عنسرون كفا حرةما أوقفت 
وبح التعدد ما أعز ذمارنا 
الشوط تغرقة السسيروج وانبه 
كنا نهب على الزعيق ومذ طفى 
فائر منومة الجراح وقل لها 
لا شتمن الخطب أو بكي لتخنه 
فلقد شتسا الرزء حتى اتخمست 
لكن تحداه فان اخضعته 
فالجد يحتقر الجيان لاه 

. 
قالوا بأن التسعر لهومرفه 
واذا! انسامنا به فهو الصدى 
فهو غناؤها 
قذروه حيث يعيش غر يدا على 
لا تطليوا منه قماهو بالسذي 


ان تطرب الار 
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تمطيه مزرعة لمن لا يزرع 


ويلم مأ فد جزعءوه وورزعوا 


دون السروج لفارس ‏ تطلع 
صرنا نام على الزعيق ونهجم 
موري فمسلك من يدك ويقلم 


فالخطب ليس بمثل ذلك بدفسسع 
اذ أنه والرزه باق مرصم 
تبحا وان -غفت. الملمأت ستتخطع 


شرب العدى وعلى يديه المتبع 
ىه 

1 سل مرتزق مله يت ذرع 
للنفس يلسى ما تيد و يلسم 
وَاذا شحاها الحزن فهو الأدمع 
فنن وملتاعا يشسن فيوجع 
يلي يهام أو يشر وتقفع 


أكبرت دور الشسمر عما صوروا 
فالشعر أجج ألف نار والتتحى 
لو شاء صاغ النجم عقدا ناصعا 
أو شاء أهدى الليل في أسماره 
أو شاء أعملى الفكر من ومضاتسه 
أو شاء رد الرمل من اندانه 
أنا ما عهدت الشعر ان جدت بنا 
لكنني عهدي به ان اججت 

3 
بغداد يا زهو الربيع على الربى 
با ألف ليلة ما تزال طلوقها 
يا لحسن معد والقبان عبوتها 
فاستلهمي هذي الوقود لأنها 
وترسمي الركب الفذ ولا تي 
واذا لمحت على طريقك عتنمة 
شدي وهزي الليل في جبروته 


3 


با مهرجان التسيعر مر بأفقن سسا 
بالحقد تسقى ما علمت جدكوره 
بمشي الى هدق ولو ان الدنا 
أغرى الخطايا بالتعوت دفبعة 
قالله وهسم والفضينة كلها 
ما الفرد الا ممدة وغريلزة 
ومثى بمعصوب العيون يقسوده 


وعرفت ززء الفكر فيمن لم يوا 
فمما يرسخ بعضها أو يقلح 
إيزعو به جيه أرق وأتصع 
تغما على الهمس الحبيب موقع 
ما ستثير به اللسلام وبيلمع 
خضلا باتفاس الشذى تتضوع 
نوب تحلىي ما علاه ويقيام 
حذاتا يلج الخضم و يدقع 


0 


بالعشر تعبق والسنا تلفع 
سحرا على شعلآن دجلة بعتم 
لاصطل كما شساء الهسوى وتمشع 
شمل يلم وامسيرة تتجمسام 
قالر كب اعون ما به من يصاع 
وستلمحين لان دربك أسسقع 


سيواهء من دنس قماتت علده 
وأسف فاحتضن السوخ بربها 
حتى اذا الطغيان طاح يأعله 
ألقى لنا صورا تعدد نعتها 
قاتهد له بالتفسكر يسخضد جذدره 
وأغث جاع عقيدة فهمو الى 
قدهم الى تيع المسحناة اه 
واسلك بهم دربا أضاء محمد 
وانا الضمين أنه سبعيدهم 
وسيعرفون بان ما شرع السسما 
غرس الخضاء كتابنا ونيا 


1 


فطير سلمات ولوث مزع 
حتى د للق في ذراء ال فدع 
وليابه بغي وأوشك يصبرع 
لكنها تنمي اليه وترجصمع 
فاافكر ( 
فكر يسدد من طعسام اجسوع 


شير فثر بقسسراع 


عدب وسائم ورده لا ملع 
ابعاده وجلاء فهو المجيع 
آلقا يمت الى السسو ويلسزع 
يبني الكريم الرغد لا ما شرعسوا 
فاته واتتبكت عليه الاذرع 


بنداد ما اشتبكت عليك الاعصر 
مرت يك الدنيا وصبحك مششمسسن 
وقست عليك الحادثات فراعها 
حنى اذا حجنت اسساط عذابها 
فكأن كيرك ‏ اذ يسومك ( نيسر ) 
وكأن تومك .. اذ اصيلك هام ب 
وكأن يومك بعد القت مخولة 


لله انك ٠6‏ فأي سسسير خالد 


ان اللسفى جوعا وصسدرك تأضه 


الآاكوت ووديق عتمرك اقفر 
ودجت عليك ووجه للك مقمبر 
ان احتمالك من أذاها أكببسر 
راحت مواقمها الكريمة تدخر 
عنتا ‏ دلالك اذ يضمك ( جمفر ) 
سنة على الصبح المرقفه تخطسر 
يوم اقتتاحك وهو غض متمسسر 
ان تسمني وغذاء روحك بشمر ! 
أى :ظلمسسى أفقا وفكرك نر 


عه 


يفنماد بالسحر المتدى بالثذىى الواح من خلل التسائم يقطسسر 


بالشباطيء المتنحور 'يحضته الدجى 
بالسامرين أثابهم من لهوهمم 
وبراقد و ( الخلد ) بض جتانه 
واذا تهدج ( بالرصافة ) صوته 
والحور: بين: يديه ترتخل الهسوىق 
يرقق لمعنه النهاد لحرة 


فيكاد من حرق الوى يتنثور 
وهج الضحى مو كانيم لم يسمرو١ا‏ 
والسحب ملك يديه اتى تنطير 
حفلت بمصر على صداه ( الاقصر ) 
زلا به حتى الستائر كر 
في الروم تهاف يايمه وتحذز 


نخد 


فيره كأس الحب عن شفة بها 


( الستتصرية ) طرفه 
تعبت عيون النجم وهو كأمسه 
ظمآن .. والكاس المفاضة دونه 0ء 
يشوي على اللهب المقدس روحجه 


وسشاهر 


وبضع في غمر الدجى وبراعه 
ما ضر عااشة القلوب اذا ارتوت 
كفاه مهزولا تعيش يقليه 
بيه 


اجسادا قتع دو خهما 


شوق الى كأس الحمية أسسعر 


ععءه 


في حيث #أتلق الحروف مسر 
حدب على صقل المواهب يسهر 
لو كان يخدع بالسراب ويمكسر 
لقيت جيلا حوله يتضسور 
احدى عطاياة المباح المسفر 
بالعود من لفح اللظى إتقع لسر 
أمم وتسمن من خئنساء أعصسر 
والطين ‏ لولاه ‏ الكثير الاوفسر 


بنداد بالذ كرى الحبية بالمدى المرنان من اخلفب الاعاصسر هدر 


قفصي ++ فنحن وراء ( ألفك ) لبلة 
ودعي الخيال ( فشهريارك ) سمعه 
واتحدثي ب فجلال محدك لا برى 
عن ( عصرة الذهبي ) نا لال اذى 
العبي يتجليتهنا المسور » وتسولة 
ما أسفضر من تلع الثقافة ملكب 
وستفخر الاجيال بعدك انها 
ستظل قبنة ( دار سابور ) بمما 
دويظل كرم ( ابي انؤاسك ) بسنا 
وله قد و يتن “سج :ميك ار 


غداد واستقصي الحوادث واكشفي 
وحذار أن تنقي برأي. مورخ 
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أخرى يطول بهسا الحديث ويقصر 
للاذن من صخب الحوادث موقر 
ان اتصمتي وقرى سواك تثراير ل: 
الا وناصع وجهية اللصسددر 
ابدا على نشز الحواجسز يطفسر 
الا ومنك رواوه يتمسر 
كانت على بقبا ساطك تسمر 
أسدت الى ( شيخ الممرة ) تشسكر 
عذب الخسار وان جد الممصير 
مما ينث ( الاصمعي ) مسر 


عع 


لني © لا السديرة ما يطلل 


وتسائئي عن (معرض) يجلوك في 
لمفكر بحلو دجاك ٠+٠‏ وقائلد 
ومهندس ييئى العسروح *٠‏ وشاعر 
ولزارع في الحقل يدقن عمر 
ومعلم لم يدر شارب 
سداد أولاء الذزين تحملوا 
فاذا تصفحناك سفر كرام 
للخليقة 


كأسه 


ووزيره > ولحاجب 
فهم الذين رقوك مجدا شامقا 
واذا زرعت الارض فجر حضارة 
( الخلد ) والقبب الشواهق حوله 
والفكر انقيسه الفرائح 


واستطال جهادها 


نح من هلا 


قاذا ‏ تحسد 


ابهائئة صور! تيمر وخر : 
يروى به ظمآ الفتوح قتز سر 
باه يرج للها ويعطسر 


افيد ع ة قرابيبة ومدق 


يقطع من احشاه 


وكير 


أعباء مجدك في الخلسوه وأوقروا 
ل نلق الا صورة تكسرد 
يتأظر 


وتمدن سبقوا 
ابداعهم ٠٠‏ ويد المهلندس تصفير 
وهنا وهي على الللى تتسسعر 
صمدوا على شسرفاته وتتجيسسروا 


0 


سداد آن لك الاوان لتر جمي 
» شماتر 


اك الزاهي 


قوراء محيسد بر فميسون 


و سير 
هل 3 
وتارككت 
بغداد أن لك الاوان 5 سني 
ما عاد مجدك يسككين لقارهر 


عند فته 


2 


المال بين يديه يطرب أغيد 


اذا تطلع ( للمسواد 6 بريقسه 


ما انتز ملك الحاكمون وزودوا 
تعليى تعلق اجديئة والسسسير 
بنا يشي العيسيون ومسل 
+صد النفوس لسثقر ( المسسير )6 
اح لونسه وتحسور 


عو 


تنوب كالح 
شيا لاء ١م‏ 


ستز جهسد سواد حين إيؤمسسر 


وصباح تزهته وما شطسسر 
يبايغ رلته ويرقض أحور 


الرنين به وغاض العصفر 


ل 


1 


بقداد لم يعد الزمان كآمسه 
رأى أسمته على النلوى 
( كوافيد ) بريمة ( شاعر) 
وتهرأت لغة الفاخر فانتشوى 
بالامس كان يك الاديب واتغسره 
ببهسا 


عي يراعله 


وبعد ( رؤيته ا 


والوم عاد 


وعلى فوخ ضميرةه يسمواله 
وبما:ةيدم من #تاياروحه 


اذا دجا ليل القنوط وأوشضكت 


ألقفى بوقدة روحه فاذا الدجسى 


والأن با 
00 من اعطاك غض شسسابة 
بترضونك و الك ريق أمامهسم 
وهم على أطس اقه 
بأملسون واتعشسسي 


فلع القلون واحة 
لع القلوب وحقهم 


شدك يأزف موعد 


0 


وفعلات ٠+‏ والحر الكريم رهيلنة 
بالامس وفيت ( ابن كندة ) حقه 
وغدا سلقاك ( الرضي ) ويومه 


الضمين بأن قلبك في غد 


دبأن يومك وهو عيد مروءة 
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فكرا تباع » وخاطرا يستاجسر 
قم بما يطوى عليه مفكسر 
كانت زوق ' حدهف) سي 
( لقب ) وأوحش لاسيه مفنشر 
إيذا يسيج حاكما ويكسسر 
من أتمم الله التي لا تكمر) 
سيف تراع به الطفاة وتدعسر 
ما بين أذرع حاضئيه المبسر 
بي عزائم جيليهة ويعمسر 
باليأس أجفان الى تتخسدر 
مهج على اللهب اللخاطر تجمسر 


لك في الخلود قلوبسه تلظ سر 
ومغى بذابل عمسره يتمسر 
جهم المسارب » ضيق > مستوعر 
عذب - سا تمده ل مخشوضر 
القناهم فهم بسحدك أجسدر 
منك الوفاء لهم بما هو أكتسسر 
ليد تادله السماح فيشسسكر 
وعلى سمائك القطيمسة عنسير 
ألق بأعيساد العروبة مسف 
اندى ٠+‏ وأحفل بالوفاء +٠‏ وأطهر 
سيعيض عن غدر الهوى ويكفر 


أشياف إقداد هذا وجه يداد 
ما خير الدهر تأريخا كأسطرها 
في كل صدر كتاب من روائعها 
هاتوا الصحائف من عز ومن حسب 
ارث العبافرة الافذاذ ان وقفوا 
عار الحسناء الع ااي كوا 
السالكين طريق النصر ما وهنوا 
الرافمين لواء الحق ها قرت 
ما شأئتهم ويمين الله تستدهم 
تيارت البيض والاقلام فأنطلقت 
اذا نيا السيف في ذيغ يقومه 
وحكمة السيف في زجر وفي رهب 
تتقى العقائد تستوحي شجاعتها 
والحرب ساحة آاء وفلسفة 
وما اللحضارة 0 
وثروة 'لفكر طاقات نفجرها 


لم اتحتضن غير أقلام وألسنة 


مسحائف من بطولات وامجنساد 
في لوح خلد ولا في سفر آياد 
يتبى وقي كل “مغر حاو الشسسساد 
إن كن إندادها أو شيه النداد 
بين الجابر كانوا شم اطواد 
لسادة الارض رأسا غير ساد 
من طول مرحلة او بعد [مسساد 
سسوفهم بين اشهار واغمساد 
أن يسركوا السينف في دعم واسناد 
لم ينتها طول آفاق وابعاد 
سل اليراع علية سيف جلاد 
كحكمة الله في وعد وايعاد 
من غيل ائدة لا غيل آساد 
طلائع الحق فبها خير أجنساد 
وقدرة العقل في خلق وايجاد 
في غير مصتع ارود وقولاد 
متهرات لتهذيب وارعنتاد 


ندا 


ما أعسز السيف حسن الرأي يسوزه 
دب البعلوئة خلف الطرس مقعده 
لولا الخله من تعر ومن أدب 
احسب البراعة أن انسقى اذا ظمكت 
وما الحسام بلا دين ولا خلة 
من زيف الحق الا غشى أنفامسة 
ومن فضى أن .يلون البعض آلهسة 
عاتوا اليد أقطلع كفهم قلا 
أعي الكرامة في جاه وفي تسب 
و الذي كان أن غنى محتده 
فسا رفيقك في جيد وفي عمل 
بحسب الجشع المتهوم أن له 
وأن بعيش أخو اللذات في رغد 
بلس الشعار شعار العدل يرقفمه 


أضياق بنداد أو جزم زيار تكسم 
طوفوا ببقداد الايلهب مشاعر كم 
واستمرضوا وجه ماضيها وحاضرها 
بغداد هذي أم الدنيا وما سهدت 
بغداد مذى ام الفردوس تامسر 
بغداد هذي ومن أولى بتكرمة 
وتلك دجلة أم عذراء حالة 
جرت على صفحة الوادي مطارقها 
كاتها وجاح النخل يحضتهلا 
1 


وما أظل السرى من عير ما ساد 
لا فوق بارجة أو فوق سراد 
أخنى الزمان على ذكر ( ابن شداد ) 
من جوف محبرة لا جوف أكساد 
الا النهاية في كقسر والحار 
واستعيد الثان الا ظلسم أقسراد 
67 بيلسل سواهم مخض عياد 
وت كف الفلاالم العادى 
وليس في عمسل مضن واجهساد 
خلى الورى بين عشساق وحساد 
الا شريكك 5 بس واسسسسماد 
دينا بذمة هذا الجائسع الصادى 
والكادحون بلا مأوى ولازاد 
باغ يعيش على مجهسود اتكناد 


عدوا بطسول زيارات والسرداد 
شالك عن اديت الرائيج الفادى 
بما شهدم وكونوا خير أشهاد 
مواكب الفتح من عرس وأعياد 
أعلامها بين مغفترة وماد 
عنها طوال المذدى أو عيد يلاد 
تضاحك النجم عن فضي" ابسراد 
قسحسح الخير يسقي ساكن الوادي 
فسر ‏ تلألاً في اكتاف اوراد 


دي 


ساحت على القفر فأخضرت جوانيه 
منقض السحر (للمنصور) فاتتفضت 
ومن حال كي ب الرمل زنبقة 


نلك الاميرة لولاها لما هتفت 


تستمت مفرق الشطين وأتصبيت 
وغص” بالنزل واديها ىما بمرمست 
سدلة المجد لم يثلم كر امته-سا 
طالوا عليها سنا عز” فكان لهسم 
ورب عتسسساق أمحصاد مزورة 
تقلدوا شارة الاحرار واحتجزوا 
وأى حربة تلك التي ##سمتعياك 
حرية المستيد الف اسيرها 
3 نام جارس بغداد ولا عدمت 
تداولتها يد الاشسرار فأعتصمت 
من حاملين ذمام العهد في يدهم 
والكرام حميات اذا احتدمت 


نسء العراق وحا الله ناشكة 
جال الفرق فيكم يتفي قنصسا 
31 بخل تأر يحكم من بث تفرقة 
فمخصوا وجه اعداكم فقد تسعخوا 
دوج السعوبية التكراء ما برحت 
وبادروا فاجمعوا أشستات صفكم 


نسم بنوانا وبع من حقاتتا 


تناظر الشمس في حسن وآراد 


في البد ثافلة أو ردد الحسادي 
برجا لسارين أو ركنا لقصساد 
بستتلل ولا ضاقت بمرتاد 
ما ضامها من سلاطلين وقواد 
عين القضاء وكفاه بمرصاد 
حل" الفلاء بهم من غير ميعاد 
لسينهم كل آحر غير منقاد 
في تعر سجن وعانت بين اسفاد 
عمطت متتل أو قت أعلسوام 
اغار أسد عن الاوطان ذواد 
بفدة سبق في الموث الجساد 
ومن مضحين بالارواح أجواد 
قلي تسكن في كبتك والخسساد 


عه 


توارثنوا المز عن اخسرار اجداد 
فحاذروا أن اتكوانوا طعم صيسساد 
قام الخصوم بها أو زرع افساد 
روح الابالس في سسماء زعاد 
حريا على الل والاسلام والضاد 
فنا اخلقتم الاضفان واحقاد 
وما ندل أولادا بأولاد 


1 


ها عاق اعداءكم والخلف ديديكم 
وكيف يسفر عن تصسير اجهادكم 
صرح الحضارة ها شيدت دعائمه 
والشعب بالعمل الجيار قدرته 
ألم تملك سين وتكيتيسا 
ألم تثركم ضحاياكم وما شرت 
ملء القفار .جراحات مجلجلة 
تلك الجراح وما من بركة نشفت 
اتلك الجراح ومن بطفى حفيظتها 
نشء العراق الا فانضوا عزالمكم 
هات يتصفكم في ضعفكم أحد 
وعبئوا من قواكم ككل طاقتها 
وحققوا الوحهة الكبرى لامنكم 
حسب التعاطف بالافكار رابطة 
أي القياب سمت من غير أعمدة 
انا الاكف بأدئى ما تجملهسا 
نشء العراق الالافانهم أيدا 
ولا هدأتم ولا نامث عبوتكم 


عين العروسة ما زالت تلاحظكم 


يضريوا الكل أحادا بأجحساد 
ان قات حسن تنظيم واعسداد 
الا على قة كالجن مسراد 
لا في مدى رقعة أو كثر تصداد 
إسائرين ‏ الى 
في ساحة المجد من هسام واجباد 


الاعداء أضداد 


أصداؤها بين أغوار واتحاد 
ولم تجد من دماها خير اسداد 
من بعد ما احتدمت من طول ايقاد 
فالعصر عصر وغى لا عضر الخسلاد 
من حاضر في فجاج الارض أو باد 
فحسينا طول ارعساد وازيار 
فما الحدود بأسوار واسسداد 
فكيف لو كان في دوج والجسناد 
وأبهن استوت من غير اوناد 
لولا انظافر أكناف وأعض سار 
خر صن الغبور وبذل المخلصس الفادي 
عن الطفاة ولا ضاقت + عاد 
هيا أعيدوا لها أمجاد بقداد 
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عوجوا على عدوة الوادي تبتسيره 
فولوا (لمبقر) هذا الميرجان له 
أعيناده الوم عادت بعد ما طلويت 
اتلس الوثر الثافي فتبهه 
بقبة من بنيه » فهو يوشرها 
قامت مهارجها بالامس فانتظمست 
وجاءت الطير دو في خمائله 
ومال بالخمر من ترجيعها بسسردى 
حتى اذا نعقت في الايك اغربة 
وأقفر الروض من طير يساجعه 
وعاد ما كان يصبى الليل من تفم 
وارهف الليل في يشداد مسمعةه 
فاطلع الشمس 
حتى اذا عاد ليل رافق ألق 
نادى بقداد > عاك الشعر ٠‏ » فاحتقلي 
فطاف بالتهر حلم من (رصافته) 
ومن مجالس بالسمار حالية 


شمس الفيفلءصاعقة 


فملبر الشعر في يداد تبره 
فالشعر من عنصسر في اللرج عنصره 
حبنا من الدهر أغفى فيه مزهره 
وراح بالساسل الصاقي بفجسره 
بعجزات القوافي وهي تؤثره » 
في الشام » كالعقد يسنى فيه جوهرم 
وحعلت الورق تصضميه وتتهسره 
فكل قاقسة صلهاء تسسكره 
دأيت أطاره والورق تهجره 
وصوح القصن من تسر يعطيره 
هذا التشيج الذي دمما يقطره 
والوتر يومي له والشأر ينظسره 
هوت على (إهل) صبحا تدمتسره 
يسامر التجم فيه من يلوره 
كما يموج به في اليد عقسرم 
ومن (عنون المها) و (الجسر) سهره 
في (الكرش) والفجر يدعوها تتنهره 
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وطاف بالتهسر حلم من هوى عق 


فان أفاق النداسى من ممتقه 
وطاف ++ (هارون) والدنيا تطوفبه 
يسعى الى (البيت) أو بشزو»تحف به 
يعشى السماء ريق من سوايضه 
فان سعى » فندى كقيه مسسكيق 
وان زا فالحتوف السود تسيقه 
أو عاد ٠٠‏ فالبشريات الفر سابقة 
وان أقام .٠‏ أقام الشسر محفله 
واقبلت صرف الاعراب لائذة 
ولألأت حكمة الديا بمجلسه 
سل الغمامة اذ ضنت بمزنتها 
وسل (زبيدة) عن هارون ممتكفا 
خليفة الله 6. عرس الذهر مده 


وتأخذ النهر من احلامه سنة 
وير جف الماء صوت من (عمورية) 
فكان للخل في المبدان عليرههما 
وانساب والموج لحن عاج غيرته 
وكاد يمتب لولا ان يكبى حزنا 
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ضاعت يه فاقيات الشعر اشسسيرء 
أاجى بقلب قواقسه تو«طسره 
إبعتبة) وهلي تجفوه وتهجسره 
لو ام تكن (عتبة) دياه اتتسكرة 
وان يكسن دق واستوفى مخسره 
اذا (صريع الغوابى) قام ببيصيره 
في دير ( كلواذ ) يليه ويعصرم 
مال (ابن هانى ) واثل الزق يتجره 
في موكب سهر التاريخ ملفلسسره 
رايائة ومواضيية وعسكرهة 
وبيضه ء وترج الارض ضمره 
إلى (العتيق) وخوف الله يعمسرد 
الى العدى » و القتوح الببن تحضرد 
بالتصير يخفسق تاها مسؤزره 
ويأدر (الموسلي) الود بوالسري 
(بالاصمعي) تتسطلية و سيره 
من انجسم عبقررسات تنسوره 
أأبصرت غيره في الارض تمطره ؟ 
يتلو الكتاب ٠*‏ ألم يخضل متزره 4! 
لم يعرش الدهر اكسراء ولبصسيره 
وبرجع الليل بالاحلام يشمسره 
لبى ( يد يني المباس ) ايلثره 
عند اللقاء » و (للطائي) عتسسيرة 
يغازل (البركة الحسسلاء) تربره 
(للجمفري) عشاء ارتاع جؤذره 


ويرهص النهر بالبشرى» وقد ازفت 
أحسة علد حوظى قائماء ولسهة 
ما للشقيق (الفرات) العذب مكتدما 
وانسبق (الكوفة) السمراء ضرتها 
نفد أطن على الدتيا لملأ مسا 
وترقص (الخيل) عاصيها وطيعهسا 
وتهز اج (البد) حاديها وأينقها 
وترقب ( الحدث الحمراء ) معجرة 
ويستحل أمى بشفداد مفخرة 
وتستطيل على الدئيسا به حلب 
سفان 5 هذا بنو حمدان تشسهره 
مويغ الحكمة المليسا شوارده 
ويفغم الشمط من أرض الحجاز هوى 
"ضوع ريح الخزامى وهى تحمله 
و بحلم الذهر ٠‏ حتى الفجرء مدكرا 
البوم +٠‏ يوم القوافي ٠٠‏ فاستعد له 
اهلا » وفود القوافي > في مدورة 
لا يظما الشعر في أرض ويقصدها 
فالشعر دجلا السلسال مورده 
يا أخوة الشعر ٠ه‏ هل نمت مناسكه 
وئمة الحرم اللائي يراد لها 
الوم > والقدر الاعلى يهيب ينه 
: بالدعوة الشلى مقاطعه 


وامة الضاد شعر جل تاظمه 


بوة الشعر > ارهاصضيا يخسيره 
احوض سواى يروية ويصدره 1٠‏ 
أمرا بشطه يخفيه ويضمره 4إ 
وتهرع الجن للسوادي تشسيره 
ويششل الئاس بادى الوجه اسمره 
ويشحك ( الكل ) داجيه ومقمره 
ويكتتى (الشعب) أفوافا تتغسيره 
اذا الردى هدرت بالموج ابره 
وقد رأت ( حلب الشهباء ) تكبره 
وبالذي ألهم الاعجاز مفخسرءه 
على الاعادي » وذاك الشعر يشسهره 
ثم ملء جفليك ٠ه‏ تحن الليل تسهره 
مهذب البث > صافية > معفلسره 
عن (الرضى) وتتدى وهى تلشسيرد 
ويقبل الصبح > مزهوا © يكسره 
ويمسح الثهر جفتيه ١٠‏ ويذكره 
يعلوى القر يض قتحبيه وتتشسسره 
إلا ويرويه في بغداد كو سيره 
والشمر دجلنا الختال مصدره 
وثم كمبته الاولى ومشيره 8 
ان تسشاح > وبيت كان يخفره ؟! 
لوحدة > وجلال الصوت يغمسرء 
وبالجهاد قوافييهة وإيحخسره 
عقدا > وتبت يد عسراء تتتسره 


510١ 


والشعر آهة شاد عند رابيية 
والشعر صرخة لبث دون مورده 
دالجو حالان من صحو ومن صخب 
ولست أاتى لكم » والافق محتدم 
كيف انقضضتم على الباغى» مناق ركم 
وكنف كانت قوافكم تمد لله 
وكيف بالمار وارته ملاح يكم 
وكيف غنيكم (الاهراس) فانبجست 
والبوم تدعو بكم في (القدس) دالية 
وفي الجنوب ياديكم طيسل دم 


نتم الناس أوتارا » وكم وتبر 


و1 
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اذا الاصيل أهاج الشسجو عصفره 
اذا تسلل وهنا من يكسدرى 
لياره فهسا اتتسم وأتسسرة 
والتوء يهطل بالارود ممطسره > 
تؤرث الحقسد اشادا و تسسجره 
قبرا على فرضة (الناء) تحفسرء 
فق لإبرسعيد) > ووارت ما يسرم 
اعراقة يندم خسر يطهيسرة 
عنقودها غير ساقها لسر و 


1 


جرى على الرمل لم يؤخدذ مفجيره 
احمى على القيد بالاتقام هزه 


سلسل ثناءك طاب الليل والسهر 
وعاطنا من سلاف الطير صافيسة 
يا بليلا عذبات الشسسعر ايكتله 
ادر كؤوسك فلارواح ظلائة 


«* 


جبيت إبا شنادى الوادى وسامسره 
بشدوك العسنب والاقداح راقصسة 
فلا عشسياتنا ننسى وان بملدت 
مازلت اذك عند الواد مجلسنا 
وانت نسكب في اسماعنا نه 0 
ترانو اليك نجوم الارض مصفية 
ود الندامى وقد فنيتهم سحرا 
راتحت أعطافهسم من شوة طربا 
اما تراهم وقد نحوا كؤوسهم 
كأنه هادنااو هسادرا وم 

ازويت بالكرم اذا رقرقت اغنغية 


وبالسسسقاة فعافونا وقد جمدوطا 


والاسن والكاس والاشام والوتر 
اريجها في نواحي الليل إلتشير 
وساتيا من حميا لحنه السكر 


5 


اذا تألق اماد او خلا ستتتمر 
من الشجين نار الشوق تعر 
بنا الديار ولا الامسسال والسكر 
والنجم يجنح والشلال يتحدر 
عله تستقظ الاحلام والذك 

وينحني لك من عليسائه القمسر 
لو ان كل ليالى عمرهم سسسحخر 
حتى لتحسيهم جشسوا وها شعروا 
باللحن من صوتك المعسول قد سكروا 
3 ت الانامل من كفيك يهتصير 
والعاصريه وبالخمر التي عصيروا 
كنات مازوك ابهاسسخروا 


١ع‎ 


ناجيت ليلك في طول وقي قصسسر 
كم اهة كاللظى حرى تصندهسا 
كأنها وشجى اللحن ينتهيا 
وآهة كالصيا الممطار ناعسة 


*« 


ما اروع الحب ديا سرها عجب 
واصدق الحب ما اضتى وآلنسه 
للنسعر للحب للاشواق لايبة 

من يعض الهامها ما انت تدعه 
بانإناسر “القدمن :فاب مسلة يانه 


عتادل الشمر يا الششمر م وكسكم 
رفت خبائل بقداد فكل تمترى 
لما نزلتم على. شطآنها احتفلت 
شدا لكم كل طير فوق ايكتله 
عتادل الشعر هذا اليوم يومكم 
شبكية الشعر طابت من اذى تفر 
قد شوهوا له وزنا وقاف 3 
ضلوا السبيل وإذ طال اللدى وقفوا 
قالوا شعرا فابدعنا وما علموا 
بيت الفريض تمسالى الصرح بنيتسه 
بين الاصيل وبين اللدع ممركلة 
الثسعر عاطفة يالحصب دافقة 
اذا اطمأن فكالانسام نافحة 
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من آهة الوجد تعم الطول والقمسر 
على حواتى الدجى من لفحها ار 
تحت الدجى كبد من فيك تعتصسر 
الليل كالروض من انفاسها عطلسر 


5 


نجوى العون حديث مله مختصسر 
ما صور الوجه أو ما حدث الاسر 
ها غرد الطير او ما ردد التير 
ثفن عالهماانت تتكتتسر 


عنى من التسعر اذ شه واتسر 


مر ضوع وغصن مورق تسر 
عراس النخل والاطار والفقدر 
وهسز من طرب اعظاقه الجر 
لحفظ ما شيد الاباءاو عمروا 
جاروا عليه بما قالوا وما شسيروا 
ثم ادعوا ان ما قالوه مبتككسر 
لا يهتدون الى قصد وقد حمسروا 
بأنهم مسخوا النظوم بل روا 
الى الدعار والاركان تتقسر 
ولن يكون بها للاعزل اللفر 


وكا الشحة الأدان لاوفتسيه 
وملهموا الشعر هل كانوا سوى قبس 
عي اللها منهم للخير موعظلة 
رسالة الشعر وحي من عقبدهصسم 
هم الطلائع ان ريبعت مواطتهلم 


للفكر والرأى والتدبير مرحلسة 


* 


ومدع تلن نظم الشسمر الهية 
مشى الى العين لمانا ببللمة 
من مبلغ ادعياء الشعر مالكة 
وعصية سخرت للذب الس ننيها 
لا نستثيروا بما .يؤذى حفغلة ٠‏ 
بطلل ملء قم الاجال <الدة 
من قبل الف شدا في البيد شاعرها 
تنفسستث في خزاماهما وريحته 
غناه في شمر الوادى وربوته 
مستعذب الحرس فيه نفحة عجب 
الم على اليد واسأل من مشاربهسا 
في رملها ولاليها وسسامرها 


من عدتاه علية العى والح سر 
من تور ريك لولا لهسم سير 
بالتسعر او حكمة في طيها عيبرل 
إنصرة الحق , ١‏ ألله تدخ 

ثاروا وان كسم احرار الحمى ثاروا 
وراءها تلمع الضيعة: الذ كين 


3 


لا اللفظ متسسق فيه ولا الفكر 
فالتاث فيهنا عليه الورد والصسدر 
من شامر امول يفنا لير 
عن الالى من اصيل الشعر قد سخروا 
فكورة الشعر لا تبقى ولا تلذر 
شغل الرواة ويفنى اللقو والهذر 
قفرددت شكرهء الاجيال والفسر 
كما تمن في آكامه الزهر 
والمتحتى قرواه البدو والحضر 
طابت بائفاسها الاخيار والسسير 
هل عن قديم هوانا عندما خبيبر 
تظل مائلة من قسسها صور 
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ان جثت فلبلك بالمححة مفمم 
فيا العراق منايم الملم الذي 
أنا لا أردد ما أقول اها 
انحكي عن المجد التيند لامة 
داك حافسرة الرشيد ومجده 
بقداد + يا دار السلام ولحله 
ان العراق نض اله اشسودة 
يا قاسم الشعب المظيسم بحريه 
في غفلة الدعر انتهجت سياسة 
أيامك السود القراين بد ما 
مثلت بالبلد الكريم وأها 

وترى العراق تقدست ذراته 
فيه الدم المسقوك سال قاترى 
شهداء يقسدمون تحيسة 
بطل العروبة أنت + ايا شعب المرا 


ك1 


يلد الس 


لام وموطسن الامسجاد 
ودأيت نهر الخير والاسعاد 
قد خلد الماضين من أجسدادي 
فحوادث التارريخح من اشسهادي 
بقيت مآترها عبى الآبار 
تبهى على الديا يذكسر تاد 
عن اليه حتى ,يرد الحسادي 
أشدو بها لحتنا لى أولادي 

السلام اواءه لله ادي 
قامت على 
زالت تلألاً مجتىك يداد 
وضويت أفلاذا من الاكبساد 
من طهر ما يحوي من الاجساد 
رفقا بأزهار ذوت في الوادي 
ا الى اله 


الاضسغان والاحقاد 


هداء من يغداد 


ق وجشسه ه يا صفوة الاجشاد 


بغداد قاهرة العوادي والعمنا 
بقيت على مر الزمان جللة 
سحانه القهيار + كرم عيده 
وأفاض منه رضا يزوده التقى 
وحياهء هديا فالمراق به احتدى 
وضيفا له الود الكريم قزاده 
بالحق يأخذه الضميف + ويرتوي 
عدا كلم و متسر 
بوركتما وبقيتما سا 


أعداهما 


نى الى 


ى 


وهى القذى في أعين الحساد 
ونعة عق الاشياء والاتداد 
عبداللام فكان فخر الوادي 
ورشا الاله له هني الزاد 
وسما بحكيته قرد العسادي 
لكها- يدوق برابه: واتكتادئ 
من نيمه ٠‏ ظماً الشريد الصادي 
للعرب ربي خية الرواد 


م القواد 


للبلادنا يا أعذل 


عصف الهوى بحصافتي ووفاري 
بابى التي ملكت علي متسساعري 
الكاعب المكسال ترفل في السنى 
سارقتها اانظر الخجول فسددت 
فاذا القؤاد صريمعها ولط الا 
والسرء ان لقي الفسرام يكرا 


١‏ مر(اشقك 


فكشفت بعد تكتمي الجبرارق 
اليب ودلاليتب لجان 
وتضوع عن أدج لها قوار 
سههما » فكنت كلاعب بالتسسار 
صرعت خلي القوم ذات مسسوار 
لقي السذاب وعاش رهن اسار 


9536 


ما أنس لا أنس المعظلم زاخسرا 
يجلو الهموم عن القلوب بحسته 
وله مع الآسال أجمل منظر 
بخرجن للنسط الرحيب لنزهة 


لكن في الحاظهين بواترا 


بالفسد والأموام والازمار 
فزيد في حسن وفي اعسار 
بظهور أسسراب من الاقمار 
وكأنين حمالم وقمتاري 


فحذار من نظراتهن حختار 


©0© 


لا أكذب المنذال اي مدئاف 
لم أنس طلمتها ولا قسماتهيا 
فسلوا! المليخ لعله متذكر 
وسلوا حداتقفه التي عطرتها 
4ه ١‏ 


هيان ليقي عاسسن كتهبسازري 
ومن المحال تغب عن أفكاري 
ما كنت اودعيهة من الابسترار 
والآهمات والاتمار 


بالحب 


كم للسة مرت علي 531 
أحكي لها قصصا تلذ سماعهيا 
ونهزها قصصي قتتلى وقتهسا 
وأطيل في وصفي الجمال لأنه 
حتى اذا ابتسم الصباح وازعجت 
اهعضت وارخصة الدموع وأسمت 
لكنها تخثى افتضاح هيامها 
تلك الحسساة وما علمت بانهها 


الناصسبون من الجنون زعامة 


والطلقون حبالهم ‏ لزعاف 
والراكضون الصائحون كأنهم 
والعابئون يوحدة وطنيسة 
والشاربون من الدماء وقد غدت 
من كل امعمة وكل مصضلل 
بأبى الوفاء وليس في #اموسه 
ملا المراق مأتما وأباحسه 
مد تداركيهة الاله يجزرم 
فاذا الاسود تهب من تكناتها 
إلاعث الأمل الكير معنم 


حلم ويكفي انها بحواري 
وتطذ أن تروى على قيثاري 
تأطل في قصصي وفي اخبارئي 


وحبي ومنه ‏ اذا سكرت - عقاري 


بصفير تسحرور وصوت هزار 
بالحب ان أواز سيا كأواري 
كيلا يشوب الحب أي غسار 


ستمر كاللمحات للابصار 


بهوى خلمت له قداك ب عذاري 
ومبطت بين أجة أخيار 
في القلب رفم قداقد وقفسسار 
أذئي بأحدات صتمت كار 
ومموا *عناينية يكل دبار 
والياتفون ‏ لجساهل ثرثار 
جملوا الجيال لهم أجل شسعار 
أجناد هولاكو أتوا لفسرار 
كانت على الايام ‏ خسير مسار 
تجري يما اقترفوه كالأهيار 
.يسسعى الى التخرريب في اشبرار 
ألفاظ معروف وحرمة جسار 
للرعب والتكبات والاخطار 
من بعد ما تعيت يد الجسزار 
وعلى طلاتيها أبو اللسوار 
لزوال مغتصبا وعودة دار 

كل 


شسب العراق اليك ألفاتحية 
ما كنت غير مكافح ومناضل 
ومحطلم ثئائة رجية 
لم يستطع تفي نيجك حاقد 
عذي فنسطين طاول كريها 
عاشت بأمجاه الحدود ولطختك 
والمرب ان نكبوا بقادة تكبة 
هيهات نتركهسا ولترك تسعيها 
ومن الجريمة أن تذوق سسسعادة 
فأعدة آساد القداء فاتمنا 
وامزم أراجيف الضلال فائتها 
واهنا بمهسد تعاطف وتراخم 


رونة يا! د والاكار 


ومقارع للظم في امسرار 
كاء كه ابا يكل بوار 


قد اباءعت 
يد وراء الا ر 


خرقاء 
رضي ا 
تشكو عصابة ذلة وصغتار 
غدرا كرامتنا بشع سار 
فالنوم. يتوم الزحفت .يوم اسان 
تحت الخام لرحمة الاق ار 
حتى نطهسرها من الفجسار 
تدنو الحقوق لقاطع بتار 
بالوعي لا تقوى على استسرار 
وانصمم باتلاج وباستقرار 
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شعب المراق وللحديث بقِة 
هل جاءك النبا العظيسم بثورة 
وهل المسدو أذاع من أنبائها 
ان الذثاب الحمر قد خطبوا الملى 
والعرس في ردفان قصفف داقع 
وحخصاد ارواح وهدم منازل 
وبكاء أطفال < شملهم 


تفدى.من الاجمدوار للاسوراق 
عربية الايراد والاصسدار 
ما ليس يثفعة ستتسوى الافتسرار 
بدم » كما ترجو البطولة » جمسار 
وقابل تلقى بلا 
وعويل 'سسبوان وندب جواري 


تزلوا على جوع ضوف مسحاري 


ابذار 
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شعب العراق » وأنت غير مقصر 
كن للعروية حيث كلت من المنى 


1 


قي حالة الايسار والاعصسار 
وإاسلم بعون الواحد الجبار 


الرضراليعا و 


انصت معي > ما سر هذا الانين 9 ماذا تقول الريح ليل الحرين ؟ 
والبدر في علياله ستفرةا ‏ يصفي الها في خشوع المابدين 
والائق ظلله السحاب فبات مكثليا عبوس الوجه مريد اللجبين 
والبخر خلف الل يشسهق ثم يزكر في أسى > و يفيض بالدمع السحخين 
وتواح اي غافت يسيتسبان. يي رفق كشدو الطير أضناه الحلسين 
وبكاء طقل جاع ستوحشى 2 وسعال شيخ هده المرض اللمين 
وتياح كلب ضسائم وعواء ذئب طامع يسعى الى صسيد سمين 
و فيص شو الاح يلهث فيالدجى سبدو هنا وهتاك من حين لحين 
بلقى الففسلال كأتها الاتساح ترقص » في الظلام على خيام اللاجثين 
وترامت الصحراء في حضن السما تعلو وتهبط كالخشم المسستكين 
كتثبسائها تبسدو كامواج غفت وطوت بأعماق المدى شير السئين 
ورابتها كالطيف تخطر تحولا معتزة مختال في زهو رزيسن 
جنا اقيفيزة: ألما وكاتهيلنا ليست كأهل الأرض من ماء وطين 
وسألتها عن أمرها » عن أعلها قالت وفي ثبراتهسا حزن دفسين 
كانت لنا دار هناك على الحدود تحفها أشجار اشرق وت 
الاسام لى كفيرنا في أوضنا نجني ونزرع في سلام آنين 
لا عرف الاحقاد أحرارا! كراما بين جيران وأعل طلبسين 
ومغى الزمان مالا والريح اتدفنشا وتحن مسلمون لها السفين 
إلى 


عن اما ليتوا الشديلة. ١‏ كرا هم المعتدين الآئمين 
ترك البسسلاء بنا فقاومنا وجاهدنا جهاد الؤنين الصابربن 


١‏ تداقع دون أسلاحة بكل كبانا ترد كد الكائدين 
السيكنيا كانت مؤامرة مدببرة ولم نفطن فطوقا الكمين 
واذا بالاستسار يحم فوقاأا 2 ومضى يمزق وحدة البلد الأمين 


سلب الحقوق بلا مير رادع لم يثله مسرع ولم يحفل بدين 
فسط على اوطانا واتغتالنا غدرا ونشتت شملا في العهالين 
ومغى ينكل بالشباب وبالتوخ وباتساء والعسسفار الوادعين 
فقضى أبي وكذا الأنقاء المزاز استشهدوا ومضوا بركب المخالدين 
وتتسردت من بصدهم أمي الحبيية ثم عاتت في سسجون المجرمسسين 
ولكم بكت وبكت فلسسطين السليبة ملء أعنهيا على خير البنين 
©0»© 
ودأيت في نظراتها حقدا يزمجر » رغم صوت سافر عذب الرئين 
الت أرى والله مهزلة وكم ‏ للغرب يا أختاه من أمر مشين 
عجبي !! أسقل أن يرج الليث في جحر وهذا الذئبيسرح فيالمرين 
مهلا » وان ترضى الذثاب قهل ثرى ترخى الاسود يذلك الوضع الهين 
واستدركت في عزة والله لا با ويلهم من وئية الليث الطمين 
وتوهد الاصسرار في قسماتها واستطردتفي غضة الحر السحين 


قسما بهذا الشعب بالشهداء بالارض السلبة سوق ثفني القشاصيين 


ستعود ايا بلدي الحببية سوق نرجم سوف انرجم رغم أنف المعتد 
سنضم شمل صفوفنا تسمل العروبة شمل وحدتنا على صدق 
وندك معقلهم ستسحقهم ستصرعهم ستثار للفزاز الراحلين 
فهناك موعدنا هناك ند حتما لترفع اراية النصر الليين 
لتعيش ابا وطني نلا حرا كريما خافق الاعلام مرفوع الجيين 


عرفتك - بغداد ‏ مذ اكنشة 

ا بأخيلتي واكما 
ونا كدت اسسطورة في خالي 
قاني بتك في خاطري 
بيتك من لبنات الهوى 
وخططت في خطرتي كل حسي 
ومددت بين البائي السدروب 
حمتك في منطوى فكرتي 
تت لي اانه 
أزاك (أذاننا ميلك سبلي 
وأغمض عني فأبصير ما فيك 
وأعرف كل طريق 


ريتك بغداد ‏ رؤيا اليقين 


فشمتني » وفتنت الجوا سيم » من قل 


عرفنك - بغسداد ‏ منذ اكتشفت 


ما في 


1 00000 
بدني ملك » وانك 


يي 
وَأن اسم يكحل بمرآك جفني 


ولا كنت وهما يخامر قلسي 
غت فلك روائلم فني 


ودعمت من صهوتي كل داكن 
وهندست في وحدتي كل حصن 
وظللتها بالوريف الأغسسن 
وضمك من خافقي خبير حصن 


فسباغاب جزء ولااند ي 
واما تلحف . بالسمت كسوني 
انيك من كل 


وأعرق ما سمه كل سكن 


وروباي ص أدقة ل م اتح 57 


ىد 


وي 
يدف بيركبي رام ملح 
ا اعترمت الرجلمل 
م أجي * ؟ وأي الط الف 


امكح يعدا ب ارك ات 
حيرت 1 


أأحمل من رمسل شسطانا 


وأذدو على <2 دجل 
وهل أتقى لك أنشضر زم 
من الورد » والفل » والاسمين 
وهل أغقندي ( للعتابا ) بلحن 
بنفسة ( مولوقنا ) المغربي 


لقد ظل دهرا ينساجي فراديس 


وحطت على الروض ذات صباح 
ففر مهيض الجنساح طر يدا 
وهل لك يداد في نور فجر 
وأفسرق من سصبهفة حلرة 
جبسسين أشم م عطلساء عر يض 
جين ( الحبيب ) ابشسابة حظ 


عرز 


( هو القدر الحتم ) قال القنوع. 


غ13 


أخف جناح »> وأسسرع متن 


و يدفمني لك حب معسن 
وساءلت د ١‏ 


52506 
تر ذ واي الشنكاس فى 
صراح النضار » ومحض اللحين 


فاجمع ما بين خدن وخدن 


في غم 
فاثر في كل سهل وحسزن 
هو السحر في ترات الفني 
بهسى الخمائل في الحتتسسين 
أندلس سين لسسع وغصن 
مناقير نحس » وغربان بين 


وحط بتونى جنلنة عدن 
تبلج بين قلام ودجسن 


فأعظسم بله هبة 


0 


يحود الزمان به بعسد ضن 


وومضة نور » ووضة مزن 
بقايا شسابي » واسان علي 


ال ا 
من كد توس لهئسة أين 
تمدرك بالجهيد لا بالتمني 
وما ألحظ الا بال مسين 


بلقمهة اذل وجرعة غبن 


عقهيكة من خربوا دوره ع 
عقبسهة عحز » وشلريعة ذل 
أساطير قد هدرت عزنا 
فأقدار ربي ه وسسيحان ربي ل 
ولكنيا هي أعماتا 
وكل امرئقء. خلسية ف ايقافسة 


بأبديهم فقضصوا مرتين 
وتقوى فاق » وايمان, جبن 
ومتنا شك + دهنا' يوعطين 
علييا نكفاً وزنا بوزن 


ومن جنس ما يغرس المسرء جلي 


©»0© 


برائي الذي برأ الكاثات 


قلست اذن ريسة في الرياح 


وما عيشاجئثت هسذما الود 


ولا شوق سيق لزنا وش 
وفتق فكري ولور ذهني 


هدائي ولكته لم ابفسسدتي 


فخير ني إأحد السسريين 
دأبني حلي 


ىق هذا الأديم 
أنبتنك ب بغداد ‏ في جر عهيد 
التماء الذي أرسلته 


انداء اله داني لتر م مجد 
تضافرت اليوم طاقفات قومي 


هي الوحة المشتهاة » وكا 


من الول يهسج قلي وعبني 
العرويبة برزم في كسل اذن 
بساني اللى منذ قرن وترن 
لترسصيِم كل جسدار وركن 
مالسل يسما و نمني 
1 


اق في وهملا مستحلا 
اذا ضح دأي وصمم عزم 
اوها الس سا وى لفط 75 
وان الصساة انتفاضة ساع 
تقلت تدان تانشك كني 
لكل أخ عو في الهم همي » 


بحس لجيه فرحة عمسري 
أنيت ب أحي اه تابي وأومي 


أنيت الأعرض ‏ عاري علياك 


أنيت بوصسمة عار تذل جيني وتلستي أي 


حنيت لها هامتي في الخنال 
اتحملتهل من ثمأن وعشلبسير 
آنيت احسرك في الجرح نصلا 
فلسطين ! يا خنجرا في الشمير 
ييعب دمي من 
لوبت عليه الحثا في اصسطار 


فسان سكيد 


فلسطين : آرضي وأرضك ! من ذا 
قراها » مدالتئها من بناها ؟ 


قطن ضعتها ‏ بفسياعي 
فلطين ! يا أبيهالمتون 
فلسطين عار اودسن اتنية 


ككل 


قدعني. وما بزعم الوهم دعني ! 
قلا وعر يخلى 
من اللقو وفاء الأاشية المي 


ولا صعب لني 


ولت طايتسة- الشم 


وأقتح قلبي وأقسصح حضني 
وفي الحربددعيء وفيالخوف أمني 
وي ا أي > ويحزن حزني 
فلا تأس من عسسرختي » لا تلمني 
وتعمرضى عارك يجرح عيني 
جتنن 
وما زلت أخفض رأسي وأحني 
فسا لان حملي ولا خف علي 
لاذكي حقدي » والهب ضتني 
يعنت قلبي يفقم طعسسسين 
فما صحتو بحيولا قال قطني ات 


وصبري على المسسار ليس بين 


من الذعر قد زلزل الك 
وليه عجر وزفرة جين 


ترى ورشالأرض ؟ قللي!آأجبني! 


لمن كان باني الأعاجيب يلي 


آن أن تأروا إن انوفوا بدين 


با جامع الشمل شملي من يجمعه 
أبحرت واليم في صحو وني ألق 
يسير في خيلاء زورفي مرحأ 
يلقى له الفق المحموم أوشمة 
أمضي وفي خافقي حلم يهسدهدني 
وز مر البحر إبندالضخو واضطرمت 
نوت 4 لا م ركبي أضحى له عضد 
ري وجوه طالا هتفت 
ولوقتني حراب القدر راعفة 


الكثورة طلي الفا ئى 


ومن ابني خلف البيميد يسممة 
وفي كمي ننم ينسبات زوم 
وذائب الماس في رفسق برصعه 
خمرية سنا الافوت تلفمه 
تدنى له الشمس زنديها وترضعه 
أمواجه قوق مجذاقي تصسدعه 
ولا الأعامسير يشسيها تضرعسه 
للحق في صرحختي الديا ترجعه 
با ضائع الموت اني لنت أضتفة 
صدري السهام فجفني ليس تدمعه 
وموطتي أن يعني لا امسيعه 


يكب 


مصيبتي ان لي 
أدين بالصدق أيا كان قائله 
تيت طبيا أدسككي كبدي 
وللوفاء طصريق لسى يجهله 
بيقى الصفاء وتمضي السحب خائية 
لن برح الطلين يوما في تسلقه 


سموات ينا 


وناظرا لا يحاففيه ترفمه 


وأعيد الحق أنى كان موضعه 
قراح يميخر في يلاي مبضمه 
الا الذي بات في الاوزان مضحعه 
لالن يشير اندقاع التهر ضفدعه 


من كان من خيرز الجرياء برقعة 


بيد 


ماذا أقول عن الأيامٍ في توب 
غنيت للمجد للاليام افزله 
فكان حظي من الأيام احلكيا 
واللحن لن عير الأسماع فته 
لا اتظلموا الشعر في ثوب وني حلل 
لكنيا الروج قبل الجسم 
بغداد ايا كعية الاحرار 3 هدمت 


موعدها 


تفضين حينا لعل القيسم متحسر 
ثم اشجار وزلزال بلا نذر 


بغداد م 
5 مسن صر جلك غدار على زغل 
بخداد والجرح في صدري يبرحني 
بغداد يا صسرخة الثوار بطلقهيا 
يبوم العروية 'تنضلى في الدماء لظلى 
حتى إبعود ضصساء الحق مؤتلقا 
شداد يا نغم الابطال محتدما 
هنا دياري ++ هنا أعلي ٠ ٠‏ هنا وطني 
هنا النجيع الذي 1 التراب نا 


ضسربة لليغي قاتلة 


أحنو على الارض صدري لايفارقها 


جرعت من صابها ما لست أجرعه 
في مصدي للجمال البكر أبدعه 
وأتس الصبح في الاشراق أسرعه 
أن لم .يكن من مسين القلب مثيه 
ما جدة الثوب تجدي أو مرقصه 
مع الخلود وما تبقيه يتبسله 
قلاعك الظلم لا سال مطيمة 
من السهى أو لمل البرق يقشعه 
بروع الكون مله ما يروعه 


سددتها يوم لا يجدي قنسفعه 
الا وكان على كفيك مصرعه 
من بلمس الداء في دري وبنزعه 
من دير بأسين يوم الحشر مدقسه 
وللرصاض طمام لين شيعه 
ويرجع الوطن المسلوب أجبعه 
راح الجهياد على اللتجوى يوقمه 
من هاهنا الفجر ,يهديالر كي مطلعه 
غم افق انور الححق 
حتى تعانقهسا من يمسد أضلعة 


يده 


بقداد والحب طيمع فيك أعرقه 


طوفت في هذه الآفاق أذرعيا 


حددذ 


والطبع في الحب يعلو لا تطبعهة 
وما لفيرك هذا القلب مرجعه 


بغداد يا معقل الفصحى أحيك 


أم القرى خطرت 


من رامة من زرود من ربى حضن 


نحية لك هن 


أيام كت كنت ولا علم ولا اه 


واستائرت بك أحداث مروعة 
فان نرعت الى مجد فلا عجب 
وان اناك وفود الغساد مجليِة 
فمرحيا بك إيا بغداد منطلقا 


ومرحبا بحماة الضاد قد هرعت 


عبرالد ب وكين 


لبت وطابت مدى الديا مفاتيك 
من طيبة من ربى جد تاجيك 
من اليمامة من حزوى من الشوك 
التسبيح مالوك 
عن مربد البصرة الفيحا تناديك 
في مطرف من جلال المجد محبوك 
الا وتطله الدياءء ياديك 


بعابق من شليم 


لوالا الاسالة كاد الدهر برديك 
المجد مجدك والماضون أعلوك 
فانما لمعان فيك جاؤوك +6 ٠م‏ 
لامة لم قزل دهرا ترجيك 
من كل قطر زرافات ٠٠‏ تلبيك 


ككد 


قفي والظطري بخداد طيف الر كائب 
0 واسمعي لحن الاحبة منشدا 
قفبي وتغلي باللقاء وغردي 
وبوجي با نلقى من الوجد واللتوى 
و لاتسسعي العذال» لا عذل فيهوى 
ولا لوم وت ب راي 
وصفناه في الاوطان انا مباركا 
وان لسانا لأذع القول صامدا 
ولا تكثري ذار السلام قكل ما 
وما كل من قال الكتير بصادق 
وما ايحن الا في سماء بلادنا 
فمننا اصطفى الله اللي محمدا 
أطل على الدنيا سناء ور 

ومنا سرى للفتح اشجع من سرى 
شونا اضل وات تناه 
وباهت بنا الدنيا وغنى بعزنا 
من 


بود بل 


.يجدد من أمالنا كل ذاه 
أغاني المنى والمرتجى والرغائب 
فقد ضم هذا الجمع كل الحبالب 
وفولي فان الوم يوم المواهب 
منعناء عن زهر الوجوه الكلواعب 
وحلواه من أم طهيور الثرائب 
يوحدة رغم النوى والذاعب 
كسيف الوغى ان ضاع حق لطالب 
تقولين نزر في الفا والتقارب 
ولس الذي اختار السكوت بكاذب 
نجوم وان نستر يكل الفيساهبٍ 
عظيم البرايا من عظام الاعارب 
وحقا وتوحي 
ومنا كرام الراح غر اللسساقب 
وشدناء في أعلى السها: والسيحائب 
بنوها وما لتنا لعظمى الصالب 


دا وهديا ثقالب 


سقينا الاعادي أكؤس الذل والردى 
فان سادلا يوما جهول مخادع 
وان ساء ذاك الامس حكما وحكمة 
فقد ارجع الساعون ما ضاع باطلا 
وان فرقنا قبل كف مفلرق 
وان فين ذاك الدعي بقوله 
فلابد ان تعلو على الارض اراية 


تشيء لنا درب الحياة بنورها 


وكنا شربناء التصر خسير العواقب 
جبان لدى البلوى كشسير المشسالب 
وصارت حقوق اناس نهبا لسالب 
وعادت لنا الايام فضبى الصواحب 
فقد وحدتا الوم أبدي النوائب 
وان عبتت بالقسوم شتى الجواذب 
موحدة عزت على كل خساطب 
وي هديها نحتاز هول المصاعب 


أرى الوحدة الكبرى انير ربوعنا 
ويملأً أسماع الزمان مديرها 
وان اللسالي السود مرت لغير ما 
سيذهب كل العابسين بأرضنا 
فلا يرتحى للأمر ان جد جده 
لا يدفع البلوى اذا ساد ليلها 
ولا تحني الدنيا لفير محنك 
ولا 8 الاقوام الا بتناصر 


ميا يهما التأرريخ سود صحائف 
فكانا على جرح العروبة بلسما 
حابي واخوائي وكل عتسيرتي 
لكم من شفاف القلب أزكى اتحية 
اذا تسم فالبعد عنلكم بية 
وان أيقظت في البعد يوما حتيتكم 
فقولوا : رعى الله العراق وأهلنه 


وتشسرق في الآقاق من كل جاتب 
جسرى يتحدى كل فر ميحارب 
رجوع ولاقى أهلبه كل غالب 
جفاء وييقى من أتى بالأطايب 
سوى أعله أو خير بعض الأقارب 
وطال سوى منخاض بحر التجارب 
ولا تسحق الأيام غير المقارب 
أمانيها أو مارق بالمطالب 
أناها بتسير الحق جور الاجاب 
على حين ضقنا بالاساة الكواذب 
وأعلي وأحابي وأغلى صواحبي 
مزجت بها اخضر الأماتي السواقب 
وان عدتم فالعود عضن المآرب 
عدار نخل لاعبت كل لاعب 
وجاد عليهم الغوادي السواكب 

لفن 


من الشعر ابداع ورحسن تمثل 
ومنه الذي للقلب فه هداية 
ولسن لشعب رام اتحرير نقفسه 
وان الببان البقري هو الذي 
يزف الها من عرائس شتسعره 
ولا ندري هل سبجع الحمام مراتل 
ودع مشكلات الناقدين فايهم 


ادر لقار 


بتصويره العالي وحلو التخيل 
ومنه الذي فيه ضلال المضلل 
عن الشاعر المطبوع من متحول 
بكون عن الآمال ضير ممثل 
قصائد غر في يان مسلسل 
على أبكة آم ذاك تغريد بيبل 
إلى اليوم ما حلوا للا أي مشكل 


.بقواسسون ما لا يفعلون وما على الذي كتيوا في نقسدهم من ممسول 


وكل النتقاد لم يصغ عن حقيقة 


هو الشسعر مصباح يضبىء عموده 
وسسمطين من لفظ ومعنى إذا عمى 
ويهدي الورى للحق حتى كأد 
ويدخل اذن المرء من دون اذنه 
وأكرم شمر تسبح “مثل اروضيئة 
وأكبر ابشسعر غاص تساعره على 
وان كنت لا تسطيع بالشسحر ارقمة 
لذن 


بلورين » مله » مجمل ومفصل 
غمامهما » يأييك بلمتهيبل 
هداية آيات الكتاب اللزل 
وينشهه الراوون في كل محفل 
مهدلة بالا أ الوبيدن 
الشالي بتخل وحسن نشل 
لقومك قاتر كله ادل 


وان كنت الاتسطيع وفع لالح 
وما الأدب العالي سوى أن تزاوج 
وتلسه وبا يرف حواشسيا 
كو جلسة خد الفجر عند ائثاقه 


الضل فلا تبس ولا ململ 
الكلام وتاي فيه غقصير مخلخل 
من اللؤلؤ الرطب النضيد المفصل 
يلف الدجى أذياله ثم جلي 


في 


وما الشمر الا خلق تاريخ امة 
وفومية من فوق أروقة العلى 
والا اندفاعات والا تحتسد 
وحرية حمراء منها اغندى الثرى 
نموت الضحايا دوتها وتراهم 
سم الى ابكاره العون مثلما 
لك لفففه ضصيحة لمكير 
ويعلو بمينساء وسمو محلقآً 
كما طار في دنا البيان محلقا 
كان جني الورد بين تسسطوره 


واحياء مجد يعربي مؤئل 
ومحرابه تحتسل أرفع منزل 
والا صمود في النشال المصلصل 
وان شثت الزيادة فاسئل 
يوفون في الجلى وفاء السموأل 
يهيم من الالهسام تعر المهلهل 
وفي صوفغه تكبسيرة مهلل 
بأيانه الغراء تحليق أجسدل 
الى اليوم في أمشاله شعر جرول 
يضوع وفي معنساء طيب القر نفل 


كأنك في فن البيان تتطارد الشاني على طرق أقر محجل 


وتمنو قوافها وتاتنك حفسلا 
بشطر ين »شط فيه من ألقالضحى 
براح و بمضي أهلة تحير أنه 
كما خندت عداللام رجصولة 
ثلاث اتتفاض ات له وكأتسهة 


همام به الآداب ترجو اتتفاخضة 
وفي ناصر ايا أمة العرب فافخري 
كُواللَ لولام ولولا حسامه 


ولسن لننا غير الرئسين من حمق 


تواردها في جحقل اثر جحفل 
وجمال > وتطر بالفخامة يدتلي 
يخلدهم في الارض تخليد يذبل 
بها ضار في الأبطال أول أول 
اذا ثار كالقمقاع في الحرب أوعلي 
كما اتتفضت في دولة المتوكل 
وتبهي على الدنيا به اليوم واحفلي 
لأصبحت كالمصفور في كف أجدل 
ولس لا إلا هما من ممول 

يفن 


آي 


مدي لهم فلذ القلوب بداري 
مدي لهم هدبا وكوني ظلة 
مدي لهم ما ست من سجف الهوى 
مدي لهم حضن الوفاء قانما 
اشوافنا شوق الطيور لجدول 


مسدي لهم من سرك الزخار 
واستقرئي التاريخ كبسف تألقت 
الجاحظ المسلاق خله انمه 
يسعى الى المعنى الطريف يصوغه 
والاضبني سوج كفي اهنا 
ومفضسل الضبي مشسعل قابس 
والاحمد الكندي من دانت له 
حمل اللواء فكسل شعر يده 
جمع الرجولة والبيان وسلها 
قل للتي ركب الغرور فُؤْادما 
ارسسلتها مسبومومة فكأنهيا 
لذن 


لع او 


هلال تاجى 


نا كييية اللعسراء والوار 
وتفيثي بروائم الاشصار 
وصحائف من ردك المدرار 
رسل السان كولاكئب الاسحسار 
ولقاؤنا 


الاحرار بالاخرار 


« 


سفر الاخاء المابق التسوار 
قمم البسان بدجلة الهدار 
السفت رائعة مسن الاسفاسار 
فتكون يِه محجسة الافكار 
نحوا وشاردة كضسوء مثار 
في كل نادرة من الاخجار 
قمم القريض على مندى الادمار 
يتم في اسرافه يثار 
دريبسا يضيء كمارج مسن يار 
هل تذرع الامجاد بالاشبسار 
من أرث كافور ونطسق جوادي 


هذا الأمسام فان زعمت فهاته ولكن عجزت » فأذعلى لحسواد 


3-5 
مدي لهسم من برك الزخار غر الاخاء العابق اللسؤار 
فالحتري يكساد مسن قر لله يسعى لرائفة.مسن الاشعسار 
ومن م الشريف » نحية للعارفي ادب الرضى وغيزة الاوتسام 


شسيخت على دار الخلافة حقبة )من مجد أفكار وطيب نجار 
وأبي نؤاس هزه تذكاركم الزكي خمسرته ونسج دراري 
فأتى يسامر صالحا أو أحمدا ‏ بنقيس أشسار يشير عدار 
0000 
بغداد يا عين الزمسان وشدوه وأريج نوار. له مختيار 
تسيخ المعرة جاء رغم مصايه كما يفيء تهرك الموار 
ما زال مش الدعر يحفظل قولة2 فاهت بها - شفتاه في الامصار 
:. نبا خير ماء في. الوجود نهلته واتخل حولك اتسرف الاشجار 
شيخ اللمعرة قم تأمسل موا تامت به بيفداد بالسسزوار 
بالشيسر بالقربى الكسرام يحامني شمل البسان بنخيسة الاتصسسار 
عادت الي الخالدين. (فمر بدي) بقداد يعد تقاطع وسسرار 


بعسداد يا عين الزمان وشدوه 


منا الذي وضع العروض وسئه 


وكبدذاك متا الخالقون روائعماً ته بالتفيل لا الاشطبسار 

شار الزمان #جدد وتطور وكذاك شأوك ريمة الاقمسار 
م 

بغداد يا عين الزمان وشندوه واج وار له مختار 


لخدا 


تاريسخ مجدك عاطر متاألق 
لكنشيك: سمه راكل ‏ 53ت 
دك التتار قلاءنا وحصوتا 
الفتسح قتح الفكر يشمخ انه 
هذا الطريق فأوسعي في مده 

03 
با غفازلا شسوق العروبة مطرفا 
هذا القرريض يتلل شمخ أنه 
وسلته في كل يوم كريهسة 
وهتفت من سجني لكل غضلسفر 
ل(بردى) لاقي (النيل) يا حلم الألى 
حتى اذا طلم الصباج برائع 

* 
في غمرة. الاعراس اطبق غسادر 
ملك الغرور فوءاده قاذا به 
فهو المفجير نورة في ماعة ! 
وهو الموءله لا كريم غيره ! 
با كاب التاريخ هل لقديمه 
غصت سسجون الرافدين بأنجم 
وعتا الللام فكل شوق تهمة 
با دارة الاجداد تربك ظاهر 
من كل أصيد لا يطيق ظلامة 


ليا 


جبسل من. الاسفسار والاقكار 
امجاد شعرك قمسة الادهسار 
لكن فكرك ظل في ازهار 
لا قح جا ولااششار 
ولتق الا تقر مون تحار 
ب 
للقادمين لدجلة الهدار 
ا كان .بومأسلفة الى ار 
باع الضمير لالك الدولار 
حربا على الطفيان والاققار 
ارسى بناء الوحسدة الجيار 
كشفو الخصوم ملية استعمار 
من فجر تموز حطمت أسساري 
« 
ولوى العنسان لعسزلة ونفار 
يبهموى الوقوف يساصف التيار 
وهو المماغت دون أي حجذار ! 
ومبادز الطاحون في امسرار ! 
عود » وهل يقسوى على الاقسدار 
عرببة 2 الاضمار 
وسطا الثقلام على كرام الهار 
ترب الحسين وحيسدر الكرار 
لو صيفت الدايسا له بنضار 


والاسسسرار 


5220 بشداد للتفر الألى 
الفشسة الاحترار لما أرقلوا 
دق ما سقيت نداءهم قاذا يله 
دوع الرصاض .بتممعية ,مَوَعْلوْدَا 
لايد من شسهم بيجذ قببحة 
ويشاء ربك ان يعيش لغيرها 
5 

خمس عحاف جاء ريك يندها 
حكم الرصاض قينا سواه محكم 
الدارعات تهسد حصن عصابة 
والطائرات تدك في القى الضحى 
والهاجمون يكل عرزم ياتر 
وتوائب الطلاغون كل يرتجي 
واتى النمي بان (وجدي) اطبقست 
أم تمق ملله بقية الكي لهسا 
فكأن للعاروخ في تسسزيقه 
هدفا بأخذ احبة اطيار 
ٍ 5 

با كاتب. التأريخ هل بحقيقة 
إن كان ذكر الآخرين يسووءكم 
وعلام يهمسل باذل اإحشننات 
ايه فتبى الفتبان قد فى الألى 
الست بعدك مظلم متجهم 


كانوا الرجسال بسورة الفجار 
وضح التهار لاوحسد جزاد 
كالقار متنطر جا على الادبسار 
: التامون مصيرهم لدمبار 
لايد للطشافين مسن بسار 
ونظل جهال حكمة الاقتدار 
+ 

بالفتح بعد تمسزق ويسوار 
وتلاقت الاخبار بالاشسراد 
كادت "جل أرضتسا بالعسار 
وكر الطقاة ناطق هدار 
دل الحديد ليفه التتار 
من جلده هربا ليوم فسرار 
جفناه في جلسد وفي استبشسار 
واذيب فيهنا لاعجي واوادي 
جسد التجاع بلاهب من بسار 
لحسواد رب راحم غقبار 
5 

زيف وهل عتب بلا اعسذار 
فعلام تطمس سيسرة الاخبسار 
من أجل وحدتنا ويذكر عاري 
مدوا الاكف تحني اللوار 
من بعد بود ماتخ الازهار 


ففذا 


والكرمة المعطساء عتك تساءلت 
والقصبل كك انقة مزعهوة 
عادت بايا لا يد تمتي بها 
ذاك الهمزار فب ب 
واتمزفت إم لهول مصابها 
دهر من الألسم العميق تحدرت 
وكاتها من قل ما عرفت يبنا 
لم ببق منك وكنت ملء حياتا 


وتمر ذكراكم فيطوى سف ركم 


بد وحستة 


با دفعة النبسل الحببب انهلة 
جتساكم والجرح يعصب جرحنا 
جتناكم والعزم في ومضاته 
اجششاكم تعنى اتكبر يمتسرق 
افرشم رمش السسون مطارقفا 
وحنوتم والطيسب تيع طبساعكم 
هل ما تزال مساير عربية 
يهتز حشد صوفهما من منطق 
والحكم بالاعدام يسجز عن فى 

1 
ماذا اقول وكل حرف إستقي 
هل ما تزال (مراكب الشسمس) التي 
وشوامخ الاعرام هل حفلت للا 
ين 


* 


* 


3 


ماذا أقول لكرمنا المسطسار 
اتشتاق بلتمهسا الو الاحسرار 
اثلا ولا بسر من الابصسار 
الغذ ات في آذار 
فكانيا من اجر حهنا التقسار 
أنانه من راعاف الاوثار 
زهو الحاة وضحكهسا لصغفار 
غير الخيال معلقا بجدار 
في موكب الفادين في الاخطار 


« 


- اء و 


مائه لللامى, الذكار 
وعلى الجيساه توقد الابسرار 
لكن دهته حيئلة القدار 

مناه نو لبا 
الطر قات 
للنصبسة 


رمضان من 1 


بالازعار 


الاخبار 
شبخت إنا ظماأى إلى ثمسوار 
مزج البان به بومض النار 
بالله معتصما 


3 


وبالاجسرار 


من قيض مكرمة لكلم مطسار 
حفلت بنا ظبأى الى تذكار 


سسسرا تقطر في دجبى أيار 


ء (الدرشين) وقد تلفت عصية 


علنا كالفطيم و 


ماذا أقول وكل حرف يستقي 
او ما يزاك النيل يحقئك هسنا 
عند القنساطر والصبا رفافة 
وبا انيق الوهيج ما سي الروءى 
من كل باسقسة نفوح عذوقها 
والبرعم المزهو تاق عيره 
شرد العسر على الضفاف وعسائقت 
في كل متننطاف حديكت هامس 


افسمت لو (شوبرت) أبصر بعضها 


00 


بغداد ياعين الزمسان وشدوه 
اكيت ارنك وهو ارث عسيروبة 
وحفظت تربك في وعاه انتثشي 
أسقيه دمعي حين يجح خاطري 
وآأريه كيف الحب شمخ ساميا 
من جندك الفادين كنت ولم ازل 

7 
مذي لهسم عن بيرك الؤخبار 
أشواقنا شسوق الطيور لجدول 


عربيسة الايراد والاصتسدار 
أضافيا حفسنا عن الايثار 
3 

من فيض مكرمة لكيم معطساد 
في كل متمط 
والموج يفزل من سنسا آذار 
جم القتون موءطرا بخمسار 
كالنهد يعبق رغم الفا سستار 
الفحماق 


ل هةزخار 


خرعبة ‏ بغير اذار 
امواجه حخبا على تار 
وبكل زاويسة رين ستتسوار 
ثم لحتنا دوانسا 


البسق 


#* 


وارياج وار له ميختار 
وعدت احيتك وهو حسن زان 
من عطسره في غر بتي وعشساري 
لخبالك الوضاء في مستاري 
من شير ما طمع ولا أوطسار 
حتى أغيب هامة بدياري 


«* 


سقر الاخاء المابق اللوار 


ولقاوضا الاحرار بالاحرار 


اذه 


ع يوخ السعروالاوب 


هذي عكاظ وهذا متبر الادب 


وحي وفادهيا واجمل تحيتهم 
ودع هريرة في أجلى مفاتها 
مر السحابة أو تمشي على عجل 
اتضواع المسك في مسرى ر كائيهم 
وتجمم الي من علتبا اعتائله 
كي لة وام اوفى من ولائلفها 
وأم عمرو ندير الكاس صابئة 
يفين في سمرات الحي ما ببخلت 
سكليه 


التهسى فسا يجدن به 


* 


وقل ذلك عن اقداركم نزلا 
ففي القلوب لكم اسمى منازتثها 


عمسن بسنا ثم 


فاطرح نشيعاك يا صناجة العرب 
كآية الحمد تتلى أول الخطب 
تستقبل الركب في زهو وفي طرب 
أو اتستقل لهسم زحفا على الركب 
وتفرش الارض في انماطها القشب 
من كل فاتنة في منطق ذرب 
وأم الغبيط الذى قد مال بالقنب 
تشع كالحص في تاج من الحبب 
به عنيزة من لهسو ومن لعب 


حب القرى التسوخ الشعن والادب. 


* 


وان شأى هامة الجوزاء في الرائب 
« وفي الحمية معنى ليس في العنب » 


عجعج 


فكدكم في سلاء المجد ذو فلك 
وكلكم في قريض التسعر نابشة 
قلدتم الدهر اعقادا منظسة 
وكلك عقري حلين يوان 
اذاتحمى اخلت الخل معرشة 
1 


قد حل أدني مدارا هامة الشهب 
وان تحكم عن بيت من الطنب 
وان شرتم بمشل اللؤلؤ الرطب 
من عبقر الحن لامتحا من القلب 
والارض مارة بالعسكر الللحب 


ان اتفزل بانت بشن عالبة 


أواشاء وصفا تحلى عن عجائيه 
شهدت مكم عانا قوق مأ سمعت 


* 


م 
وعل بسقط اللوى باك 


لا البرخني متى قد كان عهدكم 
اكعادته 
وعنتر لم يزل يشكنو الجواد له 
وهل بيت أخو ذبان من فرق 
واكيف حال ليد لم يزل برما 
والشتفري وسذيك كيف عدوهما 
وهل بوادي الغضى شاك 


وداحسسن لم نزل تقرى الملون دما 


وشاكية 


أم ان يمرب كفت عن جرائرها 
واجمعت أمرها عشدا على رب 
فخسمها صير الاجواء صارخة 
أغوار لجتها 
وساور الارض يستغلى دثائرها 


وضايق الحوت في 


إلا قحم في مشيوية اللهب 
يفض طرف نمير غض محتحب 
يرد حسان عما رام موي طالب 
على جيل وأبدت جانب الغضب 
9 عيادة مما جاء من عجب 


ذني وفوق الذي نقراه في الكتب 


« 


بالر قمتين وفي وادي الحمى الأشب 
يستوقف الصحب نواحا على الكثب 
وقع القنا واشتباك اللبل والقضب 
على هراس حلا الهم والنصب 
بسائله وهل لا زال في كسرب 
أيجريان مع الموسومة العسرب 
عين الوشاة بل النبع والغرب 
مع البسوس وما اورئن من نوب 
وانفضما كان من حوب ومن حرب 
في العز أو لا فارصاد الى رهب 
من كل منغلق في جوف 
قطب الى قطب 
فامتصسى حتى دماء الصخر في الترب 


حتى ملا البحر من 


عع *# 


ولا سبيل الى ما رام من وطير 
لولا التفرق ما تشالت عامقا 
0 


إل لفق اق علوي :ابتشحيا 


لجسيل 


لو لا التفرق أو ما رام من السب 
وقر عين العدى ما مس من لنب 
كيد الغريب ولا ألختى على الحسب 
عن الحفاظ ويوهي الحمة النسب 


ليلا 


امكتفي بلسان الضاد إيجممنا واتح الاء جيم بالدما خضب 
لا يرعب الخصم منا غير واحدة هي المداضع مسن باك ومتتحب 


هى الكلام الذي انلقيه فى الخس 


لعجيس 


كماد ترق 


فها للمناءا تيوق د 


قعل فى مواد الاتجصل قائله 


لقاد الحدر في 


يعقوب قد لثانوه حين أنوا 


يساق بر > .يد 
: ات 


7 لل متهم بالصقار سب 


تسبرانا على الحطب 


والروم قد مدوا المذ 


٠‏ بين متفمسر قيسة ومشطرب 
وه بيقاع الارض منتسرب 
عليهم القلبوافي شر منقك 
عاق من اسن مئسه الى عرب 


في البحر فيالقدس في المحر اءنى !لتقب 


الا كامز لوا دها عل الرحب 


الكبل 1 


وموطن ال 


غائسك بتر نتهسا الالحلام وأكنهة وأشابت دوحة الاسلام والعصرب 


١م‎ 


قاد الربيع ود الشمر عيندان 
أعراس أمتا فاضت بلهية 
في مهرجان الخلد زيئنه 
أبنساء عبقر 


كأن 


تسدو في لخمائله 


ن كل روض هزار اجاء يلشعاسا 


شعرا » سما جله حيا وعاافة » 


فالشعر لا التفلم - 


آياته فتنة الدنيا وششوتها 


أنغام مجلحة 


يا صافة الشسعر والفصحى تتمداكم 
أخلق بكم وبهذا البحر أن تقعوا 
وهمذه (الضاد) أغنتنا بشروتها 
بماضيها وحاضرهما 
وحتنيها. رية في الفخر خالدة 


أم الكئفسات 


إن 


ونمسيات على 
كن محتابنة ترهس وبحببان 
بكل د 


رائعة الابداء مرئان 


على تفاوت انثساد والحان - 


ويعضه محض تقطيم واوزان 


ترف كالحلم من آن الى آن مده 


فالشعر والسحر في الدنا شقيقان 


الان بأنساط وألوان 
وعقيان 


عن 


على النفسين من در 


وخضبها عن تلات وأقران 
فيها منى الروح 


ان وحدت بين اقطار وبلدان 


من -حس واحسان 


الشاعر . هدم د الففمدة للمجلة تيخة الفرحان الشمعر 


الذينا 


وأنها جمعت شعيا على مقلة 
5 


كانت (لأحمد) منها أمس ممجزة 


بالله با شعراء العر 


نالا ممعحوا 
أنتم حداة لهذا الركب فانطلقوا 
أبنما كاتسم في مصسر أو حلب 


مامكم وطن تند رقّته 
وشمك "اذهل النايلها نووت 


غلود ملحمة التحرير واندفموا 
شعب العروبة يستاح السعاب ولا 
كيب يسرك اسرائيل جاسسة 


لابد من محو هذا العار عن وطن 


مرحي الصداد اذ شمت محافلها 
في مهر جسان تعمنا من أزاهره 
أعساد للعرب (أسواقا) منضرة 
عايجبا 


الفذ بحدو ركب شه 


انتمهم بالقصيحاء اللسسن 
2 


والشاغر 


إلى مضسار ومسسدان 
بقى على ظل عسدوان وطفيان 


ل 


جاس وأدران 


ه الكرامة أضحت 


خير عنوان 


كل زنيقة شدوى وسوسان 
كل فاكهة من كل بستان 
ييؤمها القوم من قاص ومن دان 
الى اأعلا عبر هياب ولا وان 
تدعو إلى المحد ماكر الجديدان 


1 


سوا ونصفي لثايات وعسدان 


ينكل معلى ار فيع القدر مر 


1١م8‎ 


في الداخل 


الذكرى السادسة لثورة الرحوم الشواف 


اهردقي هذا الشهر ذكرى ثورة الموصل التي أعلنها الشواف منذ ستة 
أعوام لتصحيح الانحراف القاسمي . وقد أصدر المرحوم العقيد الركن عبد 
الوهاب الشواف بيانه الذي أعلن فيه أن ثورة الرايع عشي من الم تقم 
من أجل أن بحل طاغية مجنون محل طاغية مستبد وتزول طبقة استغلالية 
بشعة لتحل محلها فئة غوغائية تعيث بالبلاد والنظام والقانون فسسادا 
ويستبدل مسؤولون وطنيون باخرين ينتقون مذهبا سياسيا لا يمت لهذه 
البلاد العر بية الاسلامية العراقية بمصلحة » - 

ويقول البيان مخاطيا أبناء المعب ٠‏ ولم تكن بلادكم الوفيرة الخيرات 
الا مسرحا الفوضىي والبطالة فيتحطم اقتصادما الوطني وتنتعطل مشماريعها 
العمرانية وتنتزرع الثقة من النفوس ويختفي التقد من الاسواق وتعيك 
بالبلاد مقابل ذلك فئة ضالة باغية لا دين لها ولا مير تخلق لها صنما به 
لوئة في عقله وتعبده ولا تخشى الله وتنادي به ربا للعالمين ٠ ٠»‏ 

ومن المعلوم أن الظروف لم 'تسعف المرحوم الشواف فلم تنجح ثورته 
5 مداها القريب فقد استشهد الشواف في اليوم الثاني للثودة وانفرط 
عقدما وتكل بالاحرار من ضباط الجيشس ومثل بالابرياء من المواطدين * 

وقد علقت صحيغة الجمهورية على ثورة الشواف بقولها : « أن صير 
العراق قد نفد . وهو يرى اهداف ومباديء 'ثورة تموز تطمس في طيشض 
الطاغية وحاشيته , وانذوب في وحشية الشعوبية ومنظمة مقاومتها للشعب 
فتركزت الآمال على اليطل الثائر عبد السلام محمد عارف : عند مفارقته 
السجن ٠‏ 

وفي ضصحى الرابع عشر من رمفسان . فاد ثورة جسديدة داكت وأكثر 
الطاغية وشردت الشسعوبية . وأقامت حكما قوميا دفم الوحدويين الى القيام 
بثورة على حكم الردة والاتفصال والخيانة ( في دمشق ) فكان التجاوب 


متلا * + 
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« وحين رأى البطل الثائر عيد السسلام محمد عارف تكرار المهزلة 
الشعوبية بصورة بعثية 2 أزاح هؤلاء المنحرفين يضربة ثورة قاضية ,2 فما 
لبوا الا بضع ساعات حتى تواروا خوفا وهلعا » 
والحقيقة الث لااشاتة فيها أن ثورة 1ار لوصل قد جسدت الوعي القومي 
في النفوس وأعطت درسا استفاد منه أبطال رمضان , ودقعت الطاغية الى 
مر ارتكاب الحماقات . فقتل الضباط الاحرار أمثال ناظم ورفعت وغيرعم وقام 
بأعمال جدونية أثبتت للناس أنه مجنون أعوج لا يمكن أن يقود أمة ويصبح 
زعييا ٠‏ 
ومن هنا تبرز انورة الشواف هي الخط الإمامي إثورة رمضان وممي 
المعبر عن أهداف ثورة انسرين ٠.‏ 


زيارة وزيارة 


في أواخر الشهر الماضي بدأت زيارة الحبيب بورقيبة رئيس الجميور 
التو نسية للاقطار العربية وبعضي الدول المجاورة . وقد بدأت الزن 
بالقامرة » وقد عفب عليها الناسى انها زيارة ناجحة من حيث التصريحا 
١لني‏ أدى بها الرئيس التونسي في خطبه وأحاديثه غير أن الصحف العربية 
نداولت تصريحاته في الاردن وفي ليان بكثير من الاستغراب والدمشسة 
و'نعرضت لها بالنقد والتعليق رمن الامور التي أجمم عليها اكثر التقساد 
ونسي لم بخئر الوقت المناسب لتصر يحانه 


أخرى فآن 


سوع فلسسطين بالد ات ل والذي 
نو نسمي له بالتعليق .. لا دتمل الاب .ووجهيات 
ي الوقت الحاضر لا تخدم القضمايا العربية ٠‏ والرأي العام 
رأيا عربيا موحدا تجمع عليه الامة وبذوب فيه رأي الاقلية 


وليس من الامور المعقولة أن 'نهدى أسلحة فتاكة الى أعداء العرب 
وسكت العرب أو يجتهدوا في الاجراء الذي بحب أن بتخذ ضمد الدولة التي 
تقوم بمثل هذا العمل العدواني خلا أل من أن يسحب السفراء وتتخذ 


اجراءات اقتصادية ٠‏ 


أمير دولة الكوبيت يزور الجمهورية العراقية 


بة العراقية سمو الشنيخ عبدالله السالم الى 
دولة الكوس” في اليوم الثانى والعششرين من هذا الشسهر وقد رافقه في هذه 
الزيارة وفد رسمي بضلم ثلاثة وزراء هم الشيخ جابر الاحمد الجابر 
الصبامح وزير الالية والصناعة والتجارة والشسيخ صباح الاحمد الجابر 


الع مين 


كمد 


الصياح وزير الخارجية والسيد يوسف هاشم الرفاعي وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ٠‏ 

ان الاستقبال الذي جرى لامير دولة الكويت من قبل السيد الرئيس 
عيد السلام محمد عارف وأعضاء الحكومة وأبناء الأشضعب يدل دلالة قاطعة 
على روابط الاخوة بين أبئاء الشعب العربي الواحد في كلا القطرين ٠‏ وقد 
الزيارة التي استغرقت أثلاثة أيام ٠‏ وقد نوه 
حول مختلف القضمايا العالمبة وبحث الموقفب 
كاملا 


صدر بيان رسمي ائر ار 
البيان بتبادل وجهات 1١‏ 
العربي وما يهم البلدين بصضفة خاصة وقد أوضحت المباحثات ١‏ 
في وجهني نظر الرئيسين في جميع الامور ٠‏ 

وقد أشار البيان الى ابلاء الرئيسين قضمية فلسطين أهمية خاصة في 
3 


ببحث الموقف العر بي الرامن قفائداا 
العر بيين ومؤتمر رؤساء الحكومات ومؤتمر وزراء الخارجية العرب والتضيامن 
مع كافة الدول العربية في تحرير هذا الجزء العزيز من الوطن العربي بكل 
الوسائل الممكنة واعربا عن تأبيدهما المادي والمعنوي لكفاح الشبعب العسر بي 
في الجنوب المحتل وعمان وعن مواصلة الجهود المبذولة على صعيد الجامعة 
العربية لدعم التعاون العربي مع الامارات العربية الشسقيقة في الخليسيج 
العربي ٠‏ 


عهما بمقررات مؤنمري الفه. 


اجتماع وزراء الخارجية العرب 


اجسمع وزراء الخارجية العرب فى القاعرة خلال الشمهر وانخسسدُوا 
4رارات حاسهمة نجاه حكومة المانيا الغر بية في موقفها الاخير حول علاقاتهاسا 
باسرائيل وهذه القرارات هي : 

٠ سحب جميع السفراء العرب من بون فورا‎ ١ 

كا قطم ا الدول العر بية الدبلوماسية مع المانيا الغر بية فيحالة 
قيامها بانشساء أعلاقات دبلوماسمية مع اسرائ 0 

اعلان التضامن مع الجمهورية المر المتحدة في مواقفها من المانيا 
الغر بية ولجوء الدول العربية إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع الانيا الغربية 
في حالة اصرارها على اتخاذ موقف عدائي من اية دولة عربية وتجتمم عند 
الاقتضاء اللجنة السياسية منضمما إليها رزراء الاقتصاد لتقرير هذه المقاطعة 
وتحديد مداها وتعيين طرق تنفيدها ٠‏ 
5 ا خارجية الدول العربية من ان اتنظيم علاقات الدول 
العر بية بالدول الاجنبية سيتم على اساس مواقفها من قضية فلسطين ٠‏ 

والملاحظ إن حكومة المانيا الغرببة بعملها العدواني ضده العرب 
وبنسليحها اسرائيل في اتقاق سري انما تعمل ضد مصالح الشعب الالماني 
الصديق لانها تخلق عداء للامة العربية وبذلك تغفرط بمصالح شعب الانيا , 


امح 


آن العرب فى ناريخهم المأضى والحاضر يرتيطون مم الشعب الالماني بروابط 
لم تعكرها مصالح استعمارية او مطامع سياسية بخلاق الدول الاستعمارية 
الاخرى آالتى مارسد. الاعمال الاستعمارية قى المنطقة العربية » ومن اللؤسف 
حقا ان نفع حكومة المانيا تحت النفوذ الاسرتعمارى الذى خلق اسراليل فسى 
قلب الامة ( قلسسطين ) وشرد سسكانها وجعلهم لاجئين يسكنون الخيام , فلم 
اتكتف الدول الاستعمارية باسنادها لاسرائيل وتسليحها وجعلها قاعدة 
للعدوان بل راحت تحبر حكومة المأنيا الاتحادية لتجعل منها عدوا آخسر 
للعرب ٠‏ 

ان التمعب الالماني مدعو ليدافع عن مصالحه ومدعو ليحاسب الحكومة 
التى تدفعه الى العدوان على امة طالما وقفت إلى جانيه وارتبطت معه باواصر 
السداقة سنين طويلة - 

ان الامر سوف لابنتهي عند هذا الحد فان العرب مصممون على السر 
على عمل الحكومة الالمانية العداني اضدهم وقد ادخلوا حكومة الانيا الاتحادية 
في عداد الدول الاستعمارية العدوانية فهل يرضى شعب المائيا بمثل مسذا 
المصين الذى تسوقه اليه حكومته ! 


انتخاب الرئيس جمال عبدالناصر رئيسا للجمهورية العربية المتحدة 


لقد اجمع الشمعب العر بي في الجمهورية العر بية المتحدة على اعادةانتهاب 
لويش جنال عبدالناضر زكيسا اللجمهؤرنة ليشت سدؤاث القادمة + وبازاكة 
الضعب العر بي يكون الرئيس عبدالناصير اول رئيس عربي يثئال مثل مسذا 
القدر من التابيد والشعبية , والشعب الع ال معر سين يجدد البيسة 


للرئيس انما يجدد بيعته للاعداف التى حققها الرئيس عبدالناصر وللمبادىء 
التي نادى بها وللوسائل الشير بغة 0 التي سلكها في البلوغ إلى تلك 
الاهداف ٠‏ 


ولقد قابل الشعب العر بي في الاقطار العربية هذه النتيجة ببالغ 
الابتهاج والفرحة اذ ان الشعب العربي في كل بلد يجد في الرئيسى عبدالناصر 
مثلا اعلى للزعيم المثفاني في سبيل الامة وتحقيق الهدف + 

وقد اعرب السيد الرئيس عبدالسلام محمد عارف في برقيته التي هد 
فيها الرئيس عبدالناصر عن شعوره وشعور الشسعب العربي في الجمهورية 
العراقية بهذه المناسبة فقال: 

ان هذه الببعة فى هذه الظروف الدقيقة واأرحلة الحاسمة التي تجتازها 
الامة العربية من جراء خطط الاستعمار وما بهدف اليه من التغلغل في وطننا 
الحبيب والحد من حرية الامة واقتطاع اجزاء الوطن وبث الفرقة لدليل واضح 
على صدق الوعي العر بي لاختيار الرائد الصامد امام قوى الاستعمار واحباط 
مكائده ودفع شروره واختيار القائد الذى استطاع بحكمته وحنكته ان يعلي 


ايليل 


شان الامة العر بية ويفرض رأبها ويثتبت وجودعا ويفتح لها طربق العزة في 
معداتها التتظرة +١‏ 


السياسة العالمية 
اعتداءات امريكية متكررة على فيتنام السمالية 


كترت الغارات الجوية الامريكية على فيتنام الشسمالية واستعملت القتايبل 
الغازية في هذه الغارات مما اثار دمشة الاوساط السسياسية في الطريقة 
الامر يكية الحديثة لاحلال السلام في جنوب شرق آسيا وقد حاولت الاوساط 
الامر يكية الرسمية إن تدفف من الامر فادعت ان مثل هذه القنابل ليست 
سامة وائما لاسالة الدموع وكالتي استخ_ دمت في قبرص و بعض الاماكن 
الاخرى ٠‏ ان الغارات الامريكية السببت في كثير من الضحايا البريئة باسم 
الدفاع عن الحرية وباسم وقف الزحف السيوعي ٠‏ 

ان الموقف قد يتطور وقد تتدخل دول اخرى يعليها امر المنطقة رامر 
اسلامتها فمنتى ينتهى تدخل الدول الاجتبية بمثل هذه الاساليب وهسذه 
الحجج الواهية ؟ 


0ك 


١‏ ونود إن نبين ان اأساركة في (لأجلة تتم بتسديد بدلها الى هديرية 
الحسابات في ديوان وزارة الثقافة والارشاد أو بارسال المبلغ ايها حوالة 


بريدية + 
أما بدل اكشاركة فهو : 
فلس ديتار 
ع ١‏ دينثار واحد داخل العراق 
نكا سيعماثة وخمسون فلسا للطلبة 


ذلك ١‏ دينار ونصف خارج العراق 


لك 


( احكام السوق العرببة المستركة ) عنوان الكتاب الذى اصدره مؤخرا 
الدكتور طارق المتولي . مدير الدائرة الاقتصادية العام في وزارة 
الخارجية + 

( دبوان الحويزي ) الشاعر العراقي المعروف صدر في بيروت عن دار 
الحياة وقد قام الاستاذ حميد محيد مدو يجمم التصيوصي المسسعربة 
و التعليق عليها - 

صدر مؤخرا كناب ( الحركة المسرحية في العراق ) من تأليفس السيد 
احمد فياض المفرجي ويتضمن الكتاب عرضا للحركة والفرق المسرحية 
في العراق ٠‏ 

عبدالرضا الصخني أصدر مجموعة شعرية بعنوان ( خواطر ) .والمجموعة 
توثل اول انتاج للشاعن ٠‏ 

صدر الى الاسواق مؤخرا كتاب زاراء في العرسة ) كؤلفه الاسسستاذ 
عامر رشيد السامراني . والكتاب عبارة عن بحوث في اللغة العسير بذ 
وبعض مشاكلها ٠‏ 

فرغ السيد تحسين الهرمزي من وضع دراسة عن الفنان جواد سليم 
م الانسان القئان ) ٠‏ 


بعنوان ( جواد سبلي 
انتهى الشسيخ يونس ابراعيم السامرائي من وضع الجزء الاول من كتابه 
الموسوم ب ( تاريخ مديئة سامراء » + 

ا( الخطر المحيط بالاسيلام ) هو عنوان اأكتاب الذى وضعه الدكائب 
التركى جواد رفعت آتلغان , وقد قام بنقله إلى العربية الاستاذ وهبي 
عزالدين ٠‏ 

( الاصطلاحات الموسيقبة ) من تاليف : 1+ كاظم هو الكتاب السذى 
سبق للاستاذ ابراعيم الداقوقى ان قام بترجمته من التركبة الى العربية 
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واصدره بمناسبة انعقاد المؤتمر الموسيقي في بغداد ٠‏ وبالنظر لصدور 
طبعة جديدة من الكتاب المذكور انستمل على اضافات ومعلومات جديدة 
فقد انصرف الاسستاذ الداقوقي إلى 'نرجمة ما جد من المعلومات وسبقدمها 
للطبع بعتوان ( الستدرك على كتاب الاصطلاحات اللوسيقية ) * 
دفع الشيخ محمد حسن آل ياسين الى المطبعة بديوان ( الصاحب بسن 
عباد ) بعد ان انتهى من تحقيقه - 

انتهى الدكتور علي الوردي من كتاب جديد ينتظر ان بصدر قريبا » 
عئوانه ( طبيعة المجتمع العراقي ) * 

من منشورات مكتبة النهضة . صدرت رواية جديدة هي رواية ( الزقاق 
المسدود ) من تأليف الاستاذ ياسين حسين - 

سيفتتح في القاهرة في اليوم الثالث هن شهر نيسان ‏ معرض الكتاب 
العراقي وذلك في قاعة الغئون الجميلة بميدان الفلكي ٠‏ وسيظل المعرض 
مفنوحا للزائرين لدة اسبوع واحد ٠‏ 

قام باكعرض السيد شمسالدين الحيدري صاحب المكتبة الاهلية ٠‏ 
بمساعدة وزارة الثقافة والارشاد القومي في الجمهورية العر بية الملنحدة + 
أصدر الاستاذ الشاعر نعمان ماهر الكنماني كتايا بعنوان ( ضوء عل 
سمال العراق ) اوضح فيه حقيقة ما يسمى بالمشسكلة الكردية » وجاءت 
آراؤه مقروئة بالإرقام والحقائق الثابتة ٠‏ 

نقرر ان تكون بغداد اكقر الدائم للمجلس الاعلى كنشى الثقافة العسربية 
في الخارج + 


اانتشفت مديرية الانأر العامة كتابات اسسلامية على احد جدران قصر 


الاخيضر مكتوبة باللون الاحمر ٠‏ ويعتتقد انها ترجع الى القرن السادس 
الهجري ٠‏ 

اقامت جماعة الرواد معرضها الفني اتثامن في قاعة المتحف الوطني للفن 
الحديث وذلك خلال الفترة الواقعة بين 5١ل9؟‏ اذار ١975‏ وقدساهم 
في هدم المعرض الفنانون : اسماعيل الشيخلى ٠‏ خالد انقصاب ء قحطان 
المدقعي : عيسى حناء سوزان الشسيخلى . كاظم حيدر . نورى الراؤى » 
إسماعيل ثاصر ء فاروق عبدالعزيز * 

قدم معرض الواسطي الدائم بعض اعمال الفئان ضياء العراوي وذلكني 
نوم الاحد المواقق 1938615-58 + 


اود 


تند 


كما قدم المعرض اللمذكور المعرضى الشسخصى للقتان سعدى الكعبي وذلك 
في واد هكوا 

برعاية السيد وزير التربية افنتح في قاعة امتحف الوطني للفن الحديث 
اعرض الاول لصور الحفر على الخسب . وقد شارك قيه عدد من معلري 
ومعلمات الوية العراق كدورات الحفر على الخشب ٠‏ 

قدميت جمعية اصدقاء الشرق الاوسط عدة معارض فنية عهى معسرض 
طاهر ابراعيم » ومعرض ادهم ابراهيم وجيار داود العطية ٠‏ كما اقامك 
معرضا لاعمال الفنان قائق حسن وآخر للقنان فاروق حسدن ٠‏ 
سيصدر الى الاسواق خلال ايام قلائل كتساب ( التسرق الاوسط 
والاتجاهات الاستعمارية فيه ) من تاليف الدكتور ابراهيم تسريف ٠‏ 
وسيكون الكتاب من ضمن السلسلة السياسية التي تصدرها وزارة 
الثقافة والارشاد ٠‏ 

القى البروقسيور جيورجه كولينى مدير المعهد الايطالى للاثار في بقدام 
محاضرة بعنوان ( المؤثرات العراقية في القن المعماري الايراني ) ٠‏ 
اذاعة الشرق الاوسط في القاهرة قررت تقديم برنامج جديد بعلسوان 
( قاموس عربي ) ٠‏ سيقدم البرنامج الجمل الشائعة الاستعمال في كل 
البلاد العربية بلهجة كل بلد كتقربب هذه اللهجات وتعريفها لسسكان 
البلاد العر بية * 

قررت حيئة التدربس في كلية الحفوق في الاسكندربة اصدار 319دمرة 


دمارف خاصية بالبحوت الاشدترالية و تحديد مفاعييها ٠‏ 

قررت وزارة الثقاقة والارشاد القومي في الجمهورية العر بية المتصسدة 
انرجمة المسرحيات المصرية الكبيرة التي تقدم على مسارحها الى اللغتين 
الانكليزية والفرنسية ٠‏ 

وافق الاستاذ توفيق الحكيم على تقديم ( عودة الروج ) على مسترح 
الحكيم * 

( الدين والميثاق ) كتاب جديد وضعه الاستاذ احمد الشر باصى الاسئاذ 
بالازهر الشريف . وقد صدر حديثًا عن الدار القومية للطباعة والنششر ٠‏ 
زار القاعرة الشاعر الامريكى ( روبرت اويل ) وبرفقته زوجته الناقدة 
الادبية اليزيث هاردو 
ومسلقى الشساعر عدة محاضرات عن الشعر الامريكى ٠‏ 


بدعوة من الجامعة الامريكية فى القاهرة ٠‏ 


الحكومة السوفيانية قررت اتباع طريقة جديدة لتشجيع شراء الكتب : 
وذئك ستري القارىء بطاقة باتصيب من مخازن الكتب فأذا ربعت 
البطاقة يعطى الرابح كتبا نتراوح قيمةم) بين +0؟ فلسا الى ديتسار 
واحد ٠‏ 

ا( نقد العقل المحرد ) تأليف عمانوئيل كنث , اسسم الكتاب الذي قام 
بتر جمته الاستاذ احمد الشيياني ٠‏ 

صدرت 3 بئان مجموعة قصصية جديدة بعنوان ( عاتم ليس للا) 
للاستائ القاص غسان كلفاني ٠‏ 

وافقت الحكومة الاردنية على عقد اتفاقية للنتعاون الثقافي والغني مع 
الاتحاد السوفياتي , وسيفتح في عمان مركز ثقاقي سسرفياتى ٠‏ 

ر رياح كانون ) روابة جديدة ستصدر قريبا ثلروائي السوري قاضل 
السباعي 2 

( الغابة والرياح الاربع ) ء رواية جديدة من تأليف اإراهيم الحلو 
سمتصدر قريبا عن دار عويدات في بيروت ٠‏ 

( القرية المجنونة ) تمثيلية جديدة ستصدر قريبا في بيروت زحي من 
تأكيف جرجي نقولا ٠‏ 

ألقى الدكتور جميل جبر حديئا عن الشاعر الفقيد بدر شاكر السياب ني 
كلية بيروت للبنات بدعوة من النادي الادبي العربي ٠‏ 
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الوايةه 
آ ب البحوث 


ية للاشتراكية العربية 2 8 - 


الجدور !تاريخ 


الأدب والوحد: عر 
الأدب والفزو القكري ٠١‏ + - 0 0 + - 5 + الدكتور شكري فيصل 
القرآن وامفاهيم الكثالية للاشتراكية + 0 . ٠ ٠0 ٠‏ + الاستاذ آعين الخولي 


دود الادب في ممركة خلسطين 6.0 2 2 6060 8 + السيدة سسميرة رام 
تسمية الخليج بالخليج العربي ‏ . - - + - ٠‏ الاستاف عبدالرزاق 
الثراث والمجتمع الجديم   -‏ - . 0 م -٠اء‏ الدكتور تاصرالدين الأسد 


الآدب والقزو الفكري + 2.0 6 6 6 0 اه الاستاف عبدالكريم غلاب 

كناب العربية الأكبى ٠000 ٠0‏ الدكتورة عائشة عبدالرحمن ( بنت الشناطي» ) 

إزائنا: من بالتقعية والرية  ٠‏ أ ع 6 1 اسيم مدعي اللجبت 

الأدب والوحدة العربية + . 6 60 .6 غ٠‏ + ٠١‏ الاستاذ محمود اأزوسان 
ب القصائد 

حب يقل على الى ا .ام اع .ام 2 6اء الإستاظ 

أفسيياة حرا ده لطيو "هد ب 0 6 عدج ره اوفلسعاة مح 0 

فلي مهرجان الشص + 2 6 6 0 2 2 - ٠‏ الاستاف 

ايه بسداد .١‏ 60 06 20 6 20 050 + الاسشائ أحيد رامي 

يتمق ؟ 606066066 ٠‏ هاه الاصتاق صالح جردت 

ففسفواه. ان قاو امع ا 20 د الأسغاة سمو سين اسامين 

أعراس بققاى ‏ - . م ءا ماع ٠0‏ ٠اء‏ الاستاذ تسمان ماخر الكتسائي 

رسالة الشعر 6 2 .ا .ا م 2 0 6 0ه الاستاق أحمد الوائلي 

بقداد في عيد الادب ١‏ ام ا م6 . د +٠‏ الاستاذ مصعطلهى جنال الدين 

تعية الشمر 00. ا .اما ع ماع 0 هاء الاستاذ حافظ جميل 


في مهرجان الشعر ‏ . 2 .ا ها .اع 2 0 0٠اء‏ الإستاذ خالد الشضواف 
بن الفسمر والقناء 2 اه م م اماع اماع داه الاسلاذ أكرم أحمد 
تحيتي كلعراق ٠ ٠+ 0 6 0 6 6 2 ٠‏ الاستاذة كريمة زكي ميارك 


بلسحيه .اه هم .ام جاه 0 ٠‏ هم الاستاق أحيد السقاف 
ادش كليماك ا .ا .ا د م ام 6 م٠‏ ءاء الإسعاؤة شريفة فتحي 
عع 2 ديو اس طم لح ا اماه أ لالإسياج لسن اللحاتي 


تحبة 'آلى ب“طداد + .ا .ا م م ع ها ٠اء‏ الدكتورة طلمت الرفاعي 
بقمداك 2 .ا .ا مده دهاع 6 غ6 - الاستاق عبدالله بن شميس 
ية الى يغدان .ا 6 م 6 م اه د ٠اء‏ الاستاذة مقبولة الحلى, 
بض موعباقة 2.١‏ :0 أله 82 أ 4 ل لجع 2 لفاسعاف مييق “شاي 
بقدادة ماع د هم مداع ده هماه +ما- الإستاق هلال تابي 
تحية شيوخ الشعر والادب . ٠*0 6000 ٠.0.0 ٠‏ + الاستأق حسين يستاته 
عن وح لأورجان م الا واه ل أل ع ا م اه الإسشاة الور شليل 
ج ل الآبواب الثابتة 
أضواء على السيقسة العقية 2 .ا ما ع ماع عاء ا ماعام اجام 


